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 الشكر والتقدير

كتور حسين الكساسبة لما أبداه     أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ الد     
  .لي من آراء قيمة، وملاحظات سديدة أسهمت في إخراج هذه الدراسة

ولا يسعني إلا أن أقدم شكري إلى أساتذتي في قسم التـاريخ بجامعـة              
مؤتة، وإلى الأخوة العاملين في مكتبة جامعة مؤتة، ومكتبة الجامعة الأردنية،           

بة عبدالحميد شومان، لمـا قـدموه مـن         ومكتبة جامعة النجاح الوطنية، ومكت    
  .مساعدة  في توفير ما يحتاجه الطالب من مصادر ومراجع

وشكري موصول بالتقدير لأعضاء لجنة المناقشة المشكلة من الأسـتاذ          
الدكتور زريف المعايطة، والأستاذ الدكتور محمد خريسات، والدكتور عـامر          

لة وإبداء الملاحظات القيمـة     أبو جبلة لما بذلوه من جهد في قراءة هذه الرسا         
  .عليها

كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ الدكتور جمال جودة لتفضله          
بمساعدتي في ترجمة بعض النصوص من الألمانية إلـى العربيـة، وكـذلك             
الصديق مثنى مجيد لما قدمه لي من ملاحظات قيمة وترجمة بعض النصوص            

  .الدينية للصابئة المندائيين
سجل تقديري لجميع الزملاء والزميلات، وأخص بالذكر الزميـل         كما أ 

عبدالقادر سطيح، والزميلة فاطمة الطراونة التي لم تألُ جهداً في مد يد العون             
  لي؛ فلها مني كل الشكر 

بالفضل إلــى الـدكتور كامـل        والتقدير، والشكر موصول بالعرفان   
  .اذ أديب عياش النجار والصديق سمير خضر والأخ مجاهد عياش والأست

  
  حسن حسين عياش
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  الملخص

  "ل الإسلاميالحياة الدينية وطقوس العبادات عند عرب الحجاز قب"

  حسن حسين عبداالله عياش

  2007 مؤتة، جامعة
تناولت الدراسة موضوع الحياة الدينية، وطقوس العبادات عند عرب 

. ل الإسلام، لما لهذا الجانب من أهمية في حياة الشعوب المختلفةيالحجاز قب

حيث أن للعامل الديني أهمية لا تقل عن أهمية العاملين السياسي 

كما تطرقت . والاقتصادي في الصراعات التي نشبت بين الشعوب القديمة

الدراسة للإرث الديني لعرب الحجاز، وبيان تأثيره على سكان الحجاز في 

الفترة التي سبقت مجيء الإسلام، إضافة إلى إلقاء الضوء على دلالات 

  .   الموقع الجغرافي للحجاز إلى جانب وضعه الديني، الذي جعله محط الأنظار
  :قسمت الدراسة إلى أربعة فصول

جغرافية الحجاز وأنظمة ) ل الإسلاميالحجاز قب(ول تناول الفصل الأ

  . الحياة الاجتماعية والسياسية، وأهم المراكز الحضرية فيه
الأديان والطقوس وتأثيرهما على عرب (وعالج الفصل الثاني 

 وخاصة وانتشار الأديان في شبه الجزيرة العربيةمفهوم الدين، ) الحجاز

  .العربية ومدى تأثيرها على القبائلالحجاز، 
بالوقوف ) التوحيد والشرك عند عرب الحجاز( واهتم الفصل الثالث 

ل ي مفهوم التوحيد والشرك عند العرب قبعلى أحوال العرب الدينية، وتعريف

وتحدث عن انتشار الأصنام والأوثان وكيفية دخولها إلى الحجاز الإسلام، 

ات والمعتقدات العباد(وفي الفصل الرابع . وإقامة الطقوس الدينية لها

سلَّط الضوء على الممارسات الطقسية التي ) وطقـوسهما عند عرب الحجاز

الحج، والعمـرة، والصوم، والصلاة، والطهارة، : ترافق العبادات، مثل

  .والختان، والقرابين، والنذور، والهدايا
  



  

BSTRACT  
"Religious life and worship rituals among the Arab of Hijaz pre-Islam" 

 

Hasan Hussein Abdullah Ayyash  
Mu'tah University,2007 

 
        This study deals with the Religious life and worship rituals 
among    the Arabs in Hijaz pre-Islam. The religion is more 
important in the life of different nations, as the religious factor is as 
important as the political and economic factors in the conflict among 
ancient nations.  
This study examines the religious legacy of Arab in Hijaz, and the 
statement of its impact on the population of Hijaz before coming of 
Islam. In addition to shed light on the significance of the Hijaz’s 
geographical location and its religious situation, which made it the 
focus of others’ attention.  
       The study is divided into four chapters: 
The first chapter addresses "Hijaz pre- Islam". It examines the 
geography of Hijaz, regulations of social and political life, and the 
most important urban centers there. 
The second chapter deals with religions and rituals, and their 
impact on the Arab of Hijaz, including the concept of religion, 
and the spread of religions in the Arabian Peninsula, their 
leakage to Hijaz, and impact on the Arab tribes. 
       The third chapter discuses Monotheism and polytheism 
among the Arab of Hijaz focusing on the religious conditions and 
paves to the definition of the concept of monotheism and 
polytheism among the Arabs Pre- Islam. It also talks about the 
spread of idols, how they entered Hijaz and the practice of 
religious rites for them.  
        The final chapter examines the worship, beliefs and their 
rituals among the Arab in Hijaz highlighting on the ritual 
practice that accompany worship, such as Pilgrimage, Umrah, 
fasting, prayer, purity, circumcision, sacrifices, vows, and gifts. 

  
  
  
  



  

  لمـقـــــدمـــــــةا
لعب الحجاز دوراً مهماً في شبه الجزيرة العربية، ففيه نزلت رسالة 

الإسلام، وفي مجتمعاته تبلورت مفاهيم التوحيد، وفيه الأماكن المقدسة، 

وعلى يد أهله استقطب الوافدين من شتى بقاع الأرض، وحرصهم في الوقت 

 الناس المحيطين بهم، هذا فضلاً عن موقعها نفسه على تلبية حاجات

مئات السنين كانت كمحطة طرق تمر منها الحركة  الجغرافي، فعلى مدى

فما كانت عليه الحالة في الحجاز وما حصل عليه من . التجارية القديمة

  .متغيرات كان ذا تأثير في أنحاء العالم، ويقصد بذلك مجيء الإسلام
وطقوس العبادات في الحجاز قبل الإسلام إن دراسة الحياة الدينية، 

 ّمن الموضوعات الهامة لدراسة الحضارة العربية الإسلامية، كما أن

دراستها تكشف عن الحياة الدينية الذي عاشته المجتمعات منذ زمن قديم 

متمثلاً بالمعتقدات والمعبودات، والطقوس الدينية، وبيوت العبادة والكهنة 

  . الخ...
اة الدينية وطقوس العبادات في الحجاز قبل الإسلام لم تحظَ الحي

بدراسة مستقلة ومتخصصة من قبل الباحثين؛ وما جاء منها ناقش بعض 

الديانات السائدة في الجزيرة العربية، وتناول رقعة جغرافية واسعة خلال 

فترة زمنية طويلة، وغلب على بعضها الطابع الوصفي للأحداث وسردها، 

ات عامة وسطحية خالية من التدقيق والتحليل، ولم تحاول فكانت تلك الدراس

معرفة مدى تأثير الحياة الدينية على الفكر الديني عند العرب، وتجاهلت 

  .التطورات الدينية التي عايشها المجتمع
الحياة الدينية وطقوس " وقد اخترت أن يكون عنوان الدراسة هو 

ي كإحدى المحاولات التي تسعى وتأت" العبادات عند عرب الحجاز قبل الإسلام

إلى فهم أحداث التاريخ العربي، وتلَمس أصداء تلك الفترة بمعزل عن 

المؤثرات والأسباب التي ساهمت في صياغة وخلق مفاهيم مست سلباً 

  .حضارة المجتمعات التي عرفت في بلاد الحجاز



  

خية، لقد حاولت الدراسة البحث عن البعد الديني، وبيان قيمته التاري

بالاعتماد على ما خلفه أهلها من نقوش وعلى ما كتبه الآخرون من عرب 

وأجانب، وستجيب الدراسة عن مدى تأثير الأديان قبل الإسلام على عرب 

الحجاز، والعوامل التي أثرت على نمو الأفكار الدينية وظهورها، إضافة إلى 

 المعبودات تتبع حياة العرب الدينية وتطور الطقوس والتعرف على أشهر

عندهم، كما وستجيب الدراسة عن مدى دور الكهان في الطقوس الدينية 

التي كان لها أثر كبير في أنماط الحياة الدينية في بلاد الحجاز، خاصة وأن 

الأساطير والخرافات والروايات الشعبية قد لعبت دوراً بارزاً في رسم واقع 

  .الحياة الدينية في الحجاز
ة المنهج العلمي التاريخي، من خلال جمع المادة اتبعت هذه الدراس

من مصادرها ومراجعها واستخراجها من تضاعيف الروايات وتبويبها، 

  . ومقارنتها، وتحليلها، وضبطها، وصياغتها في صورتها النهائية
وبطبيعة الحال، فإن الكتابة التاريخية في مثل هذه المواضيع قد تكون           

مثل في صـعوبة الخـوض فـي الروايـات          محفوفة بالمخاطر، وأبرزها يت   

المختلطة بالخرافات، والأساطير، وتبعثر المعلومات في الكتـب التاريخيـة          

العامة، والتراجم، والأنساب، والمؤلفات الأدبيـة والفقهيـة، والجغرافيـة،          

كما أن اختلاف الروايات تقتضي قراءة مـستمرة        . والمخطوطات، والنقوش 

لكتابات التاريخية تتخوف مناقشة فترة مـا       متجددة وفاحصة، كما أن بعض ا     

قبل الإسلام؛ مما يتطلب زيادة في الحيطة والحذر في ذلك، وفضلاً عن ذلك،             

  .فإن الجهل باللغات القديمة، يشكل عقبة كأداء في عمل الباحث
وفي ضوء ذلك تظهر الحاجة إلى دراسة متخصصة بالحياة الدينية، 

ثرية في الجزيرة العربية، وما تضيفه وطقوسها خاصة بعد نشاط البعثات الأ

  .من حقائق جديدة
تألفت الدراسة من أربعة فصول، وخاتمة، تسبقها مقدمة وعرض لمصادر 

  :الدراسة، وهي كما يلي
  ":الحجاز قبيل الإسلام" الفصل الأول 



  

وتناول جغرافية الحجاز مع تعريف لكلمتي حجاز، وعرب، والمدلول 

ضوء على سكان الحجاز، ومواطن القبائل، وأنظمة التاريخي لهما، ثم ألقى ال

  . الحياة الاجتماعية والسياسية، وأهم المراكز الحضرية فيه
  :"الأديان والطقوس وتأثيرهما على عرب الحجاز:"  الفصل الثاني

  عالج هذا الفصل مفهوم الدين نظراً لارتباط الكلمة بمفاهيم أخرى، 

س لها، وأثر الدين في تطور العبادات وتعريف علماء اللغة والدين والأجنا

على سكان الحجاز، وممارستهم لهذه العبادات، ضمن طقوس خاصة تدرجوا 

الأديان التي انتشرت في شبه الجزيرة العربية، وبحث هذا الفصل في . فيها

اليهودية، والمسيحية، والصابئة، والحنيفية، والمجوسية، ثم عرض : مثل

ومدى تأثيرها على القبائل از وطقوس عباداتها، لتعريفها وتسربها إلى الحج

  .العربية فيها
  ":التوحيد والشرك عند عرب الحجاز : "الفصل الثالث

 مفهـوم   اهتم بالوقوف على أحوال العرب الدينية، ومهـد بتعريـف         

 ثم سلَّط الضوء علـى مظـاهر        التوحيد والشرك عند العرب قبيل الإسلام،       

 التي عرفتها مناطق الحجاز، لمـا لهـا مـن              التوحيد والشرك لدى الديانات   

تأثيرات في المعتقدات الدينية عند العرب، ثم تحدث عن انتـشار الأصـنام             

والأوثان وكيفية دخولها الحجاز، ومدى اهتمام العرب بها؛ كذلك عرض لأهم           

المعابد، ومحتوياتها، ثم خُتِم الفصل للحديث عن سدنة المعابد الذين يعملون           

ا، ويتولون إقامة الطقوس الدينية فيها باعتبـار هـذه المعابـد            على خدمته 

  .محور الحياة الدينية، وفيها تقام العبادات والطقوس الدينية
  ":العبادات والمعتقدات وطقـوسهما عند عرب الحجاز" الفصل الرابع

خصص هذا الفصل للعبادات كجزء من الحياة الدينية، وسلَّط الضوء          

ة التي ترافق هذه العبادات، مثل الحج والعمــرة،         على الممارسات الطقسي  

والصوم، والصلاة، والطهارة، والتحنث، والختـان والقـرابين، والنـذور،          

  .والهدايا
  



  

  :الخاتمة
 .وانتهت الدراسة بخاتمة عرضت لأهم النتائج التي توصلت إليها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  عرض لأهم مصادر الدراسة

ة حسب فصولها، فشملت النقوش والكتابات        تنوعت مصادر الدراس  

المتخصصة بها، والكتب السماوية والكتب الدينية أجنبية منها وعربية، كما          

الطبقـات، والتـراجم،    : بما فيهـا  ( شملت مصادر الدراسة الكتب التاريخية    

والأدبية، والجغرافية، والفقهية، هذا إلى جانب المراجع الحديثة،        ) والأنساب

 من هذه المؤلفات له اهتماماته إلا أنها جميعـاً تناولـت            ومع أن كل صنف   

  :الموضوع من هذا الجانب أو ذاك، وساهمت في بناء هذه الدراسة
تأتي النقوش في مقدمة المصادر التي اعتمدت عليها هذه الدراسـة           

بوصفها مصدراً رئيساً في دراسة التاريخ القديم، وقد أفادت مـن النقـوش             

ها حيث ضمت معلومات لها أهمية كبيرة، خاصة عن         والكتابات المتخصصة ب  

الآلهة، والمعابد، واحترام الناس لها، وتقديسها، ورغم خلوها من معلومات          

عن المعتقدات، والطقوس؛ إلا أنها تبقى من المصادر المهمة فـي تـاريخ             

  .الجزيرة العربية القديم
 :وقد تم نشر النقوش في كتب وموسوعات عدة

1. Corpus Inscriptionum Semiticarum 

قدمت هذه الموسوعة نقوشاً لها قيمة كبيرة خاصة المتعلقة بالآلهـة           

  .)1(النبطية وتطورها، التي يستشف منها معرفتها لدى عرب الحجاز
2. Répertoire d'épigraphie  Sémitiques 

                              
 (1)Corpus Inscriptionum Semiticarum Inscriptiones Himyariticas et 
Sabaes, continen: vol. III. pars Quarta 1889-1930, hereafter: CIS 



  

احتوت هذه الموسوعة، على مجموعة من نقوش شمال الجزيرة العربية 

ة في فصلها الثالث حول المعابد، وحرمتها، وتعظيمها، وجنوبها، وقد أفادت الدراس

  .)1(وبعض الطقوس المصاحبة لدخولها
3. A study of the Lihyanite and Thamudic 

inscriptions   
  .Winnett  Fلمؤلفه 

 وهو كتاب تضمن كثير من نقوش الجزيرة  العربية، ومعلومات مهمة عن الحياة الدينية 

  .)2(في شمال الجزيرة العربية
4. Lihyan and Lihyanisch  

، تـضمنت  )Werner Caskel(وهي دراسة للمستـشرق الألمـاني  

المهتمين من  ) كاسكل(إشارات قيمة إلى الحياة الدينية عند اللحيانيين، ويعتبر         

  .)3(بدراسة النقوش
5. Ancient Records from North Arabia  

وهو كتاب تضمن مجموعة مـن النقـوش الـشمالية قـام بجمعهـا               

Winnettوزميله  W.L, Reed قد أفادت هذه النقوش موضوع الديانة في و

  .)4(شمال الجزيرة العربية
  :إلى جانب هذه المصادر، هناك دراسات في النقوش مثل

Beeston, A. F. L, Sabaean Inscriptions from 
Mahram Bilqis (Marib) by A. –Jamme(5)  

                              
 (1)Répertoire d'épigraphie sémitique publié par la commission du 
Corpus inscriptionum semiticarum,Imprimerie nationale, Paris 1929, 
hereafter: RES 

 (2)Winnett, F.V. A study of the lihyanite and thamudic inscriptions, 
Toronto 1937, Hereafter: Winnett, A study . 
 (3)Caskel, Werner, "Lihyan und Lihyanisch", in BSOAS, 1955, Vol. 
XVII, No 3, p.616, Hereafter: Caskel, Lihyan . 
 (4)Winnett, F.V, W.L, Reed, Ancient Records from North Arabia. 
Toronto 1970, Hereafter: Winnett, Reed, Ancient.  
 (5)Beeston, A. F. L, Sabaean Inscriptions from Mahram Bilqis  
(Marib) by A. –Jamme, in BSOAS, 1972,Vol. XXXV, No 2, pp. 349-



  

، لخليـل   "وش سامية قديمة من جنوب بـلاد العـرب        نق" وكذلك مقال   

 مـن   ومختـارات .  ، في مجلة كلية الآداب، جامعـة القـاهرة        )1(يحيى نامي 

، نـشر   )2(النقوش اليمنية القديمة، لمحمد عبدالقادر بافقيه، ومحمود الغـول        

بية للثقافة والفنون، إلى جانب دراسات أخرى مثبتة فـي قائمـة            المنظمة العر 

  .المصادر
وقد قدمت الكتب الدينية معلومات مهمة عن الحياة الدينية، وطقـوس           

العبادة عند سكان الحجاز، من هذه الكتب يأتي العهد القديم والعهـد الجديـد              

المسيحية، وقد  واللذين أفادا الدراسة خاصة في حديثها عن الديانتين اليهودية          

تضمن العهد القديم طائفة من أحكام الشريعة اليهودية في العبادات والمعاملات           

وأفاد العهد الجديد الدراسة فـي      . والعقوبات، كما تضمن تأريخاً مهما للختان     

  .طقوس العبادات مثل التعميد، والصلاة وعبادات أخرى
بي مبين، ويأتي القرآن الكريم فوق جميع المصادر، فهو كتاب عر

أشار إلى العرب وتجارتهم وسياستهم، وعادتهم وتقاليدهم، وإلى بعض 

بداية البعثة، وإلى اليهودية والمسيحية ) (أصنامهم، وعلاقاتهم مع الرسول

والصابئة والحنيفية المجوسية وغيرها من المعتقدات الدينية، لذلك، فلا غنى 

  .م حياة العرب قبل الإسلامعنه لفه
ويرتبط بالقرآن الكريم التفسير الذي يشرح ما جاء موجزاً في 

القرآن، ورغم تضخم المادة وتشعبها، فإن كتب التفسير وضحت كثيراً من 

المعلومات الخاصة التي وردت كقواعد في القرآن الكريم، فقد أشارت إلى 

تقدم كتب التفسير معلومات قبيلة قريش التي ورد ذكرها في القرآن، كما و

                                                                                              
353, hereafter; Beeston, Sabaean. 

، مجلة كلية الآداب، "نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب" نامي، خليل يحيى، )1 (

 ".نقوش "نامي، : م؛ سيشار إليه تالياً بـ1954، القاهرة 2،ج16جامعة القاهرة، مج

 بافقيه، محمد عبدالقادر وآخرون، مختارات من النقوش اليمنية القديمة، المنظمة )2 (

بافقيه،  : م؛ سيشار إليه تالياً بـ1985العربية للثقافة والفنون، إدارة الثقافة، تونس 

 .مختارات



  

قيمة حول نواح كثيرة من الحياة العربية، وتشكل مع  كتب الحديث والفقه، 

مورداً غنياً عن حياة العرب؛ لا غنى عنها في دراسة تاريخ العرب قبل 

  .الإسلام
، " جامع البيان في تفسير القرآن: "كتاب: وفي طليعة كتب التفسير

، وهو كتاب شامل أفاد في )م923/هـ311ت(لمحمد بن جرير الطبري

توضيح ما ورد في القرآن الكريم حيث قدم معلومات غنية عن الأديان في 

الجزيرة العربية التي اعتنقها العرب، فقد تحدث بالتفصيل عن اليهود 

والنصارى في الحجاز، وما يتعلق بطقوسهم الدينية، وأشار بإسهاب إلى 

  .)1(بأصحاب الديانات الأخرى) (علاقة الرسول
، لأبي عبد االله محمد بن أحمد " الجامع لأحكام القرآن: "واشتمل كتاب

على معلومات قيمة عن اليهودية والحنيفية ) م1272/هـ671ت(القرطبي

لديانة المسيحية، كما وطقوسهما الدينية، وعن اعتناق بعض القبائل العربية ل

استعرض أراء الفقهاء بخصوص الصابئة والمجوس، وأشار إلى عبادة 

العرب للأصنام، وناقش موضوع الأنصاب والذبائح وطقوس الحج 

  .)2(والطواف

                              
 ـ311ت(الطبري، محمد بن جرير     )1 ( جـ،  30، جامع البيان في تفسير القرآن،       )م923/  ه

 ـ 1323، نشر المطبعة الكبرى الأميرية ببـولاق، مـصر          1ط   ، تـصوير   2م، ط   1905/ هـ

 ـ  1972بالأوفست بدار المعرفة، بيروت       ـ566، ص 1م؛ الطبري، تفسير، ج ، 339، ص 2، ج

 .الطبري، تفسير: ؛ سيشار إليه تاليا151ً، ص4، جـ217، ص3، جـ179، ص26جـ

، تفسير القرطبـي، تحقيـق   )م1272/ هـ671ت(القرطبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد   )2 (

 ـ  1952/هـ1372، دار الشعب، القاهرة     2 جـ،  ط  20أحمد عبد العليم البردوني،      ، 1م ،  ج

 ـ144ص  ـ158، ص 1، ج  ـ50، ص 4، ج  ـ353، ص 10، ج ؛ سيشار إليه   167، ص 16، ج

 . القرطبي، تفسير: تالياً



  

، لإسماعيل بن عمر بن " ولا يختلف كتاب تفسير القرآن الكريم

كثيراً فيما يسوقه من معلومات عن كتب التفسير ) م1372/هـ774ت(كثير

  .)1(خرىالأ
 اعتمد المفسرون في تفاسيرهم على إشارات من أحاديث 

، لذلك اعتمدوا على كتب الحديث النبوي، وهي تشكل مورداً )(لالرسو

غنياً بمعلوماتها عن حياة العرب قبل الإسلام؛ ولقد أفاد الدراسة منها في 

الحديث عن  الأديان عند العرب قبل الإسلام، وكذلك طقوس العبادات، أما 

  : أشهر كتب الحديث
، لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل "صحيح البخاري"كتاب 

، لمسلم بن الحجاج "صحيح مسلم"، وكتاب )م869/هـ256ت()2(البخاري

فتح الباري في شرح " ، وكتاب )م874/هـ261ت()3(القشيري النيسابوري

لأحمد بن علي بن حجر " صحيح البخاري

، وقد أفادت هذه الكتب الدراسة، فقد )م1448/هـ852ت()4(العسقلاني

                              
 ـ774ت(ابن كثير، إسماعيل بن عمر      : انظر )1 ( جـ،  4، تفسير القرآن العظيم     )م1372/  ه

 ـ1981ط، دار الفكر، بيروت   . د  ـ105، ص 1م، ج  ـ 421، ص 1، ج ، 87، ص 21، ص 2، جـ

 . ابن كثير، تفسير: ؛ سيشار إليه تاليا592ً، ص2جـ

 ـ256ت(البخاري، أبو عبداالله محمد بن إسـماعيل          )2 ( ، الجـامع الـصحيح     ) م 869/هـ

 ـ.جـ،  دار الكتب العلمية، بيروت، د      8المختصر،   ، 6، جـ182، ص5، جـ483، ص 4ت، ج

  .البخاري، صحيح:  ؛ سيشار إليه تالياً بـ567، 382، 440، 356ص 

 ـ261ت( مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيـسابوري          )3 ( ، صـحيح   ) م 874/هـ

ت؛ . جـ،  دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت،  د            5مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،     

 .مسلم، صحيح: ؛  سيشار إليه تالياً بـ925، ص2، جـ164، ص 1، جـ114، ص1جـ

، فتح البـاري فـي شـرح        )م1448/هـ852ت( ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي         )4 (

ط، دار  .جــ،  د   13صحيح البخاري تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي و محب الدين الخطيـب،            

 ـ 1959/ هـ1379المعرفة، بيروت   ـ444، ص 3م ، ج  ـ 499، ص 3، ج ، ،  473، ص 4، جـ

 ـ246، ص 4جـ  ـ668، ص 8، ج  ـ 342، ص 9، ج  ـ 167، ص 12، جـ ؛ 334، ص 13، جـ



  

وقواعد خاصة عن مجتمع مكة، كما ناقشت كثيراً قدمت توضيحات وأحكاماً 

من الوظائف فيها مثل الرفادة والسقاية والنسيء، وكذلك طقوس العبادات 

مثل الصلاة والحج والطواف والذبائح، كما أشارت إلى السحر والكهانة 

  .والطيرة ومعتقدات أخرى مبثوثة في ثنايا الدراسة
 كبير، فقد بحثت هذه الكتب أما كتب الفقه فقد أفادت الرسالة بشكل

في جوانب مختلفة من حياة العرب في الحجاز، وتضمنت إشارات غنية عن 

وعباداتهم لأصنام وأوثان كثيرة اتخذوها رموزاً لآلهتهم، , معتقدات العرب

ومنها الكواكب والنجوم، كما روت كثيراً من الأمور الدينية الأخرى وما 

  :مقدمة هذه الكتبيرتبط بها من قواعد وأحكام، وفي 
حيث قدم ) م819/هـ204ت(، لمحمد بن إدريس الشافعي"الأم"كتاب  

مؤلفه معلومات مهمة عن القبائل في الحجاز إضافة إلى إشارات متفرقة عن 

استمرار ممارسة العرب لبعض الطقوس الدينية بعد الإسلام حسب العادات 

تُذكر بترك العادات القديمة، واستعرض الشافعي الأحاديث النبوية التي 

  .  )1(القديمة، وفيها إشارات هامة إلى عادات العرب قبل الإسلام
لعبد الرزاق بن همام " المصنف"وفي كتاب 

معلومات مهمة عن الوجود اليهودي في يثرب، ) م826/هـ211ت(الصنعاني

وكذلك عن طقوس الطهارة والصوم والحج، كما أورد إشارات إلى السحر 

  .  )2(والكهانة والطيرة وغيرها من المعتقدات

                                                                                              
 .  ابن حجر العسقلاني، فتح: سيشار إليه تالياً بـ

 ـ204ت(الشافعي، محمد بن إدريس       )1 ( ، دار المعرفـة،    2 جــ،  ط      8، الأم،   ) م 819/ ه

 ـ 1973/هـ1393بيروت    ـ 37،  1م ، ج  ـ 147،ص1، جـ  ـ 256،  1، جـ ، 183، ص 6، جـ

 .  مالشافعي، الأ: ؛ سيشار إليه تالياً بـ221، ص7جـ

، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن     ) م 826/هـ211ت(الصنعاني، عبد الرزاق بن همام        )2 (

:  هــ؛ سيـشار إليـه تاليـاً        1403، المكتب الإسلامي، بيـروت        2جـ،  ط    11الأعظمي،  

 .   الصنعاني، المصنف



  

كتاب ) م1223/هـ620ت(ولعبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي

قدم فيه صاحبه إشارات " المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني"

مفيدة عن المجوس واستعرض في توضيح ذلك اختلاف الفقهاء بخصوص 

إن كانوا أهل كتاب أم لا، وأشار إلى تأثيرات المجوس على العرب، إلى 

جانب ذلك فقد ناقش عبادات العرب، وأفاد في التعرف على طقوس العبادة 

  . )1(عندهم
وقدمت المصادر التاريخية معلومات كثيرة وهامة أفادت منها 

  : الدراسة؛ ومن هذه المصادر
 بن محمد بن السائب بن الكلبي، املهش" الأصنام"كتاب 

وقد امتاز بمعلوماته الدقيقة والمفصلة عن أصنام )  م819/هـ204ت(

العرب والقبائل التي اتخذتها آلهة لها، كما أشار إلى خدمتها وسدنتها، 

وأورد أيضاً معلومات عن تعظيم العرب للكعبة وطوافهم بها، ومعلومات لا 

ب قبل الإسلام، وليس من قبيل المبالغة غنى عنها للباحث في تاريخ العر

القول إنه لا يوجد صفحة في الفصلين الأخيرين من هذه الدراسة إلا ولابن 

  . )2(الكلبي دور فيها
، ويشمل " جمهرة النسب"ولابن الكلبي كتاب آخر أفاد الدراسة وهو 

هذا الكتاب أخباراً هامة عن العرب وأيامهم، فقد قدم معلومات مفيدة عن 

رد أخباراً مهمة حدثت قبيل  وبطونها وأماكن وجودها، كما أوالقبائل

  .)3(الإسلام
                              

 في فقه الإمام أحمد     ، المغني )م1223/هـ620ت(ابن قدامة المقدسي، عبداالله بن أحمد       )1 (

 ـ 1595/هـ1405، دار الفكر، بيروت     1جـ،  ط    10بن حنبل،     ـ 424، ص 1م، جـ ، 3، جـ

 .ابن قدامة المقدسي، المغني: ؛ سيشار إليه تاليا173ً، ص9، جـ53ص

، الأصـنام، تحقيـق أحمـد    ) م819/هـ204ت(ابن الكلبي، هشام بن محمد بن السائب    )2 (

 ،33،  29،  19،28، 14 ،11صم،  1965ط، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة       .زكي، د 

  .ابن الكلبي، الأصنام: سيشار إليه تالياً بـ.  59، 57، 48 ،39، 35

م، 1993، تحقيق ناجي حسن، عالم الكتـب، بيـروت،          1ابن الكلبي، جمهرة النسب، ط      )3 (



  

لعبد الملك بن أيوب بن هشام " السيرة النبوية"ويحتل كتاب 

انية من بين الكتب التي أفادت في موضوع في المرتبة الث) م833/هـ218(

مكة الدراسة، فقد قدم معلومات غنية عن أقسام العرب وأصلهم، وعن 

 هامة إلى وتنظيم أمور سكانها  وانتشار القبائل فيها، كما أورد إشارات

اليهود، والنصارى، وطقوسهم الدينية، وجاءت معلوماته عن الأصنام 

لى إشاراته عن التحنث الذي كان يقوم به والعبادات غنية وهامة، إضافة إ

  . )1(أهل مكة قبل الإسلام
لمحمد بن سعد " الطبقات الكبرى"وأفادت الدراسة من كتاب 

فقد تميز بمعلوماته الهامة عن الأحداث التاريخية في ) م844/هـ230ت(

ة، كما الحجاز زمن البعثة، وأعطى إشارات إلى العلاقات بين القبائل العربي

قدم معلومات هامة عن طقوس الحياة الدينية وطقوس العبادات وذلك من 

  ).2(خلال اهتمامه بالتاريخ الشخصي للذين ترجم لهم
لأبي الوليد محمد بن عبداالله بن أحمد الأزرقي، " أخبار مكة"أما كتاب 

وهو أول كتاب وصل إلينا عن تاريخ مكة وخططها، وقد ) م859/هـ245ت(

هما خاص بالأخبار والأحاديث التي وردت في فضل مكة قسمه إلى قسمين، أول

والكعبة، وثانيهما، أفرده لجغرافية مكة وأسماء جبالها وأوديتها، حيث يعتبر 

مصدراً خصيباً بما اشتمل عليه من معلومات عن العرب، وبما قدمه من 

                                                                                              
    . ابن الكلبي، جمهرة: ؛ سيشار إليه تالياً بـ413، 313، 130

،السيرة النبوية، تحقيق طه عبد     ) م 833/هـ218ت(ابن هشام، عبدالملك بن أيوب      : نظر)1 (

 ـ1987جـ،  دار الجيل، بيروت    4الرؤوف سعد،     78 ،   63،77،  62،  57،  37،  22،  1م، ج

، 3، جــــ254، 203، 202، 188،193 ، 179، 152، 151 ،141، 116، 111 ، 79، 

 .ابن هشام، السيرة:؛ سيشار إليه تاليا383ً، 217ص

ط، دار  . جـ،  د   8، الطبقات الكبرى،    ) م 844/هـ230ت(ابن سعد، محمد البصري     :انظر)2 (

 ـ.صادر، بيروت بيروت، د     ـ 486،  167،  127،  73،  70، ص 1ت، ج  ،  28،  12، ص 2، جـ

 ـ117 ،   79،  55  ـ604، ص 3، ج  ـ95، ص 4، ج ؛ سيـشار   297،    51،  49،  15، ص 8، ج

 .ابن سعد، الطبقات: إليه تالياً بـ



  

إشارات هامة إلى جغرافية الحجاز، كما أشار بشكل مفصل إلى تاريخ مكة منذ 

سيسها حتى أيامه ووضح الوظائف الدينية في مكة والتي تخص الكعبة، كما تأ

أشار إلى حدود الكعبة وتعظيمها وذكر احترام الناس لها والخوف من ارتكاب 

الآثام فيها، وتكلم عن عمرو بن لحي الخزاعي وأصنام العرب وطقوس الحج 

  . )1(وأصناف الحجاج
لأبي جعفر محمد بن حبيب بن أُمية " محبرال""وتضمن كتاب 

على معلومات هامة عن آلهة العرب، وبيوت الأصنام ) م859/هـ245ت(

وخدمها، وسدنتها، وكذلك عن طقوس الحج عند العرب، بمعلومات غنية 

، )2(عن الأحلاف، وعن التركيبة الاجتماعية للقبيلة العربية، وعن الحنيفية

 قدم فيه معلومات غنية عن أصنام ."المنمق : "ولابن حبيب كتاب آخر، وهو

، إضافة إلى الأحلاف ب، وأوثانهم، وأماكن انتشارها في جزيرة العربالعر

  . )3(بين القبائل
كتاب ) م888/هـ275ت(س الفاكهي ولمحمد بن إسحاق بن العبا

قدم فيه إشارات هامة إلى قبيلة قريش " أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه"

قبيل الإسلام، ووصفاً لِبطونِها، وزعامة قصي بن كلاب، وبناء الكعبة، وقدم 

إشارات هامة عن الحجاز عامة، ومكة خاصة من حيث جغرافيتها، وطرق 

                              
، أخبار مكة، تحقيـق     ) م 859/هـ245ت( بن أحمد    لأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبداالله     )1 (

، دارالثقافة، بيروت، مطابع دار الثقافة، مكـة المكرمـة          3رشدي الصالح ملحس، جزآن، ط    

، 165، 142،160، 130، 112، 107، 88، 87، 86 ، 57،59،76، ص1م، جــــ1979

 .الأزرقي، أخبار: ؛ سيشار إليه تالياً بـ23، 21، ص2جـ

، المحبـر، تحقيـق     ) م 859/هـ245ت(بن حبيب بن أُمية     ابن حبيب، أبو جعفر محمد      )2 (

، 263،  195 ،   194،  193ت، ص   .ط، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د     . إيلزة ليختن شتيتر، د   

 .ابن حبيب، المحبر: ؛ سيشار إليه تالياً بـ391، 268، 265

م، ص  1985،عالم الكتب، بيروت  1فاروق، ط ، المنمق، تحقيق خورشيد أحمد      ابن حبيب )3 (

 .  ابن حبيب، المنمق : ؛ سيشار إليه تالياً بـ286، 285، 283، 280، 89 ، 88، 83



  

سكنتها، كما تكلم عن الوظائف الدينية مثل النسيء المنازل، والقبائل التي 

  . )1(والسدانة والكهانة وغيرها من الوظائف الأخرى والرفادة والسقاية
لأحمد بن أبي يعقوب بن واضح " التاريخ " أما كتاب

وهو كتاب تاريخ عام، غير أنه يقرب من ) م897/هـ284ت(اليعقوبي

كمقدمة وتمهيد للتاريخ الإسلامي، إلا أن الاختصار، وجاء الجزء الأول منه 

معلوماته أفادت الدراسة خاصة عن اعتناق بعض القبائل العربية للديانتين 

اليهودية والمسيحية، وعن طواف القبائل وطقوسها الدينية، كما أوسع 

  ).2(وأوفى في معلوماته عن تلبيات القبائل لأصنامها
لمحمد بن جرير الطبري " تاريخ الرسل والملوك"ثم يأتي كتاب 

 بقصص الأنبياء الذي بدأه منذ بداية الخلق مروراً) م923/هـ311ت(

والإرهاصات التي حدثت قبل الإسلام، وشمل إشارات هامة عن أصل العرب 

وطبقاتهم الاجتماعية، وعباداتهم، وأسماء أصنامهم، وتعظيمهم لها، وعن 

التحنث، وعن عمرو بن لحي، وعن ضرب القداح عند الأصنام، وكذلك أورد 

   . )3(إشارات هامة إلى المسيحية
مروج الذهب ومعادن "ومن الكتب المفيدة في هذا المجال كتاب 

، واتبع فيه طريقة )م957/هـ346ت(لعلي بن الحسن المسعودي "  الجوهر

                              
، أخبارمكة في قـديم الـدهر       ) م 888/هـ275ت(الفاكهي، محمد بن إسحاق بن العباس       )1 (

 ـ 1414، دار خضر، بيـروت        2جـ،  ط    6،  دهيشوحديثه،  تحقيق عبدالملك عبداالله       ـ،   ه

 ـ 137، ص   2جـ  ـ 311 ،   310، ص   3، جـ ، 181،  177،180،  173،  168،  166،  5، جـ

 . الفاكهي، أخبار:؛ سيشار إليه تالياً بـ183، 182

 ـ284ت(ح  اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن واض )2 ( ، تـاريخ اليعقـوبي،   )م879/ هـ

، 276،  275 241،254،  232 ،   17،65، ص 1جـم،  1995، دار صادر، بيروت     6جزآن، ط 

 .اليعقوبي، تاريخ :  إليه تالياً بـ؛ سيشار257

. جـ،  د  13، تاريخ الرسل والملوك،     )م923/هـ311ت(جرير   د بن ، محم الطبري: انظر)3 (

 ـ1987 بيروتط، دار الفكر،      ـ    346 ،   212،  12،  10،  9، ص 2م، ج : ؛ سيشار إليه تالياً بـ

 .  الطبري، تاريخ



  

جمع الأخبار تحت قائمة الموضوعات التي تناولها، فقد بدأ بذكر الخليقة، 

كما أشار وتناول أخبار الملوك والأمراء قبل الإسلام في أنحاء المعمورة، 

وقدم معلومات . إلى جغرافية الحجاز، ووضع مكة الاقتصادي والاجتماعي

والصابئة، ورغم بساطتها؛ فهي بسيطة عن العرب واليهودية والمسيحية 

  . )1(تعد ذات قيمة تاريخية لا يستهان بها
لمطهر بن طاهر المقدسي " البدء والتاريخ"أما كتاب  

فهو كتاب تاريخ لا يختلف كثيراً فيما يسوقه من أخبار ) م966/هـ355ت(

عن كتب التاريخ الأخرى، ويمتاز بذكر إشارات مفيدة إلى اليهودية 

فاض في الحديث عن الصابئة وطقوسهم والنصرانية وأعيادهما، وقد أ

  . )2(الدينية
لعلي بن أحمد بن حزم " أنساب العربجمهرة "وأفاد كتاب 

 معلومات فصول الدراسة، فقد أورد فيه مؤلفه) م1064/هـ456ت(الأندلسي

 وانتشارها في مناطق الحجاز، كما أشار إلى قيمة عن القبائل العربية

    )3(أصنامها

                              
، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق      )م957/هـ346ت(المسعودي، علي بن الحسن     )1 (

 ـ1989ط، دار الفكر، بيروت     .  جـ،  د   4محمد محيي الدين عبد الحميد،       ، 230، ص 1م، ج

 ـ    ؛ سيشار 205،  204 ،87،  73،  72،  71،  70،  62،  58 ،   55، ص   2 جـ :  إليه تاليـاً بـ

 . المسعودي، مروج

ط، منـسوب   . جـ،  د  6، البدء والتاريخ،    )م966/هـ355ت(المقدسي، مطهر بن طاهر     )2 (

م، 1899، نشره كلمان هـوار، بـاريس        ) م 920/هـ308ت(لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي       

 ـ. تصوير دار صادر،  بيروت، د       ـ90، ص 1ت، ج  إليـه  ؛ سيشار127، 47، 32، ص  4، ج

 . المقدسي، البدء:تالياً بـ

، جمهرة أنساب العرب، مراجعة لجنة من       )م1064/ـه456ت(ابن حزم، علي بن أحمد      )3 (

 إليه  ؛ سيشار 447،  442 ،   250،390م، ص 1983، دار الكتب العلمية، بيروت      1العلماء، ط 

 . ابن حزم، جمهرة :تالياً بـ



  

لعبد " الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام:" وقدم كتاب

معلومات هامة ) م1185/ـه581ت(الرحمن بن عبداالله الخثعمي السهيلي

عن الوثنية عند العرب واليهودية المسيحية والصابئة والحنيفية وعن 

إرهاصات النبوة وببناء الكعبة، وتحاكم قبائل قريش في وضع الحجر 

الأسود، وكذلك عن السحر والكهانة والجن والذبائح التي تذبح للأصنام 

  . )1(ومعتقدات العرب الأخرى
البداية ) "م1372/هـ774ت(ن عمر بن كثيروحوى كتاب إسماعيل ب

على معلومات قيمة عن الأديان قبل الإسلام وخاصة الديانة " والنهاية

اليهودية، كما قدم معلومات ذات قيمة إلى هجرة اليهود إلى الحجاز 

وعلاقتهم مع الرومان، كما تحدث عن الديانة اليهودية فأشار إلى طقوس 

مهم الأبواق التي كانوا ينفخون فيها، وكذلك الصلاة عند اليهود؛ واستخدا

عن ممارسة يهود الحجاز صيام يوم عاشوراء، واستقبال العرب في أول 

إسلامهم بيت المقدس قبلة لهم كما حوى على معلومات هامة عن تقديس 

  .  )2(الشعوب للكعبة وكذلك عن الديانة المسيحية
علي ، لأحمد بن " نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب"وجمع كتاب 

بين التاريخ، والجغرافيا، والأنساب، فحوى ) م1418/هـ821ت(القلقشندي

على معلومات مفيدة عن جغرافية الحجاز وسكانها، وانتشار القبائل فيها 

                              
، الروض الأنـف فـي      )م1185/هـ581ت(ن بن عبداالله الخثعمي     السهيلي، عبد الرحم  )1 (

، دار الكتـب    1، ط 4تفسير السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق مجدي منـصور الـشورى، ج           

 ـ 1997العلمية، بيـروت    ـ 217، ص 1م، جـ  ـ 369،  366،  235،  217، ص 1، جـ ، 4، جـ

 .السهيلي، الروض: إليه تالياً بـ؛ سيشار340ص

 ـ774ت(ابن كثير، إسماعيل بن عمر      )2 ( داية والنهاية، اعتنى بها ووثقها     ، الب )م1372/ ه

م، 1997، دار المعرفة، بيروت     2مجـ،  ط    7ج في   14عبدالرحمن اللادقي ومحمد بيضون،     

 ـ544،  421، ص 2جـ  ـ   270،  269،  268،  246،267، ص 3، ج ابن : ؛ سيشار إليه تالياً ب

 .كثير، البداية



  

، إلا أن فيه بعض الهنات من أخطاء وتناقضات، فمثلا يذكر أن )1(وطرقها

، ومن )3(، ثم  يذكر في صفحة أخرى أنها عدنانية)2(قحطانية  قبيلة تميم

بنو مليح بطن من سماك من لخم من : ضات الأُخرى في كتابه قولهالتناق

، بينما يذكر في مكان آخر من الكتاب أن لخم تنسب إلى )4(العدنانية

  .، ورغم ذلك فإنه يظل مصدراً مهماً)5(القحطانية
، لنورالدين علي بن "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى"واشتمل كتاب 

على معلومات غزيرة عن الحجاز، ) م1505/هـ911ت(أحمد السمهودي

واهتم اهتماماً كبيراً بوصف معالم يثرب الطبيعية والعمرانية، كما تكلم عن 

المختلفة  اريخية، وركز على تاريخ قبل الإسلام، فنقل الرواياتالأحداث الت

أخبار  عن تأسيس يثرب، والقبائل التي استوطنتها وسرد أخبارهم، كما سرد

يهود الحجاز وأصولهم قبل الإسلام، وأشار إلى الصوم وطقوسه وإلى 

  .)6(الأصنام
المعروف بـ " إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون:" أما كتاب 

لعلي بن برهان الدين الشافعي الحلبي " السيرة الحلبية"

، فقد حوى على معلومات هامة عن قبائل العرب )م1634/هـ1044ت(

                              
 ـ821ت(القلقشندي، أحمد بن علي     )1 ( ، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب،       )م1418/ ه

 ـ    392،  391،  321،348 ،271ت، ص .دار الكتب العلمية، بيروت، د     : ؛ سيشار إليه تالياً بـ

 .القلقشندي، نهاية

 .380، ص273 القلقشندي، نهاية، ص)2 (

 .314، ص296 المصدر نفسه، ص)3 (

 .380المصدر نفسه، ص)4 (

 .273المصدر نفسه، ص)5 (

وفـاء الوفـا بأخبـار دار       ،  )م1505/هـ911ت( السمهودي، نورالدين علي بن أحمد         )6 (

دار إحيـاء التـراث     ) جـ في مجلـدين   4( تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد،       ،المصطفى

 ـ1955العربي، بيروت     ـ321،  274، ص 159، ص 1م، ج ؛ سيـشار إليـه     1311، ص 4، ج

 .السمهودي، وفاء: تالياً بـ



  

) (وأديانهم وأصنامهم، ومعتقداتهم الأخرى، كما أشار إلى اختلاء الرسول

في غار حراء للتحنث، وكذلك عن الكهانة، والسدانة والتطير كما أورد 

إشارات هامة إلى طقوس الحج التي كان يمارسها العرب، وعن الأشهر 

  . )1(الحرم والذبائح التي يذبحونها لأصنامهم
وكان لكتب الجغرافيا مساهمة كبيرة في توضيح كثير من المعالم 

ما كان لها دور كبير في تحديد جغرافية الحجاز رغم الجغرافية في الحجاز، ك

أنها لم تكن تميز بين ما كان يحدث لها من تغييرات من فترة لأخرى، إلا 

أنها تبقى ذات قيمة عالية لا يستغنى عنها في هذه الدراسة، ومن هذه 

  : الكتب
، لأحمد بن عمر ابن " الأعلاق النفيسة"كتاب 

هذا الكتاب في التعرف على المواقع فقد أفاد ) م902/هـ290ت(رسته

، كما حوى التجاريةالجغرافية في الحجاز، وذكر الطرق التي تسلكها القوافل 

يثرب، وعن هجرة الأوس والخزرج في على معلومات هامة عن يهود 

   .)2(أعقاب خروجهم من اليمن بعد خراب سد مأرب
ت (السلمي  لعرام بن الأصبغ" أسماء جبال تهامة وسكانها"كتاب 

 على أنه خـاص بجبال ومع أن اسم  الكتاب يدل) القرن الرابع الهجري

تهــامة وسكانها وما يتعلق بها، إلا ان الكتاب يتناول الكثير من المعالم 

مكة والمدينة وما  والمواقع الجغرافية في الحجاز، وفيه إشارات إلى  جبال

                              
عيون في سـيرة    ، إنسان ال  )م1634/هـ1044ت(الحلبي، علي بن برهان الدين الشافعي       )1 (

، 1هــ، جــ     1400جـ،  دار المعرفة، بيروت    3ط،    .، د "السيرة الحلبية   " الأمين المأمون 

 ـ376،  299،320،  207،  129،  26،96ص  ـ   331، ص 2، ج الحلبي، : ؛ سيشار إليه تالياً ب

 .السيرة

، تحقيـق دي خويـة،      ، الأعلاق النفيـسة   )م902/هـ290ت(ابن رسته، أحمد بن عمر      )2 (

، 63،  60ت، ص .ط،  تصوير دار صادر، بيـروت، د       . م، د 1892مطبعة بريل، ليدن، ألمانيا     

 .ابن رستة، الأعلاق: ؛ سيشار إليه تالياً بـ317، 179، 178



  

فيهما من قرى وأودية، كما يقدم معلومات هامة عن مساكن كثير من القبائل 

  . )1(الحجازية
للحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني " صفة جزيرة العـرب" أما كتاب 

فقد حوى على معلومات جغرافية قيمة عن الجبال ) م970/هـ360ت(

  .)2(والأودية، وكذلك تكلم عن انتشار القبائل العربية ومواقعها في الحجاز
لعبداالله بن " معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع"وقدم كتاب 

معلومات هامة عن المعالم الجغرافية ) م1094/هـ487ت(عبد العزيز البكري

وآباره، وحوى على إشارات إلى أسواق في الحجاز ومحطاته التجارية 

العرب في الحجاز، وتعريفا لبعض المصطلحات الجغرافية فيها، كما ساهم 

في التعرف على انتشار القبائل العربية في الحجاز، إضافة إلى إشاراته 

الهامة إلى الأصنام المنتشرة في الحجاز وبخاصة في مكة، وكذلك أشار إلى 

  . )3(طقوس الحج والطواف
الحموي لشهاب الدين أبي عبداالله ياقوت " معجم البلدان"أما كتاب 

فقد حوى على معلومات هامة جداً في معظم فصول ) م1228/هـ626ت(

الدراسة، وخاصة إذا علمنا أن ياقوت الحموي عول في كتابه المذكور على 

                              
 كتـاب أسـماء جبـال تهامـة     )ت القرن الرابع الهجـري  ( بن الأصبغعرام السلمي، ا)1 (

، مطبعـة أمـين عبـدالرحمن، القـاهرة،         1373،  1وسكانها، تحقيق عبدالسلام هارون،  ط     

 .عرام السلمي، أسماء:  إليه تالياً بـ؛ سيشار424ص

، صفة جزيرة العرب ، تحقيق      )م970/هـ360ت( الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب        )2 (

 الآداب،  ، مركز الدراسـات والبحـوث اليمنـي ودار        3محمد بن علي بن أكوع الحوالي، ط        

 ـ     ؛ سيشار 330،  328،  296،  288،  58،  19صم،  1983صنعاء وبيروت    :  إليـه تاليـاً بـ

 .الهمداني، صفة 

 ـ487ت( البكري، عبيداالله بن عبد العزيزالأندلسي       )3 ( ، معجم ما استعجم مـن      )م1094/ ه

دار الكتـب العلميـة،   )  مـج 3جــ فـي   5(والمواضع، تحقيق جمال طلبـة    أسماء البلاد

 ـ  ؛ سيشار 263،  85، ص 3، جـ   329،  215، ص 1جـم،  1998بيروت البكري، :  إليه تالياً ب

 .معجم



  

كتاب الأصنام لابن الكلبي، فكانت معلومات ياقوت عن عبادة العرب قبل 

ابن الكلبي، وأضاف ياقوت الحموي إضافة لما الإسلام بمثابة اختصار لكتاب 

أورده ابن الكلبي، تعريفات للمناطق  التي كانت تقام فيها عبادة الأصنام، 

وأشار إلى النذور والهدايا التي كانوا يهدونها لأصنامهم وكذلك العتائر التي 

يذبحونها عند أصنامهم، وإلى أسواق الحجاز وآباره وأوديته وطرقه 

   .)1(التجارية
أما المصادر الأدبية، فهي متنوعة، ولها قيمة كبرى، وقد أفادت 

  :يراً ومن أهمهاالدراسة كث
، )م825/هـ210ت(لمعمر بن المثنى أبي عبيد" النقائض" كتاب

 صور الحياة المختلفة عند العرب في تعكسويتميز هذا الكتاب بالأخبار التي 

حواضر الحجاز وبواديه، والتفاخر بالعادات الجاهلية التي حرمها الإسلام بعد 

العربية في الحجاز، وما  معلومات هامة عن العرب، القبائل وفيهالبعثة، 

   . )2(يتصل بها من صدامات
لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، " البيان والتبيين"وكتاب 

وأفاد هذا الكتاب في التعرف على طبقات القبيلة العربية، ) م869/هـ255ت(

 من حيث الإحرام، وتعليق القلائد، واحترام وكذلك التعرف على طقوس الحج

  .)3(الأشهر الحرم

                              
جــ،   5، معجم البلدان، )م1228/ هـ626ت(ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبداالله  )1( 

 ـ115، ص 4م، جـ   1995، دار الفكر، بيروت     2ط   ؛ سيـشار   204،205،391 ، 5، ص 5، ج

 .معجم ياقوت الحموي،: إليه تالياً بـ

نقائض جريـر   (، كتاب النقائض    ) م 824/هـ209ت(أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي       )2 (

 ـ  1905ط، تحقيق أنطوني آشلي بيفان، مطبعـة بريـل، ليـدن،    . جـ،  د3، ) والفرزدق

 ـ  إليه ؛ سيشار 136،  69، ص 1جـت،  . م، تصوير دار صادر، بيروت، د     1912  أبو  :  تالياً ب

 .عبيدة، النقائض

، البيان والتبيين، تحقيـق عبـد       ) م 869/هـ255ت( عمرو بن بحر     عثمانو  الجاحظ، أب )3 (

 ـ م،1961، دار الجيـل، بيـروت       2 جــ،  ط      4السلام هـارون،     ، 257، ص 236ص1 جـ



  

" الحيوان"ولأبي عثمان الجاحظ كتاب آخر أفاد الدراسة، وهو كتاب 

 متفرقة إلى مواطن الجن، ونظرة العرب لها، كما أشار إلى أن وفيه إشارات

لها ملوكاً وحكاماً وسادات قبائل، وأورد معلومات قيمة عن طقوس العرب 

  .)1(قيامهم بالحج حيث كانوا يقومون بالتلبيد
ــاب ــي كت ــد" وف ــد الفري ــد  " العق ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب لأحم

معلومات قيمة عن إدارة مكة ووظائفها الدينية، كما        ) م939/هـ328ت(ربه

  .)2(أشار الكتاب إلى الحج وطقوسه
لعلي " الأغاني"ومن المصادر الأدبية الهامة التي أفادت الدراسة كتاب 

أفاد الدراسة في مدلول ) م967/هـ356ت(ج الأصفهانيبن الحسين أبي الفر

لفظة عرب، وأشار إلى العلاقات بين القبائل العربية في الحجاز، وأشار أيضاً 

إلى يثرب، وقبائلها، وذكر أن العمالقة هم أول من سكنها، وأشار إلى علاقة 

  .)3(الأوس والخزرج باليهود، ومساندة الغساسنة للأوس والخزرج
ومن المصادر الأدبية التي أفادت في التعرف على أحوال الحجاز في 

لأحمد بن علي " صبح الأعشى في صناعة الإنشا"جوانبه المتعددة كتاب 

، وهو من المصادر الموسعة، ويتميز )م1418/هـ821ت(القلقشندي

                                                                                              
 .الجاحظ، البيان:  إليه تالياً بـ؛ سيشار95،ص3، جـ435ص

، الحيوان، تحقيق عبد الـسلام      ) م 869/هـ255ت( عمرو بن بحر     عثمانالجاحظ، أبو   )1 (

 ـ320، ص 1جـم،  1996، دار الجيل، بيروت     ط. جـ،  د  8هارون،    ـ466، ص 4، ج ، 5، ج

 .، الحيوانالجاحظ:  إليه تالياً بـ؛ سيشار231،ص6جـ، 377ص

، دار  1 جــ،  ط      7، العقد الفريـد،     )م939/هـ328ت(بن عبد ربه، أحمد بن محمد       ا )2 (

 ـ1989إحياء التراث العربي، بيروت       ـ278، ص   3م، ج  إليه تاليـاً    ؛ سيشار 333، ص 3، ج

 .ابن عبدربه، العقد:  بـ

، الأغـاني، تحقيـق عبـد       )م967/هـ356ت(رج الأصفهاني، علي بن الحسين      أبو الف  )3 (

 ـ 1992، دار الكتب العلمية، بيروت      2جـ،  ط    27الأمير علي مهنا وسمير جابر،       ، 9م، جـ

 ـ 88،ص14، جـ   100،  97ص    ـ 320، ص   17، جـ  ـ.20، ص   19، جـ ، 111،ص22جـ

 .أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني:  إليه تالياً بـ؛ سيشار116ص



  

 الحجاز، وأوديته، وحراره، وتحدث عن قبائل بمعلومات مهمة عن قرى

ف التي حصلت بينها، إلى جانب بعض الإشارات المفيدة إلى الحجاز والأحلا

  .)1(المعالم الجغرافية للحجاز
ولكتب اللغة، قيمتها العلمية التي تستدعي الاعتماد عليها والرجوع 

إليها للوقوف على تاريخ العرب قبل الإسلام، ومن أهم الكتب التي أفادت 

  :الدراسة
ومؤلفه اسم لامع في مجال التراث اللغوي، وهو أبو " الاشتقاق"كتاب 

وقدم الكتاب معلومات هامة ) م933/هـ321ت( الحسين بن دريد بكر محمد بن

عن القبائل العربية وترجم لأفرادها وقدم توضيحات لأسمائها، وأشار إلى 

  .  )2(أماكن وجودها
لمحمود بن عمر الزمخشري " الفائق في غريب الحديث"وكتاب 

الصابئة،  :  حيث قدم تفسيرات لبعض المصطلحات مثل) م1143/هـ538ت(

ا على الدين، البحيرة والسائبة، كما أشار إلى أصنام العرب في مكة وتدميره

  .)3(أيدي المسلمين

                              
 ـ821ت(القلقشندي، أحمد بن علي     )1 ( ، صبح الأعشى في صـناعة الإنـشا،        )م1418/ ه

م، 1987، دار الكتب العلمية، بيروت      1جـ،  ط    13شرح وتعليق محمد حسين شمس الدين،       

 .القلقشندي، صبح: ؛ سيشار إليه تالياً بـ400، 399، 397، 393، 364، ص1جـ

، الاشتقاق، تحقيق عبد الـسلام  )م933/هـ321ت(ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسين    )2 (

؛ 541 – 537،  359،  349،  73،305م، ص 1979، مكتبـة المثنـى، بغـداد        2هارون، ط   

 .ابن دريد، الاشتقاق: سيشار إليه تالياً بـ

، الفائق في غريب الحديث، تحقيـق       )م1143/هـ538ت(، محمود بن  عمر      الزمخشري)3 (

ت، . ، دار المعرفة، بيـروت، د     2جـ،  ط    4محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،        علي

 ـ22، ص   1جـ  ـ284، ص 2، ج  ـ  ؛ سيشار 425، ص 3، ج ، الفائق  الزمخشري:  إليه تالياً ب

. 



  

، لمحمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي " مختار الصحاح"وكتاب

عرف فيه بعض المصطلحات مثل؛ الدين، والولاء، ) م1267/هـ666ت(

  .)1(والصابئة، والوثن، والنصب، والصنم
لمحمد بن مكرم بن " لسان العرب " ومن المعاجم المفيدة هنا معجم 

، وهو إلى جانب كونه لغوياً يقدم توضيحات )م1311/هـ711ت(منظور

 اليهودية، الولاء، الدين، الصابئة، الحنيفية،: تاريخية لبعض المصطلحات مثل

الوثن، النصب، الصنم، البحيرة، السائبة، الحام، فهو يمثل دراسة تاريخية، 

وجغرافية للحجاز، ولسكانها قبل الإسلام، فقد حوى على معلومات غنية، 

وهامة عن انتشار القبائل في الحجاز وعن أصنامهم وتلبياتهم وطقوسهم 

   )2(الدينية
، لمحمد مرتضى الزبيدي " تاج العروس"وأشار معجم 

ل من إلى معلومات هامة عن التوحيد والشرك، ولم يخ) م1790/هـ1205ت(

  .)3( لعبادة الأوثانالإشارة إلى الأحداث التاريخية
 الدراسة على عدد من المراجع العربية اعتمدتإضافة لما سبق، فقد 

  :والأجنبية، ومن أهمها

                              
، مختار الصحاح، تحقيـق  )م1267/هـ666ت(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر     )1 (

؛ 306،  258،    149،  91م، ص   1995 بيـروت  محمود خاطر، طبعة جديدة، مكتبـة لبنـان،       

 .الرازي، مختار:  إليه تالياً بـسيشار

، دار  3جــ،  ط     15، لسان العـرب،     )م1311/هـ711ت(ابن منظور، محمد بن مكرم      )2 (

 ـ1994صادر، بيروت   ـ107، ص 1م، ج  ـ450، ص 3، ج  ـ 75، ص 9، ج ، 349، ص 12، جـ

 .ابن منظور، لسان: إليه تالياً بـ؛ سيشار407، ص15جـ

، تـاج العـروس مـن جـواهر         )م1790/هـ1205ت(الزبيدي، محمد مرتضى    : انظر)3 (

، المطبعة الخيرية، مصر، تصوير بالأوفـست بـدار ليبيـا للطباعـة             1جـ،  ط  10القاموس،

 ـوحد، وثن، نصب؛ سيشار إليه ت     : م، الزبيدي، مادة  1966والنشر، بنغازي  الزبيـدي،  : الياً ب

 .تاج



  

لجواد علي، والكتاب " المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"كتاب 

جهد كبير، ومرجع هام، ومن الممكن أن يعد أغنى وأوسع مرجع تناول 

وقد اعتمد على مصادر ومراجع ونقوش كثيرة، تاريخ العرب قبل الإسلام، 

وامتاز بتعدد المراجع الأجنبية، وعلى يديه تمت أكبر الإفادات من بحوث 

المستشرقين الألمان في التاريخ العربي القديم، وفيما يفيد الدراسة ناقش 

الكتاب طبقات العرب، والديانات في الجزيرة العربية قبل الإسلام، وأشار إلى 

  ).1(عرب وأوثانهم، وتقديسهم لهماأصنام ال
الأديان والمذاهب في :" تب المفيدة في هذا المجال كتاب الكومن

، لرشيد الخيون، ويسلط الضوء على أهم الأديان والمذاهب الفكرية "العراق

والفقهية في العراق، فقد تحدث عن أصل تسمية الصابئة، وديانتهم، كما 

استعرض نظرة المذاهب الإسلامية إلى الصابئة في ضوء ذكرهم في القرآن 

 . )2(الكريم

 ، لمحمود سليم الحوت" في طريق الميثولوجيا عند العرب: "وقدم كتاب
 عن الأساطير عند الأمم والشعوب ومن بينها الأساطير عند العرب، إشارات

  .)3(وهذا ساهم في الوقوف على المعتقدات العربية وطقوسها
في :" بعنوانصة مقالة كما أفادت الدراسة من بعض المقالات وخا

لسلطان المعاني، حيث قدم معلومات " حياة العرب الدينية من خلال النقوش

                              
، المجمع العلمي   2جـ،  ط  10علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،         :انظر)1 (

 ـ1993العراقي، ساعدت جامعة بغداد على نشره، بغداد            ـ 294، ص 1م، ج ، 78، ص 5، جـ

 .علي، المفصل: ؛ سيشار إليه تالياً بـ250 -227،  ص34 -5، ص6، جـ86ص

، 19م، ص 2003، دار الجمل، كولونيا     1الخيون، رشيد، الأديان والمذاهب في العراق، ط      )2 (

 . الخيون، الأديان:  ؛ سيشار إليه تالياً بـ56، 34، 32، 29

، دار النهـار للطباعـة      3ي طريق الميثولوجيا عند العرب، ط     فمحمود سليم،   الحوت،  )3 (

 ـ       153،  94،147 ، 88م، ص   1983والنشر، بيروت    الحـوت،  : ؛ سيـشار إليـه تاليـاً بـ

 .الميثولوجيا 



  

عن تقديس العرب لبيوت العبادة، وتأتي أهمية هذه المقالة كونها تعتمد على 

  .)1(النقوش في الجزيرة العربية
، لمنذر "دراسة الميثولوجيا العربية:" وتضمنت مقالة بعنوان

عبدالكريم البكر، على معلومات غنية عن تطور الفكر الديني عند العرب في 

  .)2(الجزيرة العربية
 مراجع أجنبية لا تقل أهمية عن المراجع علىكما اعتمدت الدراسة 

 باللغة السابقة؛ سواء ما تُرجِم منها إلى اللغة العربية، أو ما بقي منها

  :الأصلية
" تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام "  ككتاب

لمؤلفه إسرائيل ولفنسون، حيث قدم معلومات هامة عن تاريخ اليهود في 

بلاد العرب، وصراعهم مع الإسلام في بداياته، كما قدم إشارات ذات قيمة 

، وقد )3(اليهودعن يهود يثرب، وكذلك عن بعض الطقوس الدينية عند 

  .تميز الكتاب بتحليله ونظرته الموضوعية
للمستشرق الدنماركي ديتلف نيلسن " ي القديمالتاريخ العرب:" وكتاب

فصلاً عن الديانة " ديتلف نيلسن"وآخرون، وقد أفرد المؤرخ الدانمركى 

العربية القديمة، قدم فيه معلومات عن الديانة الوثنية، وأشار فيها إلى 

الآلهة عند العرب، وقد أفاض نيلسن في الحديث عن آلهة الشمس والزهرة 

  .)4(والقمر

                              
 تاريخيـة ،    ، مجلة دراسات  "في حياة العرب الدينية من خلال النقوش      "المعاني، سلطان،   )1 (

 ".في حياة"المعاني، : ؛ سيشار إليه تالياً بـ101، ص96م، ص1993، جامعة دمشق 48ع

، 13، دراسة الميثولوجيا العربية، مجلة المؤرخ العربي، الـسنة          البكر، منذر عبدالكريم  )2 (

 ".دراسة"منذر البكر، : ؛ سيشار إليه تالياً بـ272 - 255م، 1987، بغداد 33ع

ط، .ولفنسون، إسرائيل ، تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصـدر الإسـلام، د              )3 (

؛ سيشار إليه تالياً    61ـ  59،  17،  16م، ص   1927لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة      

 .ولفنسون، تاريخ: بـ

ط، مكتبـة النهـضة     .، ديتلف، التاريخ العربي القديم، ترجمة فـؤاد حـسنين، د          نيلسن)4 (



  

، للمستشرق الفرنسي رينيه ديسو، "العرب في سوريا" واحتوى كتاب

الإسلام وانتشارها في بلاد  على معلومات هامة عن الآلهة العربية قبل

العرب، ويتمتع هذا الكتاب بأهمية خاصة في هذا المجال، كون مؤلفه ساهم 

  .)1(في حل رموز ونقوش فسرها وقدمها في كتابه
: لمؤلفه" الصابئة المندائيون: " ومن المراجع الأجنبية الأخرى كتاب

سليم برنجي، وأصل الكتاب باللغة الفارسية، وقد ترجمه إلى اللغة العربية 

جابر أحمد، وهو بمثابة بحث تاريخي ديني في عقائد الصابئة، يساهم هذا 

ة خاصة وأن المؤلف يعد الكتاب في رسم صورة واضحة عن الديانة الصابئي

ويعتبر المؤلف ، من أبناء هذه الطائفة، وقد ساهم في توضيح جذور الصابئة

كلمات  أن الصابئة هم أول قوم هاجروا من فلسطين، ويتضمن الكتاب

 صابئية كثيرة، كما ورد في هذا الكتاب معلومات هامة عن طقوس العبادات

  .)2(لدى الطائفة الصابئية
للأب لويس شيخو، " النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية: "وكتاب

ثم جمعت في كتاب، وقد " المشرق"مجلة  كل مقالات فيالذي صدر على ش

تناول هذا الكتاب تأريخ النصرانية بين العرب، وتأتي أهميته لهذه الدراسة 

 ذات قيمة عن انتشار الديانة النصرانية بين القبائل معلوماتبما قدمه من 

العربية خاصة في الحجاز، إلا أن الملاحظ في هذا الكتاب هو تعصب مؤلفه 

نصرانية بحيث لا يتكلم عن أثر من آثار العرب إلا ويرجعه للنصرانية، من لل

                                                                                              
 ـ   236،  210،  207،  192،  189م، ص 1958المصرية، القاهرة  نيلسن، : ؛ سيشار إليه تالياً ب

 . الديانة

، دار الحداثة، بيـروت     2ديسو، رينيه، العرب في سوريا، ترجمة عبدالحميد دواخلي، ط        )1 (

 .سو، العربدي: ؛ سيشار إليه تالياً بـ132، ص112م، 1985

، الصابئة المندائيون دراسة في تاريخ ومعتقدات القوم المنسيين، ترجمة          برنجي، سليم   ) 2 (

؛ 81،  79 ، 53 ،     50،  27،  15، ص   1997، دار الكنوز الأدبيـة، بيـروت      1جابر أحمد، ط  

 .برنجي، الصابئة: سيشار إليه تالياً بـ



  

ذلك كلامه عن الألفاظ النصرانية في لغة العرب وعن الطقوس الدينية بين 

  .)1(العرب قبيل وأول الإسلام
" الصابئة المندائيون :" الجادة التي أفادت الدراسة كتابالكتبومن 

  :وهو باللغة الانجليزية، لمؤلفته
 -Lady Ethel Stefana Drower) (1879( الليدي دراور

تاب ، وقام بترجمته نعيم بدوي وغضبان رومي، وتميز الك)1972

عاشت بين ) دراور( الأمين للطقوس، فالكاتبة والوصفبالمسؤولية الفكرية 

أفراد الطائفة الصابئية في العراق وأتقنت اللغة المندائية، وانطلقت في 

كتابها من الواقع، لتحلل وتناقش، ثم تضعه في سياق زمني، وحرصت في 

 ذات قيمة كتابها على تحديد طقوس العبادات، لذا فإن معلوماتها جاءت

   .)2(عالية أفادت في بناء الفصل الثاني من هذه الدراسة
مة، والتي أفادت الدراسـة،     أما المراجع باللغات الأجنبية غير المترج     

  :فمنها
لعـالم الألمـاني   ، ل" Reste arabischen Heidentums:" كتاب

Julius Wellhausen) ( جـاء الكتـاب ضـمن    و، وهو باللغة الألمانية؛

  :سلسلة بعنوان
(Skizzen Und Vorarbeiten, Vol 4, Birlin 1887) 

 ـالوثنية واستعرض فيها     قدم فيه إشارات هامة عن       ة العربيـة   الآله

   .)3(القديمة حتى ظهور الإسلام
  "ومن الدراسات المفيدة في موضوع الدراسة كتاب

                              
، دار المـشرق،    2شيخو، لويس، النصرانية وآدابها بين عـرب الجاهليـة، جـزآن، ط           )1 (

 ـ1989بيروت  ـ      216،  114 ،   33،  18،  16، ص 1م، ج شـيخو،  : ؛ سيشار إليـه تاليـاً بـ

 .النصرانية

ط، مطبعة الديواني، بغداد     .دراور، الليدي، الصابئة المندائيون، ترجمة رومي وبدوي، د       )2 (

 .دراور، الصابئة: ؛ سيشارإليه تالياً بـ219، 152، 151، 109، 76م، ص1987

 (3)Wellhausen, Julius, Reste arabischen Heidentums, Berlin 
1897,pp.104, 108, 115 , Hereafter: Wellhausen, Reste. 



  

 "Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der 
Mandaer " 

وهو كتاب باللغة الألمانية لمجموعة من المؤلفين الألمان، ومن اسم          

فإنـه  ) الأديان في سورية القديمة وبلاد العرب القديمة، والمندائيين        (الكتاب

يتناول الديانات القديمة في سوريا والجزيرة العربية وكذلك الصابئة، وفيـه           

والأنباط، وأشار إلى   معلومات هامة عن الآلهة عند الثموديين، واللحيانيين،        

) الشمس والقمر والزهـرة   (الذبح عند الأصنام، كما ناقش الثالوث الكوكبي        

وربطها بالأصنام الثلاثة المشهورة في الحجاز، وهـي الـلات، والعـزى،            

  .)1(ومناة
  :" وقدم كتاب

"Circumcision-Ahistory of the World's Most  
Controversial Surgery"   

قدم فيه تعريفاً  لمفهوم  )(David L. Gollaher للمؤرخ الأمريكى

الختان عبر العصور ضمن سياق اجتماعي وانثروبولـوجي، كمـا عـرض            

، اليهوديـة والمـسيحية والإسـلامية     : طقوس الختان عند أصحاب الديانات    

  .)2(ت الأخرىوالحضارا
 وهو باللغة )Mary Boyce: (، لمؤلفه "Zoroastrians: "وكتاب

الانجليزية، واحتوى على معلومات ذات أهمية أفادت الدراسة عن الديانة 

  . )3(ة ومعتقداتها الدينيةالزرادشتي

                              
 (1)Gese, Hartmut, Maria Hofner, and Kurt Rudolph; Die Religionen 
Altsyriens, Altarabiens und der Mandaer, Verlag: Kohl hammer, 
Stuttgart, Kueln und Mainz1970, pp.101,111,124,134,167,360-363, 
Hereafter: Gese, Die Religionen 
 (2) Gollaher,David L, Circumcision-Ahistory of the World's Most  
Controversial Surgery, Basic Books, New York 2000, pp.6, 8, 12- 15, 
22, - 25, 30-30,  Hereafter: Gollaher, Circumcision. 
 (3)Boyce, Mary, Zoroastrians their Religious Beliefs and Practices, 
Routledge; 2Edition, London, 2001,Vol.1,pp.76-78, Hereafter:  Boyce, 
Zoroastrians.  



  

لـ ) Al-Tahannuth :(إضافة لما سبق، فهناك بحث بعنوان

)M.J. Kister(ن العاملين في معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية ، وهو م

 صفحة، قدم فيه 14في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، ويقع البحث في

  .)1(معلومات مهمة عن الطقوس الوثنية، وبخاصة عن التحنث
وإلى جانب تلك المؤلفات هناك العديد من المصادر والمراجع أسهمت 

 قائمة المصادر في بناء هذه الدراسة يمكن مراجعتها بالتفصيل في

  .والمراجع
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
 (1)Kister,M.j "Al-tahannuth;an Inquiry into the Meaning of a 
Term", Vol, XXXI, in BSOAS, University of London1968, Pp.223-
236, Hereafter: Kister, "Al-tahannuth". 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصـل الأول

  

  الحجاز قبل الإسلام
  
  

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  

  جغرافية الحجاز. أولاً
  مفهوم الحجاز وحدوده  .1
  طبيعة الحجاز الجغرافية  .2

   الحجازسكان. ثانياً
  مدلول لفظة عرب .1
 المراكز الحضرية والبدوية  .2

  لحضرية المراكز ا  . أ
  المراكز البـدوية  . ب

  نظام القبيلة الاجتماعي والسياسي . ثالثاً
  النظام الاجتماعي  .1

  طبقة الصرحاء   .أ 
  طبقة الموالي والأحلاف   .ب 
  طبقة الرقيق المستضعفين   .ج 
  طبقة الفقـراء   .د 

 النظام السياسي  .2

  
  
  
  



  

  
  
  
  
  

رة العرب وبحكـم    تمتاز الحجاز بحكم موقعها الجغرافي في شبه جزي       

. طبيعة تضاريسها، بقيمة إستراتيجية، واقتصادية معاً، وذلك منذ أقدم الأزمنة         

ولهذا فقد ذكرتها، شتى المؤلفات  القديمة والحديثة، وهنا لا بد قبل الـدخول              

في تفصيلات الحياة الدينية وطقوس العبادة في الحجاز من توضـيح موقـع             

طبيعة المنطقة من تأثير في طباع الـسكان        الحجاز ومعرفة حدودها نظراً لما ل     

  .ونشاطاته المختلفة
  جغرافية الحجاز. أولاً
  مفهوم الحجاز وحدوده .1

العروض، : يقسم الجغرافيون العرب جزيرتهم إلى خمسة أقسام، وهي       

وتكاد تجمع الكتابـات العربيـة علـى        . )1(ونجد، وتهامة، واليمن، والحجاز   

 الحجز والفصل؛ فالمعاني اللغوية التي بين أيدينا        تسمية الحجاز بهذا الاسم من    

الحجـز أن تحجـز بـين       : ترى أنه يعني الحجز والفصل بين الشيئين، وقيل       

، ويجوز أن يكون سمي حجـازاً لأنـه احتُجـز           )2(متقاتلين، والحجاز الاسم  

                              
معجم، ياقوت الحموي، .85الهمداني، صفة، ص . 353، ص3الفاكهي، أخبار، جـ)1(

، الروض )م1494/ هـ900ت(الحميري، محمد بن عبدالمنعم . 219، ص137، ص2جـ

؛ سيشار إليه 188م، ص1984، مكتبة لبنان، بيروت  2المعطار، تحقيق إحسان عباس ط

 . 167، ص1علي، المفصل، جـ.الحميري، الروض: تالياً

 . 331، ص5ابن منظور، لسان، جـ)2(



  

الفصل بين الشيئين، ولا يختلـف ذلـك        : ، وهذا المعنى للحجاز هو    )1(بالجبال

 .ما ينطبق على جغرافية الحجاز: عن الحجز والفصل، وهو

فإن المصادر العربية، والدراسـات الحديثـة،       : أما عن حدود الحجاز   

  إلا أنها جـاءت متباينـة،      - وبكثير من التفصيلات   -أسهبت في تحديد الحجاز   

ومعلوماتها غير متطابقة مع الأقسام الجغرافية، وفي كثير من الأحيان يلاحـظ     

وفـي  . )2(منها، أن الحجاز يتداخل مع أقاليم شبه الجزيرة العربية الأخـرى          

 ـ1205ت(تباين الآراء حول حدود الحجاز، يقـول الزبيـدي           ):" م1790/هـ

 .)3("حدودها اختلافاً كثيراً كادت الأقوال تضطرب ويصادم بعضهاواختلفوا في 

أن جبل السراة من أعظـم جبـال        ): 945/هـ334ت(ويرى الهمداني   

العرب، ويمتد من قعرة اليمن حتى أطراف بوادي الشام، لذا أسـماه العـرب              

حجازاً لأنه حجز بين الغور وهو هابط وبين نجد، فصار ما خلف ذلك الجبـل               

نانة وغيرهـا،   في غربيه إلى أسياف البحر من بلاد الأشعريين وعك وحكَمٍ وك          

، ويـضيف   )4(وما صاقبها وغار من أرضها     ودونها إلى ذات عرق والجحفة    

وأما ما احتجز به في شرقيه من الجبال وانحدر إلـى ناحيـة فيـد               : الهمداني

                              
 . 218، ص2، معجم، جـياقوت الحموي. 14، ص1البكري، معجم، جـ)1(

. أن الحجاز حاجز بين الشام واليمن والتهائم ) م957/هـ346ت(يرى المسعودي )2(

 الشام واليمن، ثم تعود نفس والبعض يذكر أن الحجاز؛ ما حجز بين. 62، ص2مروج، جـ

البكري، معجم، . 19الهمداني، صفة، ص. المصادر لتذكر أن الحجاز يحجز بين تهامة ونجد

 . 331، ص5ابن منظور، لسان، جـ. 218، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ. 85، ص3جـ

ج، 10، تاج العروس من جواهر القاموس، )م1790/هـ1205ت(الزبيدي، محمد مرتضى)3(

م، 1966، المطبعة الخيرية، مصر، تصوير بالأوفست بدار ليبيا للطباعة والنشر، بنغازي1ط 

 . ، مادةالزبيدي، تاج: مادة جزر؛ سيشار إليه تالياً بـ

 . 85الهمداني، صفة، ص)4(



  

وجبلي طيء إلى المدينة، وراجعاً إلى أرض مذحج من تثليث وما دونها إلـى              

  .)1("ناحية فيد حجازا
أن الحجاز ما كان من حد      : فيذكر) م961/هـ350ت(الإصطخري  أما  

السرين على بحر فارس إلى قرب مدين راجعاً في حد المشرق على الحجر إلى 

ونفس . )2(جبلي طيء، ممتداً على ظهر اليمامة إلى بحر فارس فمن الحجاز          

  .)3()م977/هـ367ت(الشيء ذكره ابن حوقل
وهذا التحديد يعطينا وصفا تفصيلياً، إلا أنه لا يوضح في ذلك بلاد            أما  

الحجاز كمنطقة لها سماتها المتغيرة والمتنوعة، من فترة لأخرى حسب تأثير           

  .  فيهاظروف الطبيعة على الانتشار البشري
إلى أن الحجاز جبل ممتد     ) م1228/هـ626ت(ويذهب ياقوت الحموي    

بين غور تهامة ونجد؛ فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر؛ فهو حاجز              

 )أي تهامـة :()5(كل ما انحدر سيله مغربا فهو غـور : ، وذكر أيضاً  )4(بينهما

أنه فـي   وهنا يقدم ياقوت تفسيراً لغوياً للحجاز وليس تحديداً جغرافياً له، كما            

، فهـو   )مـشرقاً (ما سال من ذات عـرق مقـبلا       : مكان آخر من الكتاب يقول    

، وهنا تتناقض معلوماته، فقد خلط بين نجد وتهامة، وكأنه لا يوجـد             )6(نجد

                              
 . مصدر نفسهال)1(

ك الممالك، مطبعة ، مسال)م961/ هـ350ت(الإصطخري، إبراهيم بن محمد الفارسي )2(

:  ؛ سيشار إليه تالياً بـ 14ص. ت.د.م، تصوير دار صادر، بيروت1937بريل، ليدن، ألمانيا 

 .  الإصطخري، مسالك

ط، مطبعة . ، صورة الأرض، د)م977/هـ367(ابن حوقل، أبو القاسم محمد البغدادي )3(

؛ سيشار إليه 19، ص1ت، جـ.م، طبعة دار صادر، بيروت ، د1928 بريل، ليدن، ألمانيا

 . ابن حوقل، صورة: تالياً بـ

 . 218، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ)4(

 . 217، ص4المصدر نفسه، جـ)5(

 . 262، ص5المصدر نفسه، جـ)6(



  

بأنهـا  : از خصوصاً إذا علمنا أن ذات عرق حددها يـاقوت         شيء اسمه الحج  

، ووقع في تناقض آخر، حين اعتبـر ذات عـرق           )1(الفيصل بين نجد وتهامة   

، ونفس الشيء عندما أشار إلى أن جبلاً بحـذاء          )2(الحد بين تهامة والحجاز   

، وكان قد ذكر أن     )3(سود نصفه نجدي ونصفه حجازي    الأ: بطن نخل يقال له   

، ويقول في موضـع     )4(هي من القرية قرب المدينة فهي حجازية      : بطن نخل 

، )5(إن الحجاز يمتد من تخوم صنعاء من العبلاء وتبالة إلى تخوم الشام           : آخر

من قعرة  :" ويعتمد ياقوت على عبداالله بن عباس في تحديد الحجاز الذي يبدأ            

وفي إشارة منه إلى وصـف مـدن        . )6("اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الشام       

 ـ487ت(الحجاز ومواضـعه، يـذكر البكـري       ، وكـذلك يـاقوت     )م1094/هـ

المدينـة، وخيبـر    : ز اثنتا عشرة داراً   أن الحجا )" م1228/هـ626ت(الحموي

وفدك، وذو المروة، ودار بلي، ودار أشجع، ودار مزينة، ودار جهينـة، ودار             

: ليلى، ومما يلـي الـشام      بعض هوازن، وجل سليم، وجل هلال، وظهر حرة       

الشمالي شغب وبدا، أما حدها الجنوبي فلا ، ويلاحظ هنا أن الحد )7(شغب وبدا 

فإننا نجد معلومات كثيرة مشتتة هنا وهناك فـي نفـس           : وخلاصة. يصل مكة 

  .)8(الكتاب يصعب فيه تفصيل حدود الحجاز

                              
 . 63، ص2المصدر نفسه، جـ)1(

 . 219، ص2المصدر نفسه، جـ)2(

 . 192، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ)3(

 .449، ص1المصدر نفسه، جـ)4(

 . 219، ص2المصدر نفسه، جـ)5(

 .137المصدر نفسه، ص)6(

 . 219، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ. 13، ص1البكري، معجم، جـ)7(

 137، ص 2ياقوت الحموي، معجم، جـ)8(



  

ولا تختلف آراء الكثير ممن تناولوا موضوع حدود الحجاز بـل هـو             

 ـ367ت ()1(ابـن حوقـل  : مثلتكرار لأقوال من سبقهم،      ، وابـن  )م977/هـ

  ).م1494/هـ900ت()3(، والحميري)م1291/هـ691ت ()2(المجاور
:  الذي خلص القول    "بكر أبو زيد  "وممن تناول الحجاز من المحدثين،      

بأن الحجاز مكة، والمدينة، ومخاليفهما، وتلك الحرار، وما انحاز عنها غربـاً            

 . )4(حر الأحمرإلى ساحل الب

يبلغ :" أما أحمد إبراهيم الشريف، فقد حدد الحجاز تحديداً دقيقاً بقوله         

الـشرق   ، وعرضه من   ميلاً 700طول الحجاز من الشمال إلى الجنوب حوالي        

 ميلاً، وتعد جبال الـسراة العمـود الفقـري لـشبه جزيـرة              250إلى الغرب   

  .)6(، ولذلك جعلها الجغرافيون العرب قاعدة لتقسيماتهم)5("العرب

                              
 . 19، ص1ابن حوقل، صورة، جـ)1(

، صفة بلاد )م1291/هـ690ت(ابن المجاور، يوسف بن يعقوب بن محمد  الشيباني)2(

، تصحيح أوسكرلوفغربن، جزآن، ليدن "اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصر

 .ابن المجاور، تاريخ: يه تالياً بـ؛ سيشار إل40 ص1، جـ1951بريل، 

 . 188، 164الحميري، الروض، ص)3(

م،  2000، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة   2أبو زيد، بكر، خصائص جزيرة العرب، ط )4(

 . ، خصائص أبو زيد: ؛ سيشار إليه تالياً بـ27ص

، مجلة دراسات في تاريخ الجزيرة "الحجاز قبيل ظهور الإسلام"الشريف، أحمد إبراهيم، )5(

المجلد الثالث، القسم الأول، جامعة الملك سعود، "عصرالرسول والخلفاء الراشدين"العربية

 ". الحجاز"الشريف، : ؛ سيشار إليه تالياً بـ19م، ص1989رياضال

، منشورات جامعة )الجزيرة العربية(خربوطلي، شكران ، تاريخ الوطن العربي القديم )6(

ف، الشري.   خربوطلي، تاريخ:  ؛  سيشار إليه تالياً بـ37م، ص1999دمشق، دمشق 

 . 19الحجاز، ص



  

وأخيراً، نجد اختلافاً في تحديد الحجاز وخاصة في حـدوده الـشرقية            

غير أن التوسع في الجهة الشرقية      : "وفي هذا الصدد يعلق صالح العلي بقوله      

 .)1("كان متأثراً بالتنظيمات الإدارية في زمان كل مؤلف

صادر الجغرافية حـول تحديـد الحجـاز،        هكذا يلاحظ أن ما قدمته الم     

معلومات مشوشة، وأن الحجاز لم يجر تحديده بدقة،  وبالتالي، فهـي تتفـق              

 وتضيق أحياناً   )2(مرات وتختلف أخرى، فيتسع الحجاز أحياناً ليشمل فلسطين       

، وفـي بعـض     )3(أخرى، لتعتبر نصف يثرب حجازي ونصفها الآخر تهامي       

تنـضم اليمامـة إلـى    ، وأحيانـا  )4(نجد المجاورة لهـا  الأحيان تتبع لمنطقة

 لا تتطرق إلى    - في الغالب  -أن المصادر : ويبدو أن مرد ذلك هو    . )5(الحجاز

بداية هذه التقسيمات الإدارية، بل تخلطها مع الحدود الجغرافية، وكأن الحدود           

 ـ          ا؛ فـإن   الإدارية هي نفسها الحدود الجغرافية دائماً، ومع ذلك وللتوضيح هن

الحدود الإدارية في فترة معينة كانت عند نقطةٍ ما ثم لم تلبث أن توسـعت أو                

انحصرت في فترة أخرى، ولعل هذا يبدو واضحا عنـد مقارنـة مـا تـورده                

  . المصادر التاريخية بشكل عام والجغرافية بشكل خاص
وعلى الرغم من اختلاف المصادر واتفاقها كما أُشير قبل قليل، فإنـه            

ممكن التقريب بين الآراء المختلفة؛ فحد الحجاز من جهة الشمال تبـوك            من ال 

، وخاصـة إذا أُخـذت      )6(أو سرغ، أو شغب وبدا، وهي جميعهـا متقاربـة         

                              
 . 73ـ72العلي، الحجاز، ص)1(
 . 219ـ218، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ)2(

 . 424عرام السلمي، أسماء، ص)3(

، المسالك والممالك، )م912/ هـ300ت(ابن خرداذبه، أبوالقاسم عبيد االله بن عبد االله )4(

 . ابن خرداذبه، المسالك: ؛ سيشار إليه تالياً بـ128م، ص1889مطبعة بريل، ليدن، ألمانيا 

 . 40 – 39ابن المجاور، تاريخ، ص)5(

، 219، ص2، جـ137، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ. 14الإصطخري، مسالك، ص)6(

 .  211، ص3جـ



  

يط من جهة، وعدم    المسافات من ناحية قربها من المكان وبعدها عنه بشكل بس         

الدقة في تحديد الأقسام الإدارية والجغرافية من جهة ثانية؛ فهي تتقارب إلـى             

حدٍ ما وعليه يمكن اعتبار القسم الشمالي حيث تنتهي السلسلة الجبلية وتبـدأ             

أطراف بادية الشام، وهي شمال تبوك وأرض مدين ممـا يلـي أيلـة يمكـن                

  . اعتبارها حدوداً شمالية
، بدءاً بسراة عـسير     )1(غربي للحجاز، فالآراء شبه متفقة    أما الحد ال  

باتجاه الشمال، إلى سراة الحجاز بمحاذاة البحر الأحمر حتى أطـراف باديـة             

جهة الغربية للحجاز بسلسلة الجبال العالية الحاجزة       ويمكن تحديد ال  ،  )2(الشام

بين نجد شرقا وتهامة غرباً؛ فتسمى تهامة الحجاز، وهي سهول ضيقة تتشكل            

بين الجبال العالية الحاجزة بينها وبين البحر الأحمر؛ والحجاز أصـلا سـمي             

، فكأنه منع كل واحد منهمـا أن يخـتلط          )3(بذلك لأنه يحجز بين تهامة ونجد     

  . )4(بالآخر
أما الحدود الجنوبية للحجاز، فإن الرواية الأكثر قبولاً هي مـا نقلـه             

 بن عباس في أن الحجاز هـو        ياقوت الحموي عن عمارة بن عقيل، وعبد االله       

، أي نهاية الهضبة اليمنية     )5(جبل السراة الذي يبدأ من حدود اليمن الشمالية       

  .وبداية جبل السراة
أما حدود الحجاز الشرقية؛ فقد تباينت حوله أكثر الآراء، وظلت غيـر         

مـن أنهـا    ": موسل" هذه الجهة هو ما يراه       معروفة، والأكثر قبولاً في تحديد    

                              
ياقوت الحموي البلدان، معجم، . 14صالإصطخري، مسالك،  . 85الهمداني، صفة، ص)1(

 . 205، ص2جـ

 . 14صالإصطخري، مسالك، )2(

، 2ياقوت الحموي، معجم ، جـ. 85، ص3البكري، معجم، جـ. 19الهمداني، صفة، ص)3(

 .  331، ص5ابن منظور، لسان، جـ. 218ص

 . 218، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ)4(

 .262، ص5، جـ137، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ)5(



  

تتكون من الحافة الشرقية لسلسلة الجبال التي تمتد قريباً من تيمـاء متجهـة              

 الاختلاف من جهة الشرق، يعـود إلـى   ويعتقد أن سبب هذا . )1(نحو الجنوب 

تعرضها لتقسيمات إدارية كثيرة، وفقاً لموازين القوى خلال الفترات التاريخية          

  .المختلفة، وما ينتج عن ذلك من توسع في الحدود وانحصارها
  طبيعة الحجاز الجغرافية .2

تتمتع الحجاز بموقع جغرافي هام وسط العالم القديم، فقد أتاح وقوعها          

الشام، واليمن، أن تكون الطريق التجاري الذي يربط بينهما، وهو الطريق           بين  

جنوباً، مروراً بتهامة، ثمً  بمكة ويثـرب، حتـى    الذي يبتدئ من موانئ اليمن

  . )2(يصل إلى أيلة على خليج العقبة ثم موانئ البحر المتوسط شرقاً
وبناء على ما تقدم تتشكل الحجاز من سلاسل جبليـة يطلـق عليهـا              

وتقسم إلى قسمين؛ سراة عسير وهي المرتفعات الجنوبيـة، وسـراة           ) سراة(

، )3(فعات عسير إلا أنها أقل ارتفاعاً منهـا       الحجاز وتمتد إلى الشمال من مرت     

فجبال السراة هي العمود الفقري لجزيرة العرب، وجعلها الجغرافيون العـرب           

سيم جغرافية جزيرتهم، وتمتد جبال السراة وتعرف أيـضاً بـأرض           قاعدة لتق 

الحجاز من الجنوب إلى الشمال بمحاذاة البحر الأحمر، وترتفع جنوباً ثم تأخـذ   

بالانخفاض عند قربها من مكة ثم تعاود في الارتفاع شمالاً، وأهم جبال الحجاز             

:  

                              
م، 1988ط، الاسكندرية .موسل، أ، شمال الحجاز، ترجمة عبدالمحسن الحسيني، د)1(

 .موسل، شمال: ؛ سيشار إليه تالياً بـ28ص

، 1 يعقوب بكر، طفضلو، العرب والملاحة في المحيط الهندي، ترجمة حوراني، جورج)2(

 . حوراني، العرب: ؛ سيشار إليه تالياً بـ 58م، ص1958مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة   

، 36م، ص1981غنيم، عبداالله يوسف، أقاليم الجزيرة العربية، جامعة الكويت، الكويت )3(

 . 36خربوطلي، تاريخ، ص. غنيم، أقاليم: سيشار إليه تالياً بـ



  

، وهو مـن أبـرد جبـال        )1(جبل الطائف ويبلغ ارتفاعه ستمئة متر     

 وهو من الجبـال المـشهورة فـي         )3(، وجبل رضوى قرب يثرب    )2(الحجاز

، وجبـل  )5(، وجبل أحد شمال يثرب، وجبلي الأجرد والأشعر  )4(جزيرة العرب 

، وبين مكة والطائف يقع جبـل       )7( الغربي جبل عير   ، وفي جنوبها  )6(ورقان

وجبـل  )1(" والآخر قُعيقعـان   )9(، والأخشبان ) 8(كداء، وهو نفسه جبل عرفة    

  .)2(ثُبير وهو من جبال مكة المشهورة

                              
  . 19الشريف، الحجاز، ص. 288، ص الهمداني، صفة)1(

المقدسي، أبو عبداالله محمد بن . 32، ص1ابن حوقل، صورة ، جـ)2(

ط، دار إحياء التراث العربي، . ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، د)م985/هـ375(أحمد

الإدريسي، محمد بن . سنالمقدسي، أح: ؛ سيشار إليه تالياً بـ 102م، ص1987بيروت  

، مكتبة عالم 1، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ط)م1164/هـ560ت(عبداالله الحسني

ابن . الإدريسي، نزهة: ؛ سيشار إليه تالياً بـ145، ص1، جـ1989الكتب، بيروت  

 . 388الحميري، الروض، ص. 18المجاور، تاريخ، ص

كحالة، عمر . 109، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ.  251، ص2ـالبكري، معجم، ج)3(

م، 1997، مؤسسة الرسالة، بيروت  8ج، ط5رضا، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، 

 . كحالة، معجم: ؛ سيشار إليه تالياً بـ314، ص5جـ

. شعاب وأودية، وإنه كثير المياه والأشجاروصفه ياقوت الحموي بأنه جبل منيف ذو )4(

 . 109، ص1معجم، جـ

كحالة، . 102، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 103، 143، ص1البكري، معجم، جـ)5(

 . 314، ص5معجم ، جـ

 . 372، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ)6(

عير جبلان أحمران عن يمينك، وأنت ببطن العقيق تريد مكة، وعن :" قال ياقوت الحموي)7(

 . 247، ص2معجم، جـ" يسارك شوران، وهو جبل مطل على السد

 .  10، ص4البكري، معجم، جـ. 215، ص5 الفاكهي، أخبار، جـ)8(

، 45، ص4الفاكهي، أخبار، جـ. وهما جبلان، أحدهما أبو قبيس وكان يسمى الأمين)9(

 . 18الحميري، الروض، ص. 116 -115، ص1البكري، معجم، جـ. 47ص



  

تتشكل بين جبال السراة والبحر الأحمر سهول ضيقة تعـرف باسـم            

ها على مستوى واحد في الانبساط أو       تهامة وتسمى تهامة الحجاز، وليست كل     

الارتفاع، بل يحدد ذلك قربها من الجبال وبعدها عن الساحل، فيتسع عـرض             

، ثم تأخذ في الضيق عند اقترابهـا        )3(ميلا40ًالسهول عند اليمن لتبلغ حوالى      

من مكة حتى تبلغ أقصى ضيق لها عند أيلة، وهذه السواحل حارة رطبة فـى               

، وتشمل الحجاز كـذلك عـدداً مـن         )4(الغالب، غير صحية في بعض الأماكن     

، وحرة  )8(، وحرة أشجع  )7(، وحرة الوبرة  )6(حرة واقم : ، وأهمها )5(الحرات

. )3(، وغيرها مـن الحـرار     )2(، وحرة خيبر  )1(، وحرة بني سليم   )9(شوران

                                                                                              
ياقوت الحموي، معجم، . 322، 4البكري، معجم، جـ. 29، ص1 ابن حوقل، صورة، جـ)1(

 . 122، ص1جـ

ياقوت الحموي، معجم،  . 30، ص1ابن حوقل، صورة، جـ. 18الإصطخري، مسالك، ص)2(

 . 100، ص4ابن منظور، لسان، جـ. 173، ص4، جـ73، ص2جـ

ط، دار الفكر .الشريف، أحمد إبراهيم، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، د)3(

 . الشريف، مكة: لياً بـ؛ سيشار إليه تا25، 24م، ص1965العربي، دمشق

 . 25 24الشريف، مكة، ص. 205، ص3ياقوت الحموي، معجم، جـ)4(

وهي أَرض ذات حجارة سود نَخِراتٍ كأَنها أُحرقت بالنار تغطي مساحات ا حرة؛ مفرده)5(

كبيرة من الأرض، قد تكون سميكة، وقد تكون رقيقة، تتبعثر فيظهر من خلال فجواتها وجه 

 .  180-179، ص4ابن منظور، لسان، جـ. 55الرازي، مختار، ص: الأرض الأصلية، انظر

، 4، جـ74، ص2البكري، معجم، جـ. تحتل كامل الجزء الشرقي من يثربوهي )6(

 . 249، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ. 197ص

غضبان، ياسين ، . 165، ص4البكري، معجم، جـ. وتشكل الجزء الغربي من يثرب)7(

؛ سيشار 29م، ص1993، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان  1مدينة يثرب قبل الإسلام، ط

 . غضبان، مدينة: إليه تالياً بـ

 . 72، ص2 وهي إلى الشمال من يثرب، البكري، معجم، جـ)8(

 . 247، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ. حول العقيق)9(



  

وتكمن أهمية هذه الحرار في كونها غنية بالمعادن والمياه، فقـد           . )3(الحرار

استخرج سكان الحجاز منها أحجار الرحى والمعادن، فكانت موطناً من مواطن           

 .)4(التعدين

مطـار  افتقر الحجاز للمجاري المائية الدائمة التي تتلقى مياهها من الأ         

إلا أنها موسمية وسرعان ما تجف، ولا يوجد فيه أنهار كبيـرة، بـل أنهـار                

صغيرة أو مجارٍ مائية، كالأودية والسيول التي انتشرت هنا وهنـاك، وكانـت             

الأول باتجاه الغرب نحو البحر الأحمـر، والثـاني باتجـاه    : تسير في اتجاهين  

 البحر الأحمر، وادي إضم     الشرق نحو نجد، ومن أهم الأودية التي تسيل باتجاه        

، )6("وادي العقيـق  "، منها   )5(واد عظيم ترفده أودية كثيرة    : وهو) الحمض(

ويتصل به كذلك وادي القرى، ويمتد وادي إضم من خيبر إلى جنـوب قريـة               

                                                                                              
 الجاسر و ، بلاد العرب، تحقيق حمد)م922/هـ310ت(الأصفهاني، الحسن بن عبداالله، )1(

 ؛ سيشار إليه تالياً 405م، ص1968ط، منشورات  دار اليمامة، الرياض .صالح العلي، د

ياقوت الحموي، . 197، ص4، جـ72، ص2البكري، معجم، جـ. الأصفهاني، بلاد: بـ

 . 246، ص2معجم، جـ

، 2 جـياقوت الحموي، معجم ،. 244 وتقع بالقرب من خيبر؛ الهمداني، صفة، ص)2(

 . 248ص

 . 75 -72، ص2البكري، معجم، جـ: انظر)3(

، مغازي رسول االله، تحقيق ) م822/ هـ207ت(الواقدي، أبو عبداالله بن عمر: انظر)4(

؛ سيشار إليه 530، ص2م ، جـ1984، عالم الكتب، بيروت 3 ج ، ط 3مارسدن جونز، 

ياقوت الحموي، معجم، . 135، ص2الطبري، تاريخ، جـ. الواقدي، المغازي:  تالياً بـ

 . 246، ص2جـ

 . 314، ص5كحالة، معجم، جـ. 103، ص1البكري، معجم، جـ)5(

، البلدان، مطبعة بريل، ) م897/هـ284ت(اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح)6(

؛ سيشار إليه تالياً 313 ، 212ت، ص.ت ، دم، طبعة دار صادر، بيرو1893ليدن، ألمانيا 

 . 161، ص1علي، المفصل، جـ. 30، ص1ابن حوقل، صورة، جـ. اليعقوبي، البلدان: بـ



  

  .)1(الوجه، ويتجه غربا ليصب في البحر الأحمر
حـرة  "أما الأودية التي تتجه نحو نجد، فوداي الرمة الذي يتشكل عند            

وديـة هنـاك    إضافة لهـذه الأ   . )2(تصب فيه عدة أودية   " حرة فدك "، أو   "خيبر

أودية أخـرى صـغيرة، أو روافـد للأوديـة الـسابقة الـذكر؛ منهـا وادي                 

 ووادي مذينب، وهـو     )5(، ووادي قناة  )4(، وعليه قرية الصفراء   )3(الصفراء

، )8(، والبليـاء والـرس وثاجـة      )7(، ووادي مهـزور   )6(شعبة من بطحان  

، )3(، والظهـران  )2(، وأرثَـد  )1(، وذَفِـران  )10(، ورحقان والقُف  )9(وبواط

                              
، ص 53، ص 4قوت الحموي، معجم، جـيا. 31، ص1ابن حوقل، صورة، جـ: انظر)1(

 . 338، 139ـ138

علي، المفصل، . 62، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 265، ص2البكري، معجم، جـ)2(

 . 161 -160، ص1جـ

كحالة، معجم، . 412، ص3ياقوت الحموي، معجم، جـ. 410الأصفهاني، بلاد، ص)3(

 . 315، ص5جـ

ياقوت الحموي، معجم، . 112، ص3البكري، معجم، جـ. 410الأصفهاني، بلاد، ص)4(

  . 168، ص1علي، المفصل، جـ. 412، ص3ـج

 . 206، ص15ابن منظور، لسان، جـ. 401، ص4ياقوت الحموي، معجم، جـ)5(

غضبان، . 91، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ. 127، ص76، ص4البكري، معجم، جـ)6(

 . 28مدينة، ص

، 3، جـ234، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ.  127، ص4ري، معجم، جـالبك)7(

 . 200ص

، 5جـ342، 43، ص3، جـ70، ص2، جـ492، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ)8(

 . 251ص

 . 503، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 258، ص1البكري، معجم، جـ)9(

، 5ياقوت الحموي، معجم، جـ. 323، ص4، جـ242، ص2البكري، معجم، جـ: انظر)10(

 . 251ص



  

وفي الحجاز سـيول    ،  )7(، ونَخب )6(، وقران )5( ونَعمان )4(وجفَن، ومِشرِيق 

، وكانت السيول تشكل خطرا تهدد القوافل والمدن والأملاك،         )8(وآباروعيون  

وتصيب الناس بأفدح الخسائر، وقد كان وادي مهزور يهدد يثرب بالغرق عند            

  .)9(سقوط الأمطار بغزارة محدثاً سيولاً جارفة
ولا بد هنا قبل الدخول في تفصيلات الانتشار القبلي في الحجاز، مـن             

الإشارة إلى أهمية الأنهار والأودية والسيول في مناطقه، لما لها من انعكاسات            

سواء التجارة، أم الزراعة أم الصناعة، فكما       على السكان ونشاطه الاقتصادي     

هو معروف فإن الحجاز منطقة صحراوية، وبالتالي فهناك حاجة كبيـرة إلـى             

عنصر الماء، وما من شك في أن بدايات الاستقرار كانت تحدث قرب مراكـز              

المياه وتواجده، وفي الحجاز قامت جذور الاستيطان عنـد تواجـد الميـاه إذ              

لتي تمثل مرحلة متقدمة بالنسبة لحياة البـداوة، قوامهـا          جاءت أمات القرى ا   

                                                                                              
 . 217، ص 2البكري، معجم، جـ)1(

 . 142، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 127، ص 1البكري، معجم، جـ)2(

 . 63، ص4ياقوت الحموي، معجم، جـ)3(

 .  233الهمداني، صفة، ص)4(

ابن منظور، لسان، .  293، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ.  233الهمداني، صفة، ص)5(

 . 588، ص12جـ

 . 318، ص4ياقوت الحموي، معجم، جـ . 402الأصفهاني، بلاد، ص)6(

  . 146، ص 4البكري، معجم، جـ)7(

 خارج الحرم، 6 بئراً منها 28بلغت "  ذكر البلاذري أن عدد الآبار في مكة قبل الإسلام )8(

/ هـ279ت(البلاذري، أحمد بن يحيى" كانت قبل رئاسة قصي، أما الباقية فكلها داخل الحرم

ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت  . ، فتوح البلدان، تحقيق رضوان محمد رضوان، د)م892

 . البلاذري، فتوح: ؛ سيشار إليه تالياً بـ63ـ61م، ص1983

ياقوت الحموي، معجم، . 283منمق، صابن حبيب، ال. 160، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)9(

 . 178 - 177، ص7، جـ158، ص1علي، المفصل، جـ.  234، ص5جـ



  

  .)1(الزراعة وتربية الحيوان
وثمة أمر آخر جدير بالذكر وهو أن الأودية كانـت الأكثـر عرضـة              

ها من صدامات تفرض الارتحال علـى المهـزوم،         لأطماع الغزاة، وما يتصل ب    

فمن يتحكم فيها ويستطيع الدفاع عنها كان له أهمية بـين القبائـل المتبديـة               

، ومن المفيد هنا أن نشير      )2(وحتى المتحضرة، ويخاف جانبه، ويطلب جواره     

إلى أن الأودية إلى جانب كونها من مواطن الحضارة القديمـة، كانـت طرقـاً     

: ات عبور لهـا واسـتراحة أيـضاً مثـل         تجارية تسلكها القوافل، فكانت ممر    

، )8( والرويثـة  )7(، الروحـاء  )6(، تُربـان  )5(، بطن مر  )4(، ملل )3(السيالة

  فليس غريباً    )10(، وغيرها من الطرق التي كانت تسلكها القوافل       )9(والعرج

والحالة كذلك أن تستغلها القبائل في اعتراض القوافل وابتزازها، ناهيك عمـا            

تجلبه من مصادر مالية نتيجة الأتاوات وغيرها من الضرائب، لذا فإن الأودية            

                              
ياقوت الحموي، .  32، ص1ابن حوقل، صورة، جـ.  410الأصفهاني، بلاد، ص: انظر)1(

 .  412، ص3معجم، جـ

نقائض جرير (،  كتاب النقائض) م824/ هـ209ت(أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي )2(

م، 1912 ـ 1905نطوني آشلي بيفان، مطبعة بريل، ليدن ط، تحقيق أ. ج، د3، )والفرزدق

 . أبو عبيدة، النقائض: ؛ سيشار إليه تالياً بـ69، ص1ت، جـ.تصوير دار صادر، بيروت ، د

 . 292 ، ص3ياقوت الحموي، معجم، جـ )3(

 . 114، ص 4البكري، معجم، جـ)4(

 . 494، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ ) 5(

 . 277، ص 2البكري، معجم، جـ. 383، ص217، ص3ابن سعد، الطبقات، جـ)6(

 . 314، ص 5كحالة، معجم، جـ. 178بن رسته، الأعلاق، صا)7(

كحالة، . 203، ص 2ياقوت الحموي، معجم، جـ. 274، ص 2البكري، معجم، جـ)8(

 . 315، ص5معجم، جـ

 . 98، ص 4ياقوت الحموي، معجم، جـ)9(

 . 152، ص5، جـ228، ص 3حموي، معجم، جـ ياقوت ال: انظر)10(



  

اً امتـداد  في الحجاز كانت عاملاً من عوامل النـزاع بين القبائل، وسنرى لاحق    

  .القبائل العربية فيها وحمايتها من الغزاة والطامعين
ومما يؤكد أهمية الأودية، أن العرب قبيل الإسلام بنوا معابدهم فيهـا            

لقرب المياه منها، واتخاذهم الماء للتبرك بها، ولإجـراء طقوسـهم الدينيـة،             

مـدون  فصارت إضافة إلى موقعها كمنازل لاستراحة القوافل أماكن عبـادة يح          

الآلهة عليها؛ فقريش بنت لصنم العزى بيتاً في حراض، فـي واد يقـال لـه                

   .)2(، واتخذت هذيل بوادي نعمان بيتاً لصنم سواع وجعلته رباً لها)1(سقام

 كما أقاموا أسواقهم، على امتداد الطرق والمواضع التي تلتقي فيهـا           

القبائل، أو تسلكها أثناء ترحالها، فسوق عكاظ كما يقول ياقوت الحموي نقـلا             

ين الطائف ليلة وبينه وبين مكة ثلاث ليال،        في واد بينه وب   :" عن الأصمعي أنه  

، وسوق مجنة في وادي مجنـة قـرب مـر           )3("وبه كانت تقام أسواق العرب    

وادي فـي   : ، وسوق نَطاة وهو   )4(الظهران، وهو لبني الدئل من بطون كنانة      

، وسوق ذي مجاز ماء من أصل كبكب، وهو لهـذيل، وهـو خلـف               )5(خيبر

                              
. 30، ص3البكري، معجم جـ. 126، ص1الأزرقي، أخبار، جـ. 19الكلبي، الأصنام، ص)1(

أوليري، دي لاسي، جزيرة العرب قبل البعثة، . 115، ص4ياقوت الحموي، معجم، جـ

؛ سيشار إليه 212م، ص1990، عمان 22ارة الثقافة، منشورات وز1ترجمة موسى الغول، ط

 . أوليري، جزيرة: تالياً بـ 

ياقوت الحموي، معجم، .  99، ص29، تفسير، جـ308، ص3الطبري، تاريخ، جـ)2(

ابن . 309، ص18القرطبي، تفسير، جـ. 135الرازي، مختار، ص. 276، 107، ص 3جـ

 . 668، ص8ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ. 95، ص10، جـ587، ص2كثير، البداية، جـ

 . 142، ص4ياقوت الحموي، معجم، جـ)3(

 . 401، ص13ابن منظور، لسان، جـ. 59، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ)4(

 . 156، ص4البكري، معجم، جـ. 268ابن حبيب، المحبر، ص)5(



  

  .)1(عرفة
وجملة القول، إن ولادة  الحضارة وظهور الاستقرار كان في الأودية           

ستطيع المسافرون والقوافل أن يـستريحوا      بقرب الماء، وهي المواضع التي ي     

فيها، فطبيعة الموقع كان سببا في الثراء وفي الاتصال بالخارج، وكان لهـذا             

أثره على الحياة العامة لعرب قبل الإسلام، وهـذا مـا ستناقـشه الـصفحات               

  .  اللاحقة
  
  
  

   الحجازسكان. ثانياً
  مدلول لفظة عرب .1

غلـب المـؤرخين والنـسابة      هناك معطيات تأريخية يتفق عليهـا أ      

عـرب عاربـة، ومـستعربة،      : المسلمين، وهي أن العرب يقسمون قديماً إلى      

هم اليمنيين المنتمين إلى يعرب بن قحطـان المـذكور فـي            : وبائدة، فالعاربة 

هم عـرب الحجـاز مـن ذريـة         : التوراة باسم يارح بن قحطان؛ والمستعربة     

 القرن التاسـع عـشر قبـل        إسماعيل بن إبراهيم، حيث نزل بالحجاز حوالي      

الميلاد، ثم صاهر ملوك جرهم؛ فكان له بنون وأعقاب ضـلوا فـي مجاهـل               

هـم الـذين    : وأما العرب البائـدة   . الزمن، فلم يعرف التاريخ منهم إلا عدنان      

درست أخبارهم وطمست آثارهم، والمعروف منهم عـاد وثمـود والعمـاليق            

  . )2(وحضرموت، وغيرهم
وفي ضوء المعطيات التاريخية التي تستند في الغالب إلى شـهرتها            

وانتشارها بين المؤرخين، حيث يظهر فيها اختلاف في آراء المؤرخين حـول            

                              
 . 55، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ)1(

.  وما بعدها 364، ص1القلقشندي، صبح، جـ. 8، ص1ة، جـابن هشام، السير: انظر)2(

 . 14، ص1علي ، المفصل، جـ. 3640عاقل، تاريخ، ص



  

هو أول من أعـرب     " يعرب"أن  :  فرأي يرى  أول من نطق العربية أو تكلم بها،      

في لسانه، وأنه أول من نطق بالعربية، وأن العربية إنما سميت به، فأخـذت              

أن أول من تكلم العربية ونَسِي لسان أبيه هو         : ، ورأي آخر يرى   )1(من اسمه 

  . )2(إسماعيل، وأنه أُلهم هذا اللسان العربي إلهاماً
ولن يتسع نطاق هذه الدراسة للحديث باستفاضة عن أصـل العـرب        

ن لابد من التعرض بما يسمح المجال حول أولى الإشارات الدالة على لفظة             لك

العرب، فقد ورد الاسم بشكل متكرر في الكتابات الأشورية، فأول نص ورد فيه             

 824 -859(، كان في عهد الملك الآشوري شلمنـصر الثالـث           "عرب"لفظة

ته مملكتا  ، إثر انتصاره على خصومه الذين تجمعوا في حلف ضده، تزعم          )م.ق

) Qarqar(دمشق وحماة وأحاب الإسرائيلي في موقعة يطلق عليها القرقـار           

م، وذكر النص كلمة جنديبو، ويرى البعض أنهم عرب يقيمون بالقرب           .ق853

  .)3(من دمشق
ذكر في نص أنه    ) م. ق 727-745( وفي فترة تجلات بلاسر الثالث      

ألحق الهزيمة بشمسي ملكة بلاد العرب، ومن بين الخسائر التي أوقعها بهـا             

قتله ثلاثين ألف جمل، وتذكر الكتابات الأشـورية أسـماء ملكـات عربيـات،              

  .)4(ووصفت كل منها بأنها ملكة عريبي

                              
،المنتظم في تاريخ الملوك )م1200/ هـ597ت(ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي )1(

:  بـ ؛ سيشار إليه تاليا304ً، ص1هـ، جـ1358، دار صادر، بيروت  1 ج، ط 6والأمم، 

 . 221، ص1اليعقوبي، تاريخ، جـ. ابن الجوزي، المنتظم

  . 174، ص3المقدسي، البدء، جـ)2(

(3)Grohmann, Adolf, "Al-Arab" in the Encyclopaedia of Islam, New 
ed, Leiden.E.J Brill, london 1971, vol.I, Pp.524-527, hereafter: 
Grohmann, "Al-Arab", E.I2. 
Lewis, B,The Arabs in History, Oxford University Press, U.S.A 1993, 
p.4. hereafter: Lewis, The Arabs 

، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة   2ى القديم، طصالح، عبد العزيز، الشرق الأدن)4(

 . صالح، الشرق: ؛ سيشار إليه تالياً بـ 522م، ص1976



  

، )1(وفي عهد آشور بانيبال يظهر تحرك العرب في شمال الجزيـرة          

وقد تردد ذكر الجمال العربية في النقوش الأشورية كغنائم أو جزيـة يقـدمها              

  .)2(العرب للملوك الآشوريين
وفي القرون التالية تردد ذكر العرب باضطّراد في المصادر المختلفة،      

أرض "، أو   "أرض عربي "أي  " ماتوا أربي "فقد أطلق البابليون جملة من الألفاظ       

البادية حيث البدو الذين يعيشون حيـاة فقـر،         : والمقصود بها  ...)3("العرب

 ونفس الشيء وردت في الكتابات الآرامية لتشير        .وديارهم كانت غربي الفرات   

  .على سكان غربي الفرات
لامهـا عـن داريـوس الأول        أما الكتابات الفارسية وفي معرض ك     

بمعنـى الـبلاد    " عربايـة "ملك الفرس، فقد جاءت لفظة        )  م.ق521-486(

  . )4(الصحراوية المتاخمة لأرض فارس على المنطقة ما بين العراق ومصر
-525(وفى المصادر اليونانية، ورد اللفظ لأول مرة لدى آخيلوس          

، ثـم  )5(زيرة العربية كبلاد نائية يأتي منها محاربون      الذي يذكر الج  ) م.ق456

                              
ت، .زيدان، جورجي، العرب قبل الإسلام، تقديم حسين مؤنس، دار الهلال، القاهرة  ، د)1(

  . زيدان، العرب: اً بـ ؛ سيشار إليه تالي113ص
Grohmann, "Al-Arab" E.I2, p.525.  

ط، . مهران، محمد بيومي، تاريخ العرب قبل الإسلام دار المعرفة الجامعية، د)2(

 . مهران، تاريخ: ر إليه تالياً بـ؛ سيشا144م، ص1998الإسكندرية، 

الفيومي، محمد إبراهيم، تاريخ الفكر الديني الجاهلي، . 15، ص1علي، المفصل، جـ)3(

 . الفيومي، تاريخ: ؛ سيشار إليه تالياً بـ81، ص1999، دار الجيل، بيروت  1ط

 . 171، ص1علي، المفصل، جـ)4(

، 4 التكوين التاريخي للأمة العربية دراسة في الهوية والوعي، ط، الدوري، عبدالعزيز)5(

الدوري، : ؛ سيشار إليه تاليا بـ18، ص2003ة، بيروت  مركز دراسات الوحدة العربي

  . 26زيدان، العرب، ص. التكوين
Lewis, The Arabs, p.4. 



  

على سكان المنطقة مـا     " أرابيا"، لفظة   )م.ق425-484()1(استخدم هيرودوت 

  .)2(بين سوريا ومصر، ثم شملت سكان جميع جزيرة العرب
، ويذكر  )3(ورد لفظ عراب بمعنى البادية موطن العزلة      : وفي التوراة 

أن لفظ العرب ورد في التوارة، ليدل على سكان البـوادي شـمال             : جواد علي 

، أما الكتابات السبئية التي تعـود       )4(لاقة باسم الصحراء  جزيرة العرب، وله ع   

للفترة قبيل الميلاد وبعيده، فيرد الحـديث عـن العـرب عنـد ذكـر الجبـال         

  .)5(والسواحل، في إشارة إلى البدو
ظ الأعراب والعرب؛ للتفريق بـين البـدو        ويرد في القرآن الكريم لف    

، "أهـل المـدر   "هـم   : ؛ فـالعرب  ))6الأعراب أشد كفراً ونفاقـاً    . والحضر

  . )1(عرابي، وكان العربي يغضب إذا قيل له يا أ)7("أهل الوبر"هم : والأعراب

                              
) م. ق425 حوالي -. م.  ق484( الخامس قبل الميلاد يوناني عاش في القرن مؤرخ)1(

اشتهر بالأوصاف التي كتبها لأماكن عدة زارها وأناس قابلهم في رحلاته وكتبه العديدة عن 

 . 57، ص1علي، المفصل، جـ. بأبي التاريخوقد عرف  اليونانالسيطرة الفارسية على 

سالم، سيد عبدالعزيز، تاريخ العرب . 26زيدان، العرب، ص. 18الدوري، التكوين، ص)2(

؛  سيشار إليه تالياً 46م، ص 1999   ت، مؤسسة شباب الجامعة، القاهرة.قبل الإسلام، د

 .   سالم، تاريخ: بـ

  . 19، ص1 علي، المفصل، جـ)3(
Lewis, The Arabs, p.4.  

 .19، ص1علي، المفصل، جـ)4(

  . 44سالم، تاريخ، ص)5(
Grohmann, "Al-Arab" E.I2, p.525.  

 . 97:القرآن الكريم، سورة التوبة، آية) 6(

، 4علي، المفصل، جـ. 164، ص5ابن منظور، لسان، جـ. 258 صالرازي، مختار،)7(

، سينا للنشر، 2عبد الكريم، خليل ، قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية، ط. 271ص



  

يطلق عبارته في   ) (وتبرز كلمة العرب مقابل كلمة العجم، فالرسول      

، )2("هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم، وبـي نـصرو           : "يوم ذي قار  

وكان بدر بن معشر الغفاري له مجلس يجلس فيه بسوق عكاظ ويفتخر علـى              

، والشيء نفسه تـرد كلمـة       )3(الناس فبسط يوماً رجله، وقال أنا أعز العرب       

  :العرب مقابل كلمة الروم قال شاعر
  )4(ن الروم أصلكُم          والروم لا تملك البغضاء للعربِإن تُبغضونا فإ

ويستشف من الشعر الجاهلي أن كلمة عرب دلت على العرب عامـة            

مرؤ دون تخصيص، فالعرب قبيل الإسلام كانوا يعدون أنفسهم أبناء معـد، فـا         

  : من قحطان يقول)5(القيس
           حتى أبير مالكاً وكاهــــــلاً تااالله لا يذهب شيخي باطلا

                                                                                              
عبد الكريم، : ؛ سيشار إليه تالياً بـ283م، ص1997القاهرة  ، الانتشار العربي، بيروت ، 

 . قريش

 . 292، ص4علي، المفصل، جـ. 283عبد الكريم، قريش، ص)1(

الماوردي، أبو . 173، ص3دسي، البدء، جـالمق. 283، ص2الطبري، تاريخ، جـ)2(

، دار 1 ط،خالد العك، أعلام النبوة، تحقيق )م1058/ هـ450ت(الحسن علي بن حبيب

:  ؛ سيشار إليه تالياً بـ156م، ص1994النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  

 . اوردي، أعلامالم

 . 207، ص 1الحلبي، السيرة، جـ . 184، ص5الفاكهي، أخبار، جـ)3(

 .  88، ص14أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ . 360، ص3الطبري، تاريخ، جـ)4(

القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن معاوية بن ثور   هو امرؤ)5(

جاهلي يعد أشهر شعراء العرب على الإطلاق، يماني  شاعر) هـ.  ق80 - 130(وهو كندة 

ابن قتيبة، أبومحمد : انظر ترجمته في. أسد وغطفان كان أبوه ملك. الأصل، مولده بنجد

، الشعر والشعراء، تحقيق مفيد قمحية و نعيم زرزور، ط )م889/هـ276ت(مسلمعبداالله بن 

ابن قتيبة، : ؛ سيشار إليه تالياً بــ68 -49م، ص1985، دار الكتب العلمية، بيروت 2

 . الشعر



  

ــك ال ـــاتلين المل ــائلاً الق ــسباً ون ــدٍ ح ــر مع ــلا              خي   حلاح

  : وهو من عدنان)1()المهلهل(ويقول
  )2(تهامة في الدهـر                  وفيها بنو معد حلولا عمرت دارنا

ض المجمل لمختلف التعاريف عن أصل لفظـة عـرب          وبعد هذا العر  

يتضح الخلاف  في أصل هذه الكلمة، إلا أنها وفي كل الأحوال لا تنفي وجـود                

أقوام كانت تسكن غربي منطقة وادي الفرات، أو كمـا ذكـر بعـضها الـبلاد                

المنطقة مـا بـين العـراق    : الصحراوية المتاخمة لأرض فارس، وقصدوا بها 

جد نفسه حائراً أمام هذه التعاريف، ويجد نفـسه أمـام           ومصر، لكن الباحث ي   

ما هي البقعة الجغرافية بالتحديد لهذه الأقوام؟ هذا من ناحيـة،           : سؤال، وهو 

ومن ناحية أخرى هل نطلق كلمة عرب على المكان أم على الجماعات أينمـا              

  حلوا، أم كلاهما معاً؟ 
ستخدموا هذه  وللوقوف قليلا عند  بعض المؤرخين المحدثين الذين ا        

، هـي   "العربيـة "أقول إن بلاد العـرب أو       : " الكلمة، يقول جواد علي ما نصه     

البوادي والفلوات الني أطلق الآشوريون ومن جاء بعدهم على أهلهـا لفظـة             

وما شاكل ذلك، وهي  "Arabae" و "Arabeae" ، وعلى باديتهم"الأعراب"

 نهايتهـا عنـد اقتـراب       جزيرة العرب وامتدادها الذي يكون بادية الشام حتى       

: حدها الشرقي، أما حدها الغربـي     : الفرات من أرض بلاد الشام، فالفرات هو      

                              
هو عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة من بني جشم، من تغلب، أبو ليلى، المهلهل، من )1(

لقب مهلهلاً، : قيل. الشاعر وهو خال امرئ القيس. أبطال العرب في الجاهلية من أهل نجد

. الناس وجهاً ومن أفصحهم لساناً ن من أصبحلأنه أول من هلهل الشعر، أي رققه، وكا

أي جليسهن، ) زير النساء(عكف في صباه على اللهو والتشبيب بالنساء، فسماه أخوه كليب 

ولما قتل جساس بن مرة كليباً ثار المهلهل، فانقطع عن الشراب واللهو، وآلى أن يثأر 

ت للمهلهل فيها العجائب أربعين سنة، وكان لأخيه، فكانت وقائع بكر وتغلب، التي دامت

 .  183ـ 182ابن قتيبة، الشعر، ص: راجع. والأخبار الكثير

ابن منظور، لسان، . 243الماوردي، أعلام، ص. 373، ص2الطبري، تاريخ، جـ)2(

 . 139، ص15جـ



  

" طور سيناء "فأرض الحضر في بلاد الشام، وتدخل في العربية بادية فلسطين و          

، ويرى جورجي زيدان أن المقصود بالعرب قبل الإسلام         )1("إلى شواطئ النيل  

أن التفاسير الحديثة   : "أما الدوري، فيرى  . )2("سكان جزيرة العرب فقط   : " هم

التي تحاول إرجاع كلمة عرب إلى فرضيات لغوية قديمة، أكادية أو آشـورية،             

أو عبرية، على أنهم أهل الغرب أو أبناء الجنوب، أو أهل البادية والبدو، فهي              

ع جماعات منهم خاصة في بلاد الرافدين، وهي من         لا تعدو إشارات إلى مواض    

باب الوصف للموقع أو الحال، وإن إعطاءها دلالة بشرية لا يتعدى الفرضيات            

  .)3("والتخمين
 وكما سبق، فإن ذكر العرب في النقوش الأشورية، جاء مقروناً باسم

القفر، ومن هنا فـإن العـرب       الجمل، وفي ذلك إشارة إلى البداوة والجفاف و       

أنفسهم عرفوا قيمة الجمل حق المعرفة، وكان أول كـلام قالـه عمـر ابـن                

إن العرب لا تصلح بأرض لا تصلح بهـا         :" عند تخطيط الكوفة  ) رض(الخطاب

  .)4("الإبل
من خلال ما ذكر سالفا فإننا أمام كلمة متداولة، وبألفاظ مختلفة، إلا            

لى أنه أياً كان المقصود منها، فإن تسمية عرب ليست تسمية أطلقها العرب ع            

أنفسهم، وإنما أطلقها عليهم أقوام جاوروهم كما لاحظنا من آشوريين وبابليين           

وآراميين وفرس، وأن لفظة عرب أُطلقت علـى سـكان الجزيـرة العربيـة              

والمناطق المحيطة بها، وهذا ينسجم تماما مع كلمة عرب وحياة التنقل التـي             

  .تتصف بها حياتهم البدوية

                              
 . 35، ص1علي، المفصل، جـ)1(

 . 39زيدان، العرب، ص)2(

 . 16الدوري، التكوين، ص)3(

، المصنف في الأحاديث والآثار، )م849/هـ235ت(ابن أبو شيبة، عبداالله بن محمد )4(

؛ 552، ص6هـ، جـ1409، مكتبة الرشد، الرياض1ج ، ط 7ت، تحقيق كمال يوسف الحو

 . 13، ص5الطبري، تاريخ، جـ. ابن أبي شيبة، المصنف: سيشار إليه تالياً بـ



  

 المراكز الحضرية والبدوية .2

حـضر،  : كان مجتمع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ينقـسم إلـى          

هم الذين يقطنون القرى ويعيشون على الزراعة والتجـارة،         : وبدو؛ فالحضر 

هم الذين  : ، أما البدو  )1(، أي أصحاب البيوت المبنية    "أهل المدر "يطلق عليهم   

، )2(ون البادية، يعيشون على ما تنتجه ماشيتهم، ويتخذون منها مساكنهم       يقطن

الذين يعيشون في بيـوت الـشعر، فالفـارق     : ،  أي  "أهل الوبر "ويطلق عليهم   

  . بينهما هو القرار والتنقل
  الحضريةالمراكز   .أ 

، وتبـاين التـضاريس بـين ارتفـاع         نظراً لموقع الحجاز الجغرافـي    

وانخفاض إضافة إلى الصحراء في الشرق؛ أدى ذلك إلى تباين فـي المنـاخ              

وهذا انعكس على تنوع النشاطات الاقتصادية لعـرب الحجـاز، مـن رعـي،              

  . وزراعة، وصناعة، وما يرتبط بها من حِرف أخرى
 ـ          رة فـي   وقد اكتسب الحجاز لموقعه بين اليمن وبلاد الشام أهمية كبي

التحكم في الطرق التجارية، باعتباره محطة طرق تمر منها الحركة التجاريـة            

القديمة، ناهيك عن حرص أهل الحجاز على تلبية حاجـات القبائـل العربيـة              

  .في جزيرة العرب المحيطة بها
ولا يفهم من ذلك أن موقع الحجاز توقف على الدور الاقتصادي فقط،            

 كبيرة لوجود الأماكن المقدسة؛ وخاصة الكعبـة        إنما حظي الدور الديني أهمية    

وانعكاس ذلك على وضع الحجاز، الذي ميزها عن غيرها مـن أقـاليم شـبه               

  :الجزيرة، لما لها من قدسية خاصة عند الأمم المختلفة، وأشهر مدن الحجاز
تقوم في بطن وادٍ غيرذي زرع، يعرف ببطن مكة، وتـشرف           : مكـة

                              
 .  164، ص5ابن  منظور، لسان، جـ. 258الرازي، مختار، ص)1(

 . 210، ص14، جـ586، ص1ابن منظور، لسان، جـ: انظر)2(



  

، وتـشير الروايـات     )1(ل دائري حول الكعبـة    الجبال من جميع النواحي بشك    

، جاء بهما -عليهما السلام-التاريخية، أن أول من سكنها إسماعيل وأمه هاجر

 وقد تعاون وابنه على رفع قواعد الكعبة حيـث قـال             -عليه السلام -إبراهيم  

             ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم)2(،  وقد 

، وأصـبحت لهـم     )3(طلبت قبيلة جرهم، من هاجر أن ينزلوا معها فأذنت لهم         

، حتى جاءت قبيلـة خزاعـة       )4(ولاية البيت، إلا أنهم طغوا وأكلوا مال الكعبة       

حينها مكة أوجاً دينياً وتجاريـاً،      ، وبلغت   )5(التي انتزعت السيادة على البيت    

، إلى أن استطاع قصي الذي صاهر خزاعـة         )6(بفضل زعيمها عمرو بن لحي    

                              
سحاب، فكتور، ايلاف قريش . 297سالم، تاريخ، ص. 32، ص1ابن حوقل، صورة، جـ)1(

؛ سيشار إليه 187م، ص 1992الثقافي العربي، بيروت  ، المركز1رحلة الشتاء والصيف، ط

 .سحاب، ايلاف: تالياً بـ

 . 37:سورة إبراهيم، الآية)2(

 . 243، ص1الطبري، تاريخ، جـ. 57، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)3(

الفاكهي، . 87 86، ص1الأزرقي، أخبار، جـ. 104105، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)4(

الحلي، أبو البقاء هبة . 371، ص1الطبري، تاريخ، جـ. 125، ص225 ص،5أخبار، جـ

، المناقب المزيدية في أخبار )ت حوالي النصف الأول من القرن السادس الهجري(االله 

، مكتبة الرسالة، عمان  1الملوك الأسدية، جزآن، تحقيق صالح درادكة و محمد خريسات، ط

، 2ابن كثير، البداية، جـ.  الحلي، المناقب:  ؛ سيشار إليه تالياً بـ306، ص1م، جـ1984

 . 184ص

الطبري، تاريخ، . 95، ص1الأزرقي، أخبار، جـ. 115، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)5(

  .  217، ص1السهيلي، الروض، جـ. 310، ص1الحلي، المناقب، جـ. 272، ص1جـ

الجميلي، خضير . 56، ص2المسعودي، مروج، جـ. 88، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)6(

ط، منشورات المجمع العلمي، .عباس، قبيلة قريش وأثرها في الحياة العربية قبل الإسلام، د

 . يلي، قبيلةالجم: . ؛ سيشار إليه تالياً بـ24م، ص2002بغداد 



  

، وقد قام بخطوات جريئة منها تنظيم أمور قبيلة قريش، وقام           )1(من انتزاعها 

، كما قام بحفر الآبار لإيجـاد       )2( له إزاء الكعبة وهي دار الندوة      ببناء أول دار  

، ويذكر في هذا الصدد أن قريـشاً        )3(مصادر للماء في مكة وخاصة أيام الحج      

  .)4(قريش البطاح، وقريش الظواهر: صي كانت قسمينعلى عهد ق
لقد اكتسبت قريش بزعامة قصي صفة الزعامة الدينية، مـن خـلال            

كما -الكعبة التي تمثل المركز الديني الأول، وقد أحسن قصي استخدامه           وجود  

مـن خـلال    ) الاقتصادي والـسياسي  ( فقد انعكس ذلك على الجانبين       -ذكرنا

، وما يتبع ذلـك مـن زعامـة         )5(الأسواق التي كانت تُقام أثناء موسم الحج      

لقريش على القبائل الأخرى، فضلاً عن نظام الإيلاف الذي حقق وحدة قـريش             

، وهـذا جعـل     )6(الداخلية، وربط القبائل العربية بها إن لم نقل تحت زعامتها         

  .غيرها ينظر إليها بهيبة واحترام كبيرين
 فيها درجات الحرارة في فـصل الـصيف         كان مناخ مكة قارياً ترتفع    

                              
الحلي، المناقب، . 343، ص2الطبري، تاريخ، جـ. 107، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)1(

 . 205207، ص2ابن كثير، البداية، جـ. 318، ص311، ص1جـ

. 70، ص1ابن سعد، الطبقات، جـ. 116، ص111، ص1ابن هشام، السيرة، جـ )2(

، 1اليعقوبي، تاريخ، جـ. 64البلاذري، فتوح، ص. 109، ص1الأزرقي، أخبار، جـ

. 109، ص4المقدسي، البدء، جـ. 343 - 342، ص2الطبري، تاريخ، جـ. 240ص

ابن كثير، البداية، . 235، ص1السهيلي، الروض، جـ. 325، ص1الحلي، المناقب، جـ

 . 207، ص2جـ

الحلي، المناقب، . 240، ص1اليعقوبي، تاريخ، جـ. 112، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)3(

 . 325، ص1جـ

، 5الفاكهي، أخبار، جـ. 83ابن حبيب، المنمق، ص. 73، ص1ابن سعد، الطبقات، جـ)4(

، 4، جـ444، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 59، ص2المسعودي، مروج، جـ. 168ص

 . 63ص

 . 58، ص2المسعودي، مروج، جـ. 346 – 342، ص2الطبري، تاريخ، جـ)5(

 .  59،ص2المسعودي، مروج، جـ. 345،ص2الطبري، تاريخ، جـ)6(



  

. ، وكان لهذا المناخ، أثره في انتشار الأمـراض والأوبئـة          )1(ارتفاعاً شديداً 

ويكون بالحرم حر عظيم    :" مناخ مكة بإجمال  ) م990/هـ380ت(سيووصف المقد 

   .)2("وريح تقتل وذباب في غاية الكثرة 
، وسميت  )3(تـقـع فـي شـمال مكة بين حرتي واقم ووبرة       : يثرب

وتـذكر  . )4(لنزولـه فيهـا   , إليها المدينة المنـورة   ) (بعد هجرة الرسول    

؛ ثم نزلها اليهـود فـي       )5(كن يثرب المصادر إلى أن العمالقة هم أول من س       

 أعقاب الاضطهادات التي تعرضوا لها على يد الإمبراطور الرومـاني طـيطس           

، وبقيت يثرب بأيدي اليهود حتى نزلت قبيلتـا الأوس          )6(وملكوها) م70(سنة

                              
الطبري، تاريخ، . 311، ص2الفاكهي، أخبار، جـ. 95، ص4ابن سعد، الطبقات، جـ)1(

 . 193، ص1ابن كثير، البداية، جـ. 109، ص4المقدسي، البدء، جـ. 298، ص1جـ

 . 105المقدسي، أحسن التقاسيم ، ص )2(

. 249، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ. 197، ص4، جـ74، ص2البكري، معجم، جـ)3(

 . 334، صسالم، تاريخ

علي، المفصل، . 188الحميري، الروض، ص. 430، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ)4(

  . 333سالم، تاريخ، ص. 130، ص4جـ

. 315، ص3ابن عبدربه، العقد، جـ. 111، ص22ابو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)5(

، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام )م1404/ هـ807ت(ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد

تاريخ ابن " المعروف بـ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس، خليل شحادة ومراجعة سهيل 2 ج، ط 8، "خلدون

ابن خلدون، : ؛ سيشار إليه تالياً بـ342، ص 2م، جـ1988زكار، دار الفكر، بيروت  

 . 321القلقشندي، نهاية، ص .تاريخ

، 343 ، ص2ابن خلدون، تاريخ، جـ . 130 -129، ص4المقدسي، البدء، جـ)6(

؛ 356م، ص1984، دار القلم، بيروت  5؛ ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ط 356ص

 السامرائي، خليل. 331الشريف، مكة، ص. ابن خلدون، المقدمة: سيشار إليه تالياً بـ

، منشورات مكتبة البسام، 1ة للمدينة المنورة وعصر النبوة، طإبراهيم، المظاهر الحضاري



  

 مـأرب، وأقـاموا مـع       والخزرج في أعقاب خروجهم من اليمن بعد هدم سد        

خلافات التي نـشبت    ، واستغل اليهود ال   )1(اليهود، وعقدوا معهم حلفا وجواراً    

بين الأوس والخزرج، وأخذوا يسعون إلى تفتيت قوتهم بمساعدة فريق علـى            

 ثم جرت بين القبيلتين مـن جهـة،         )2(الآخر، حتى تعود لهم الغلبة والسيادة     

 ساندهم فيها الغساسنة انتهت لصالح      )3(بوبين اليهود من جهة أخرى، حرو     

  . )4(القبيلتين
، ساعد على   )5( كان أهل يثرب يعملون بالزراعة ويشتغلون بالتجارة      

صبة، ووفرة مياهها، وموقعها الاستراتيجي، الذي يتحكم فـي         ذلك تربتها الخ  

البحر الأعظم  :"أن) م897/هـ284ت( ويذكر اليعقوبي    .عدد من الطرق التجارية   

ـ البحر الأحمرـ منها على ثلاثة أيام، وساحلها موضع يقال له الجار، وإليه             

، وقد أشير إلى )6("ترسى مراكب التجار والمراكب التي تحمل الطعام من مصر

                                                                                              
ولفنسون، تاريخ، . السامرائي، المظاهر: ؛ سيشار إليه تالياً بـ17م، ص1984الموصل

 . 449مهران، تاريخ، ص. 11 - 10ص

، 1صبح، جـ. 342، ص2ابن خلدون، تاريخ، جـ . 63 ابن رستة، الأعلاق، ص)1(

. 455مهران، تاريخ، ص. 344سالم، تاريخ، ص. 348أحمد الشريف، مكة، ص.  372ص

 . 14ولفنسون، تاريخ، ص. 107، ص95غضبان، مدينة، ص

غضبان، مدينة، . 537، ص7علي، المفصل، جـ. 362365 الشريف، مكة، ص)2(

 . 127ص

ياقوت الحموي، . يعزي ياقوت الحموي انتصار الأوس والخزرج إلى قوة هاتين القبيلتين )3(

 . 36، ص5معجم، جـ

. 356ابن حزم، جمهرة، ص. 116، ص22أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ: انظر)4(

الشريف، مكة، . 617ص=ي، الروض، الحمير . 346 -343 ، ص2ابن خلدون، تاريخ جـ 

غضبان، . 519، ص7علي، المفصل، جـ. 61ـ59ولفنسون، تاريخ، ص. 450 ، 349ص

 . 136مدينة، ص

 . 19، ص17ولفنسون، تاريخ، ص. 179 - 178، ص1 الواقدي، المغازي، جـ)5(

 . 313عقوبي، البلدان، ص  الي)6(



  

، فنعتها بــ    )1("امرىء القيس "كثرة نخل يثرب في شعر ينسب إلى الشاعر         

   :"جنة يثرب"

  )2(علون بأنطاكية فوق عقـمة      كجرمة نخل أو كجنة يثرب
، وكان لهـم    )3(ما اشتهر يهود يثرب بالصياغة والصناعة والحدادة      ك

، أما مناخها فيشبه مناخ مكة حـار        )4(سوق حمل أسمهم، وهو سوق قينقاع     

 الـشتاء ذكـر يـاقوت فـي روايـة عـن أبـي               جاف في الصيف بارد فـي     

من صبر على أوار المدينة     ) "(قال رسول االله    :" قوله) م677/هـ58ت(هريرة

، وتسقط أمطارهـا فـي أوقـات        )5("وحرها كنت له يوم القيامة شفيعا شهيدا      

  .)6(بعنف محدثة سيولاً في كثير الأحيانقصيرة ولكنها تسقط 
، )7(تقع إلى الجنوب الشرقي من مكة على جبل غـزوان         : الطائـف

 نافست مكة في مجـال التجـارة، كمـا          وتعتبر المركز الثاني في الحجاز، فقد     

نافستها في المجال الديني؛ فقد حاول أهل الطائف شد أنظار القبائـل العربيـة           

                              
 . سبقت ترجمته) 1(

 . 91، ص12ابن منظور، لسان، جـ. 266، ص1 ياقوت الحموي، معجم، جـ)2(

أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، . 28، ص2، جـ486، ص1 ابن سعد، الطبقات، جـ)3(

 . 19ولفنسون، تاريخ، ص. 116، ص22جـ

ي  بن محمد بن عبد ابن الأثير، أبو الحسن عل. 424، ص4 ياقوت الحموي، معجم، جـ)4(

، تحقيق أبي الفداء 1ج، ط 11،الكامل في التاريخ، )م1232/هـ630ت(الواحد الشيباني

؛ سيشار 531، ص 519، ص1م، جـ1987عبداالله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت  

 .ابن الأثير، الكامل: إليه تالياً بـ

 . 83، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ)5(

 . 33غضبان، مدينة، ص)6(

ياقوت الحموي، معجم، . 102المقدسي، أحسن، ص. 32، ص1ابن حوقل، صورة، جـ)7(

 . 378الحميري، الروض، ص. 812، ص4جـ



  

، "الربة"إليهم، فأقاموا بيتاً على غرار الكعبة، يضاهون به الكعبة أطلقوا عليه              

            يسترونه بالثياب ويهدون إليه الهدي ويطوفون حوله، ولكن هذا البيت لم يشد

  . )1(نظار، كما هو الحال إلى الكعبةالأ
، فساعد ذلك علـى     )2(تميزت الطائف بخصوبة تربتها وبطيب هوائها     

، وعلى الـرغم مـن عـدم        )3(جعلها منطقة زراعية كثيرة الفواكه والبساتين     

جود نظام سياسي يربط بين مكة والطائف، إلا أن العلاقة بينهما كانت وثيقة؛             و

 )5(، فضلاً عن حالات التحالف    )4(فقد قامت علاقات تجارية بين مكة والطائف      

، وكان عامة سكان الطائف مـن قبيلـة         )6(والتزاوج والمصاهرة بين البلدين   

                              
. 315ابن حبيب، المحبر، ص. 164، ص5الفاكهي، أخبار، جـ. 16الكلبي، الأصنام، ص)1(

، 5ياقوت الحموي، معجم، جـ. 255الرازي، مختار، ص.255، ص1اليعقوبي، تاريخ، جـ

، 5ابن كثير، البداية، جـ. 400، ص1ابن منظور، لسان، جـ. 118، ص116، ص4ص

 . 351ص

الحميري، الروض، . 101المقدسي، أحسن، ص. 32، ص1 ابن حوقل، صورة، جـ)2(

، شرح 3ج، ط 3الألوسي، محمود شكري، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،. 379ص

؛ 191، 1ت، جـ.وضبط وتصحيح محمد بهجة الأثري، دار الكتب العلمية، بيروت ، د

 . الألوسي، بلوغ:  يشار إليه تالياً بـس

الإدريسي، . 101المقدسي، أحسن التقاسيم، ص.  32، ص1ابن حوقل، صورة، جـ)3(

 . 379الحميري، الروض، ص. 25ابن المجاور، تاريخ، ص. 144، ص1نزهة، جـ

أموال بالطائف يأتونها من مكة فيصلحونها، فتوح، :" ذكر البلاذري أنه كان لقريش)4(

 . 68ص

 . 285، 280 ابن حبيب، المنمق، ص)5(

ابن حجر العسقلاني، أحمد . 297، ص51، ص8 ، جـ49، ص8ابن سعد، الطبقات، جـ)6(

، تحقيق علي محمد 1 ج، ط 8، الإصابة في تمييز الصحابة، )م1448/ هـ852ت(بن علي

 ابن: ؛ سيشار إليه تالياً بـ599، 530، ص 7م، جـ1992البجاوي، دار الجيل، بيروت  

 . حجر العسقلاني، الإصابة



  

، إضافة إلـى بعـض القبائـل        )1(ثقيف وبعض بطون القبائل مثل بني عدوان      

  . )2(اليهودية
تقع شمالي يثرب، وتتوافر فيها المياه، وهـذا سـاعد سـكان            : خيبر

 ـ  - غالبيتهم من اليهود   -المدينة   ة، وخاصـة القمـح والـشعير        على الزراع

  :)3("حسان بن ثابت"والنخيل ولكثرة نخله، قال 
  )4( فإنا ومن يهدي القصائد نحونا        كمستبضع تمراً إلى أهل خيبرا

، لوقوعها علـى    )5( وكانت خيبر من الأسواق الهامة في هذه الفترة       

الطرق التجارية بين اليمن والشام، ولأهميتها الاقتصادية؛ فقـد جـاء الـذين             

 إنها  - خيبر -قائلين له نخرج معك إليها      ) (تخلفوا عن الحديبية إلى الرسول    

  .)6(ريف الحجاز طعاماً وودكاً وأموالاً
تقع جنوبي شرقي خيبر، وتبعد عن المدينة مسيرة يومين وقيل          : فدك

فاكهة ونخيل كثيـرة وعيـون      ميلاً ، وفيها مزارع     60ثلاثة أيام؛ أي ما يعادل      

                              
. 62، ص2ابن عبدربه، العقد، جـ. 316اليعقوبي، البلدان، ص. 67البلاذري، فتوح، ص)1(

. 144، ص1الإدريسي، نزهة، جـ. 9، ص4، جـ205، ص3ياقوت الحموي، معجم، جـ

 2ابن خلدون، تاريخ، جـ . 383، ص14ابن منظور، لسان، جـ. 168، صالرازي، مختار

 . 397، ص1القلقشندي، صبح، جـ. 305ص 

 . 124غضبان، مدينة، ص)2(

حسان بن ثابت بن المنـذر الأنصاري الخزرجي النجاري المدنـي ويكنى أبا :  هو)3(

سلام اشتهر بمدحه للغساسنة والمناذرة قبل الإسلام، وثم بعد الإ) (الوليد، شاعر الرسـول

أبو الفرج . 190 -188ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص: انظر). (منافحاً عنه، وعن النبي

 . 174 -141، ص 4الأصفهاني، الأغاني، جـ

 . 345، ص8ابن منظور، لسان، جـ. 411 ص،2ياقوت الحموي، معجم، جـ)4(

 . 377، ص7علي، المفصل، جـ)5(

 . 135، ص2الطبري، تاريخ، جـ. 530، ص2الواقدي، المغازي، جـ: انظر)6(



  

، ويعمل أهلها بالزراعـة والتجـارة،       )2(؛ وأكثر سكانها من اليهود    )1(فوارة

  . )3(الصياغة والحدادة، والنجارة: وبعض الحرف مثل
يقع شمال غرب يثرب بين تيماء وخيبر، وسـمى وادي          : وادي القرى 

، اشـتهرت قـراه     )4("القرى، لأن الوادي من أوله إلى آخره قرى منظومـة         

رة وبلي وجهينـة؛    بمياهها ومزارعها، وقد نزلها اليهود، ثم نزلتها قبائل عذ        

، وحفروا بهـا الآبـار،      )5(وتحالفوا مع اليهود، الذين يشكلون غالبية سكانها      

، )6(راعة، والصناعة والتجـارة   وبنوا الحصون وأساحوا عيونها واهتموا بالز     

 ، فأقيم بهـا سـوق       )7(واكتسبت أهمية خاصة لوقوعها على طريق القوافل      

مجـاورة  مشهور يعرف بقُرح، حيث يأتيه البدو والحـضر مـن المنـاطق ال            

 . )8(يتبادلون فيه البيع والشراء
، على الطريق التجاري الـذي      )9(تقع بين وادي القرى والشام    : تيماء

، وتعتبـر مـن     )10(يربط بين الشمال والجنوب، يمر بجانبهـا وادي القـرى         

                              
 . 437الحميري، الروض، ص. 238، ص4 ياقوت الحموي، معجم، جـ)1(

 . 123غضبان، مدينة، ص. 264، ص4 علي، المفصل، جـ)2(

 . 124غضبان، مدينة، ص. 238، ص4موي، معجم، جـ ياقوت الح)3(

 . 338، ص4ياقوت الحموي، معجم، جـ)4(

ابن حوقل، . 296الهمداني، صفة، ص. 413  ، 399الأصفهاني ، بلاد، ص: انظر)5(

 . 338، ص4، جـ127، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 31، ص1صورة، جـ

 . 263، ص4علي، المفصل، جـ. 338، ص4ياقوت الحموي، معجم، جـ) 6(

 . 18ولفنسون، تاريخ، ص. 168، ص1 علي، المفصل، جـ)7(

 . 321، ص4ياقوت الحموي، معجم، جـ)8(

 . 299، ص1الحلبي، السيرة، جـ)9(

 . 123مدينة، صغضبان، . 53، ص 4ياقوت الحموي، معجم، جـ)10(



  

  :، وذكرها أمرؤ القيس بقوله)1(الأماكن القديمة في جزيرة العرب
  )2(    وتيماء لم يترك بها جذع نخلة       ولا أجما إلا مشيدا بجندل

وقد اشتغل أهل تيماء بالتجارة، ويذكر أن في مزارع كثيرة، وعيـون            

 .)3(ماء وفيرة

وكانت ميناء  , تقع إلى الغرب من يثرب، على يمين جبل رضوى        : ينبع

لنخيـل، وموقعهـا    بوفرة مياههـا وزراعـة ا     : تشتهر, يثرب في تلك الفترة   

، )4(أنها سميت بهذا الاسم لكثرة ينابيعها الجارية      : الجغرافي، وتذكر المصادر  

 وليـث،   من أخلاط الناس، وكانـت تقـيم فيهـا جهينـة،          : أما سكانها، فهم  

  . )5(ومدلج
إن المعلومات الواردة لدينا حول تبوك قبل الإسلام قليلة، ومـا           : تبوك

يعرف عنها أنها من مدن الحجاز الشمالية، تقع بين وادي القـرى والـشام،              

 تبـوك صـالح     وكان سكانها عند البعثة النبوية من أهل الكتاب؛ فبعد غـزوة          

، وهذا يؤكد أن سكانها من أهـل الكتـاب،          )6(أهلها على الجزية  ) (الرسول

وذكر بعض الجغرافيين أن تبوك تابعة للشام ويبدو أنهم تجـاوزا فـي ذلـك               

، أما مناخها، فهو صحراوي     )7(حدود الجغرافية وتأثروا بالتنظيمات الإدارية    ال

                              
غضبان، مدينة، . 527، ص6علي، المفصل، جـ. 75، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ)1(

 . 123ص

 . 8، ص12ابن منظور، لسان، جـ. 103 ص،1ياقوت الحموي، معجم، جـ)2(

 . 713، ص2الواقدي، المغازي، جـ)3(

ياقوت الحموي، . 251، ص2البكري، معجم جـ. 33، ص1ابن حوقل، صورة، جـ)4(

 . 345، ص8ابن منظور، لسان، جـ. 450، ص5معجم، جـ

 . 265، ص4علي، المفصل، جـ. 251، ص2البكري، معجم جـ)5(

 . 178، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ. 267، ص9ابن قدامة المقدسي، المغني، جـ)6(

 . 73ـ72العلي، الحجاز، ص. 219ـ 218، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ: انظر)7(



  

  . )1(جاف شديد الحرارة في فصل الصيف
، )2(وارِقيةالـس : وهناك مراكز شبه مستقرة صغيرة في الحجاز، مثل       

  .)6(، والعرج، وصفينة)5(، والفرع)4(، والحجر)3(والعذيبة
  المراكز البدوية   .ب 

هناك نمط آخر من الحياة في الحجاز؛ وهو البادية وقد عاش سكانها            

على شكل قبائل متنقلة، معتمدين على الكلأ والماء، وكانـت ظـروف الحيـاة          

 والترحل، وكان هذا النمط البدوي      الصعبة في الصحراء، حافزا لهم على التنقّل      

في صراع دائم حول مناطق الرعي وموارد المياه، والسيطرة علـى الطـرق             

، ولم تكن لأرضهم حدود معينة، فحدودها يتم بالظواهر الطبيعيـة           )7(التجارية

أودية، أو جبال، أو رمال، أو غير ذلك، ونظراً لعدم إمكانيـة            : الواضحة، مثل 

 ظلت عامل نـزاع بين القبائل؛ كما لم تكن لهم بيوت           تثبيت مثل هذه الحدود،   

مبنية ثابتة، وكانت القبيلة تعتبر الأرض التي تنزلها خاصة بها وملكـاً لهـا،              

ومن أراد من الغرباء أن يمر من أرضها تمنعه إلا إذا حصل على موافقتهـا،               

 ويتوقف عدد أفراد القبائل، ومساحة أرضها على مدى تماسكها، وقدرتها على          

                              
 . 14، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ)1(

  . 276، ص3ياقوت الحموي، معجم، جـ. 50، ص3البكري، معجم جـ) 2(

كحالة، معجم، . 248، ص1ياقوت الحموي، معجم جـ. 192، ص3البكري، معجم جـ)3(

 . 315، ص5جـ

 . 64، ص2البكري، معجم جـ)4(

 . 228، ص3عجم جـ ياقوت الحموي، م. 51، ص1البكري، معجم جـ)5(

 . 315، ص5كحالة، معجم، جـ)6(

، 97، ص 9أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ. 265، 263ابن حبيب، المحبر، ص )7(

عياش، . 82، ص2المسعودي، مروج، جـ. 20، ص 19، جـ320، ص 17، جـ100

م، 2005، دار الجيل العربي، عمان  1ة والعمال في صدر الإسلام، طحسن حسين، الولا

 . عياش، الولاة: ؛ سيشار إليه تالياً بـ69ص



  

الدفاع عن ديارها من الغزوات الخارجية، ولم تبقَ العلاقات بين القبائل ثابتة،            

بل كثيراً ما نشبت حروب داخلية في القبيلة الواحدة وبين بطونها، كانت تؤدي             

  . )1(إلى تشتُّت شمل القبيلة
لقد انتشرت في مناطق الحجاز، قبائل بدوية كثيرة تنحدر من جـذور            

عربية ذات أصول قيسية ويمنية، وبسبب طبيعة الصحراء، وصـعوبة تحديـد            

ا، فإننا نجد للقبيلة الواحـدة      أرض القبائل، وما ينجم عن ذلك من نزاعات بينه        

بطوناً، تفرقت وتباعدت واحتفظت بمواطن جديدة، ولم يشاركهم فيها أحد من           

القبائل المجاورة، أو شاركهم فيها قبائـل أخـرى هـاجرت لتحقيـق سـبل               

  .)3(، والأمثلة على ذلك كثيرة)2(عيشها
وللتعرف على قبائل الحجاز وفروعها وأماكن نزولهـا عنـد ظهـور            

  :الإسلام، يمكن الإشارة إلى أهمها
  :قبائل قيس عيلان بن مضر، وأهمها 

وتنسب إلى عدوان بن عمرو بن قيس عـيلان بـن مـضر،             : نعدوا

، وكانت منازلهم فـي     )4(أمه جديلة، فنسبوه إليها، ويقال بنو جديلة      : وعدوان

  .)1(الطائف، نزلوها بعد إياد والعمالقة
                              

، 4ياقوت الحموي، معجم، جـ. 207 ، 191، ص17أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)1(

. 365، ص2ابن خلدون، تاريخ، جـ. 452 - 449، ص1ن الأثير، الكامل، جـاب. 368ص

 . 179العلي، الحجاز، ص

، ياقوت 191 - 188، ص2المسعودي، مروج، جـ . 330، 328الهمداني، صفة، ص )2(

 . 37 - 36، ص5الحموي، معجم، جـ 

، 4، جـ 221، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ. 673، ص2أبو عبيدة، النقائض، جـ)3(

 . 393، 369، 64ص

، النسب، تحقيق مريم محمد خير الدرع، )م838/ هـ224ت(أبو عبيد ، القاسم بن سلام )4(

ابن .  أبو عبيد، النسب: ؛ سيشار إليه تالياً بـ 257م، ص1989، دار الفكر، دمشق 1ط

، 4علي، المفصل، جـ. 321القلقشندي، نهاية، ص. 342، ص 2لدون، تاريخ، جـخ

 .  507ص



  

وهم غطفان بن سعد بن قيس بن عـيلان، وتقـع منـازلهم             : غطفان

، وتنقسم غطفان إلى    )2(شرقي خيبر إلى جبلي طيء في موضع يقال له عوق         

، وكانـت ديـار أشـجع يثـرب، وخيبـر           )3(ريث، وأشجع، وبغيض، وأنمار   

، وكانوا حلفاء للخزرج، وقد دعوهم إلى نصرتهم في يـوم بعـاث،             )4(وفدك

، )7(، وكان بينهما عداء محتـدم     )6(عبس وذبيان : ، ومن بغيض  )5(فأجابوهم

، وهـي   )8(الأبانين، والنقرة، وماوان، والربذة   : وكانت منازل عبس، فيما بين    

                                                                                              
القلقشندي، . 342، ص 2ابن خلدون، تاريخ جـ. 315، ص3ابن عبدربه، العقد، جـ)1(

 .  507، ص4جـعلي، المفصل، . 321القلقشندي، نهاية، ص. 400، ص1صبح، جـ

 .  364 ص 2ابن خلدون، تاريخ، جـ . 237، ص3البكري، معجم جـ)2(

، 4علي، المفصل، جـ. 398، ص1 صبح، جـ، القلقشندي،244أبو عبيد ،النسب، ص)3(

 .  509ص

 . 314، ص5كحالة، معجم، جـ. 604، ص3ابن سعد، الطبقات، جـ)4(

 113، ص22، الأغاني، جـأبو الفرج الأصفهاني. 604، ص3ابن سعد، الطبقات، جـ)5(

وما 344، ص2ابن خلدون، تاريخ، جـ. 531، ص1ابن الأثير، الكامل، جـ. وما بعدها

العقيلي، محمد . 510، ص4علي، المفصل، جـ. 398، ص1القلقشندي، صبح، جـ. بعدها

 وما 67م، ص1980ط، المطبعة الوطنية،عمان  .ارشيد ، اليهود في شبه جزيرة العرب، د

 . العقيلي، اليهود:  إليه تالياً بـبعدها؛ سيشار

ابن خلدون، تاريخ، . 250ابن حزم، جمهرة، ص.  وما بعدها413الكلبي، الجمهرة، ص)6(

 .  510، ص4علي، المفصل، جـ. 364، ص2جـ

 -  98، ص1ئض، جـأبو عبيدة، النقا. 256257، ص1ابن هشام، السيرة، جـ:انظر)7(

، 3البكري، معجم جـ. 207 - 191، ص17أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ. 99

 - 449، ص1ابن الأثير، الكامل، جـ. 205، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 274ص

 . 365، ص2ابن خلدون، تاريخ، جـ. 452

 . 45، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ. 74، 2البكري، معجم، جـ)8(



  

مـرة،  : ، أما ذبيان فتنقسم إلى ثلاثة بطون، هـي        )2( العرب )1()جمرات(من  

وديارهم في الحجاز في    : ، وثعلبة )3(حرة ليلى وعتائد، والحجر   : ومن ديارهم 

فكانت لها رئاسة جميـع     : ، أما فزارة  )4( ونخل ذات الفراخ، : مناطق يقال لها  

  .)5(غطفان، وتقع ديارهم بوادي القرى
بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خَصفة بن قيس ابن           : وهم: سليم

، وكانوا يجاورون   )6(عيلان بن مضر، وبلادهم حرار عرفت بمعدن بني سليم        

، كمـا   )7(عشائر غطفان وهوازن وهلال، وكانت صلاتها حسنة بيهود يثـرب         

بنو ذكوان، وبنو بهتة، وبنـو      : ائل بنو سليم  ، ومن قب  )8(كانت وثيقة بقريش  

سمال، وبنو بهز، وبنو مطرود، وبنو الشريد، وبنو قنفذ، وبنو عصية، وبنـو             

                              
القبيلة لا تنضم إلى أحد، وقيل هي القبيلة تقاتل جماعة قبائل، :الجمرة: يقول ابن منظور)1(

، 4لسان، جـ.  وقيل هي القبيلة يكون فيها ثلاثمائة  فارس أو نحوها  والجمرة ألف فارس

 . 145ص

ابن منظور، لسان،  . 166، ص1الحلي، المناقب، جـ. 234ابن حبيب، المحبر، ص)2(

 . 145، ص4جـ

 . 215، ص1البكري، معجم، جـ)3(

 . 276، ص5، جـ242، ص4ياقوت الحموي، معجم، جـ. 37، ص3البكري، معجم جـ)4(

نهاية، . 398، ص1القلقشندي، صبح، جـ.  366، ص2ابن خلدون، تاريخ، جـ)5(

 . 513، ص4علي، المفصل، جـ. 348ص

 . 271القلقشندي، نهاية، ص. 179ابن رستة، الأعلاق، ص .245الهمداني، صفة، ص)6(

لح، إيلاف قريش ملاحظات حول عوامل السيادة المكية قبل الإسلام، مجلة درادكة، صا)7(

 . درادكة، إيلاف: ؛ سيشار إليه تالياً بـ60دراسات، الجامعة الأردنية، عمان، ص

، كتاب حذف من نسب قريش تحقيق )م813/ هـ198ت(السدوسي، مؤرج بن عمرو)8(

: ؛ سيشار إليه تالياً بـ29م، ص1960، مطبعة المدني، الرياض ط. صلاح الدين المنجد، د

، نسب قريش، تحقيق )م850/ هـ236ت(الزبيري، مصعب بن عبداالله. السدوسي، حذف

: ؛ سيشار إليه تالياً بـ229م، ص1976، دار المعارف، القاهرة  3ليفي بروفنسال، ط 

 . 12، ص2الزبيري، نسب، ابن سعد، الطبقات، جـ



  

حرة سليم وحرة النـار، والـسوارقية، ووادي القـرى،          : ظفر، ومن منازلهم  

  .)1(وتيماء
وهم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصفة بن قـيس            : هوازن

 ومـن   ، وهوازن قبائل كثيرة، تفرقت في أماكن متعـددة،        )2(عيلان بن مضر  

بنو بكر، وبنو سبيع، وبنو حرب، وبنو منبه، وبنو سـلول،           : قبائلها وبطونها 

، وينقسمون  )4(الأحامس أو الحمس  : ، ويقال لهم  )3(وبنو عامر بن  صعصعة    

نمير، ربيعة، هلال، وسوأة، وكانـت منـازلهم بـين ديـار            : إلى أربعة أفخاذ  

بيـشة،  : ، ومـن أوديـتهم وميـاههم      )5(هوازن، وسليم، وثقيف في الطائف    

  .)6(وتربة
  قبائل إلياس بن مضر  

وهي من القبائل العربية الكبيرة، وتنسب إلى هذيل بن مدركـة           : هذيل

 إلياس بن مضر، وهي أخت قبيلة خزيمة بن مدركة، وكانت مضاربها فـي              بن

                              
ابن . 276، ص3، جـ246، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ. 286الهمداني، صفة، ص)1(

علي، . 271، نهاية، ص399، ص1القلقشندي، صبح، جـ. 367، ص2لدون، تاريخ، جـخ

 .  518، 260، ص4المفصل، جـ

 . 391، نهاية، ص393، ص1القلقشندي، صبح، جـ)2(

، 4علي، المفصل، جـ. 393، ص1القلقشندي، صبح، جـ. 313الكلبي، جمهرة، ص)3(

 .  520ص

ابن منظور، لسان، . 179 - 178ابن حبيب، المحبر، ص. 259أبو عبيد، النسب، ص)4(

 . 58، ص6جـ

ياقوت . 19الهمداني، صفة، ص. . 313الكلبي، جمهرة، ص. 259أبو عبيد، النسب، ص)5(

، 4علي، المفصل، جـ. 392ي، نهاية، صالقلقشند. 529، ص1الحموي، معجم، جـ

 .  520ص

علي، . 133، ص3ياقوت الحموي، معجم، جـ. 117، ص2ابن سعد، الطبقات، جـ)6(

 . 254، ص4المفصل، جـ



  

: سراة هذيل، ومن منازلهم   : ؛ وقد عرفت باسم   )1(المرتفعات بين مكة ويثرب   

، والهدأة، والرجيع، ورخمة،    )3(، وجبل غزوان  )2(جبل عسفان، وجبل نعمان   

بنو دهمان، وبنو عادية، وبنو ظاعنـة،       : ، ومن عشائرهم  )4(والهزوم، والبان 

، وإلـى   )6(نة سـواع  ، وبنو لحيان، وكانوا سد    )5(وبنو صاهلة، وبنو خناعة   

، "خـثعم "ديار ضبة، وعبد منـاة، وجنوبهـا ديـار          : ، تقع "هذيل"الشرق من   

، ويجـاور  "بني سـليم " حتى تتصل بديار ، وتمتد ديارها في الشمال )7(وثقيف

  .)8(فهم وعدوان: قبيلة هذيل، قبائل
وتنسب إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، وتقع            : أسد

وادي الرمة، حيـث تقـع      : ديارهم شرقي ديار فزارة، وعبس، ويمر بديارهم      

  .)10(أبرق، والقنان: ، وتمتد إلى سميراء ومن ديارهم)9(علاهمنازلهم أ

                              
 .  535، ص4علي، المفصل، جـ. 20الأصفهاني، بلاد، ص.  130الكلبي، جمهرة، ص)1(

 .  535، ص4لمفصل، جـعلي، ا. 20الأصفهاني، بلاد، ص)2(

 . 378الحميري، الروض، ص. 145، ص1الإدريسي، نزهة، جـ)3(

الطبري،  . 93، ص3ابن هشام، السيرة، جـ. 79، 55، ص2ابن سعد، الطبقات، جـ)4(

، 3حموي، معجم، جـياقوت ال. 239، ص2البكري، معجم، جـ. 138، ص3تاريخ، جـ

 . 64، ص4ابن كثير، البداية، جـ. 406، ص5، جـ39، ص29ص

علي، . 212، ص12، جـ80، ص8ابن منظور، لسان، جـ. 130الكلبي، جمهرة، ص)5(

 .  535، ص4المفصل، جـ

ياقوت الحموي، . 493، ص7ابن سعد، الطبقات، جـ.130ابن الكلبي، جمهرة، ص)6(

 . 258، ص6علي، المفصل، جـ. 276، ص3معجم، جـ

 . 145، ص1الإدريسي، نزهة، جـ)7(

 . 269 - 268، ص4علي، المفصل، جـ. 188العلي، الحجاز، ص)8(

 . 131، ص2، جـ294، ص 1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 44الأصفهاني، بلاد، ص)9(

، 4، جـ119، ص2، جـ58، ص2، جـ248، ص 1ياقوت الحموي، معجم، جـ)10(

 . 401ص



  

وتنسب إلى كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بـن مـضر،    : كنانة

، وتقع )1( ديارها تمتد إلى السواحل الواقعة في الجنوب الغربي من مكة وكانت

إلى الجنوب من قبيلتي غفار وخزاعة، وإلى الشمال من قبيلة هـذيل، ومـن              

، )2(غفار؛وكانت ديارهم تشمل الصفراء وبدر وتمتد إلى بعـال        : بطون كنانة 

ومـدلج، وتقـع    . )4(، ووادي العبابيد بين السقا وبـدر      )3(وكانت لهم غيقة  

، وليث، وكانت تقيم قرب جبـل       )6(، ومن أرضهم العشيرة   )5(ديارهم في ينبع  

 وضمرة، فقد امتدت مساكنهم في الأطراف الجنوبية الغربيـة مـن    )7(عسفان

  .)8(المرود، وودان، والبزواء: يثرب، وأبرز منازلهم
  
  

  قبائل قضاعة 

                              
 .  532، ص4علي، المفصل، جـ. 187العلي، الحجاز، ص)1(

 . 452، ص 1ياقوت الحموي، معجم، جـ. لحجاز شمال مكة قرب عسفان موضع با)2(

  :وهو موضع في الجنوب الغربي من مكة، قال كثير)3(

 3البكري، معجم، جـ ، .  عفت غيقة من أهلها فحريمها       فبرقةُ حسنى قاعها فصريمها

 . 263ص

ابن منظور، . 452، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ . 232، ص1قوبي، تاريخ، جـاليع)4(

 . 29، ص5لسان جـ، 

 . 127، ص 4ياقوت الحموي، معجم، جـ)5(

ياقوت الحموي، . 19، ص3الطبري، تاريخ، جـ. موضع بين مكة ويثرب قرب ينبع ) 6(

 . 315، ص5كحالة، معجم، جـ. 575، ص4ابن منظور، لسان جـ. 127، ص 4معجم، جـ

 . 331، ص 3ياقوت الحموي، معجم، جـ)7(

، 411، ص94، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 123، ص3، جـابن هشام، السيرة) 8(

 . 112، ص5جـ



  

، وديـارهم   )1(وتنسب إلى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة        : بلي

، وقـد   )2(في شغب وبدا بين تيماء ويثرب تتوسط ديار جهينة وديـار جـذام            

  . )3(حاربت إلى جانب الروم ضد المسلمين خلال الفتوحات الإسلامية
وتنسب إلى كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران ابـن             : كلب

ثعلب، وفهـد،   : ، وتتفرع إلى قبائل ضخمة كثيرة؛ منها      )4(الحاف بن قضاعة  

، )5(تودب، والسيد، والسرحان، وثور، ورفيدة، وعوذى، وعرينة، وزيد اللا        

من دومة الجندل إلى تيماء وتبوك وبادية الشام، حيث تبـدأ           : وامتدت مساكنها 

  .)6(ديار جذام، وديار بلي: إلى الجنوب
وتنسب إلى جهينة بن زيد بن ليث بن سود بـن أسـلم بـن               : جهينة

الحاف بن قضاعة، كانت ديارها في نجد، ثم هاجرت إلى الحجـاز، وامتـدت              

، )7(مساكنها إلى جبال الحجاز الأشعر والأجـرد، وقـدس، وآرة، ورضـوى           

  .)8(وكانوا حلفاء للخزرج

                              
 .  423، ص262، ص4علي، المفصل، جـ. 442ابن حزم، جمهرة، ص)1(

 . 262، ص4علي، المفصل، جـ. 182العلي، الحجاز، . 285همداني، صفة، صال)2(

 .  280، ص3الطبري، تاريخ، جـ)3(

: ترد في القلقشندي. 452ابن حزم، جمهرة، ص.  541 - 537قاق، صابن دريد، الاشت)4(

القلقشندي، صبح، . كلب بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة

 .  368، ص1جـ

ابن حزم، جمهرة، .  541 - 537ابن دريد، الاشتقاق، ص. 234ابن حبيب، المحبر، ص)5(

 . 430، ص250، ص4علي، المفصل، جـ. 452ص

 . 174، ص1كحالة، معجم، جـ. 243داني، صفة، صالهم. 383ابن حبيب، المحبر، ص)6(

البكري، معجم، . 293، 287، ص244ي، صفة، صالهمدان. 406الأصفهاني، بلاد، ص)7(

القلقشندي، . 210، ص5، جـ101، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ.  251، ص2جـ

 . 315-314، ص5كحالة، معجم، جـ. 368، ص1صبح، جـ

 . 522، ص3، جـ12، ص2ابن سعد، الطبقات، جـ)8(



  

 ليث بن سود بن أسلم ابـن  وهم بنو سعد هذيم بن زيد بن     : سعد هذيم 

إلى الشمال من عذرة بوادي القرى والحجر       : الحاف بن قضاعة، وتقع ديارهم    

  .)1(والجناب
سود ابـن   وتنسب إلى عذرة بن سعد هذَيم بن زيد بن ليث بن            : عذرة

؛ وتشير الروايات إلـى أن هـذه        )2(الحاف بن قضاعة، وهم أبناء سعد هذيم      

القبيلة هاجرت مع قبائل قضاعة بعد حربها مع حمير، فنزلت في وادي القرى             

، وجاورتها من الشمال سعد هذيم، ولوقوعها في منطقة هامة بـين            )3(وتبوك

الحجاز وبلاد الشام ومصر، ولمرور طريق القوافـل منهـا، تـولى رجالهـا              

جدر الإشارة هنا إلى أن هذه القبيلـة        وت. حراستها وجباية رسوم المرور منها    

  .)4(عرفت بشدة العشق
  قبائل كهلان 

وهم بنو طيء بن أُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن كهلان،             : طيء

كانت منازلهم باليمن، فخرجوا منه على أثـر خـروج الأزد منـه، ونزلـوا               

 أسد، ثم غلبوا بني أسد علـى أجـأ          ، وسميراء وفيدا، في جوار بني     )5(تيماء

                              
، ص 2النويري، نهاية، جـ. 447ابن حزم، جمهرة، ص. 546ابن دريد، الاشتقاق، ص)1(

 . 182العلي، الحجاز، ص. 334

 . 431، ص4علي، المفصل، جـ. 449، ص448ابن حزم، جمهرة، ص)2(

ابن حزم، جمهرة، . 296الهمداني، صفة، ص.413، ص399الأصفهاني، بلاد، ص)3(

علي، المفصل، .  182العلي، الحجاز، . 127، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 448ص

 . 431، ص4جـ

، وفيات الأعيان )م1282/ هـ681ت(ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد)4(

، 1م، جـ1968=ط، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت . ج، د8وأنباء أبناء الزمان 

 . 368، ص1القلقشندي، صبح، جـ. ابن خلكان، وفيات: ؛ سيشار إليه تالياً بـ366ص

 . 768، ص2كحالة، معجم، جـ. 329 ، ص1البكري، معجم، جـ)5(



  

، فأقاموا في الجبلين ثم افترقـوا فـي أول          )1(وسلمى، ويعرفان بجبلي طيء   

بنـو نبهـان، وبنـو      : ولطيء بطون عديدة، منهم   . )2(الإسلام في الفتوحات  

  . )3(، وحيش، والأسعد، وبحتر"بنو تيم"هنيء، وبنو ثعل، وتيم االله 
وتنسب إلى جذام بن عمرو بن مالك بن عدي بن الحارث ابـن             : جذام

وجذام من القبائـل    . أخو طيء ومذحج  ومرة هذا   . مرة بن أدد بن زيد كهلان     

، وسـيطرت علـى مـساحات       )4(حِشم، وزيد، وحرام  : الكبيرة، ومن بطونها  

، ويذكر هنا أن قبائل     )5(واسعة من جبال حِسمى ووادي القرى ومدين وتبوك       

  . )6(جذام وقفت إلى جانب الروم في حربهم مع المسلمين
وتنسب خثعم إلى خثعم بن أنمار بن إراش بن عمـرو           : خثعم وبجيلة 

بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سـبأ أخـي الأزد، وكانـت                  

منازلهم بجبال السراة وما والاها، حتى مرت بهم الأزد في مسيرها من أرض             

قاتلوهم فأنزلوهم من جبالهم، وأجلوهم عن منازلهم،  سبأ، وتفرقها في البلاد، ف    

                              
. 98، 97، 94 ، 78، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 312اليعقوبي، البلدان، ص )1(

 . 372، ص1القلقشندي، صبح، جـ

 .  372، ص1ندي، صبح، جـالقلقش. 305، ص2ابن خلدون، تاريخ، جـ)2(

 . 341، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ)3(

 . 174، ص1كحالة، معجم، جـ.  383، ص1القلقشندي، صبح، جـ)4(

قوت الحموي، يا. 243الهمداني، صفة، ص. 557، ص2الواقدي، المغازي، جـ: انظر)5(

، 1كحالة، معجم، جـ. 308، ص2ابن خلدون، تاريخ ، جـ. 154، ص1معجم، جـ

 . 174ص

، مكتبة النهضة 11أمين، أحمد، فجر الإسلام، ط . 280، ص3الطبري، تاريخ، جـ)6(

 . أمين، فجر: ؛ سيشار إليه تالياً بـ 85م، ص1975المصرية، القاهرة  ، 



  

، ومـنهم   )1(وكانت مساكنهم فيما بين وادي تربة، ووادي بيشة، وفي وترج         

وهم أخوة خثعم وينسبوا إلى أمهـم       : ، أما بجِيلة  )2(نو ناهس، وبنو شهران   ب

خزيمـة، وعبقـر، والغـوث،      : بجيلة بنت صعب بن سـعد العـشيرة، وهـم         

بجيلـة  : ، وأشهل، وشهل، وطريف، وسنية، والحارث، أمهم كلهم       )3(وصهيبة

بنت صعب بن سعد العشيرة؛ فإليها ينسب هؤلاء؛ وكانوا متحالفين على ولـد             

  . )4(أخيهم خثعم، وكانت بلادهم مع خثعم في سروات اليمن والحجاز إلى تَبالة
  قبائل الأزد 

وتنسب إلى ابن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن مـاء             : أسلم

ن الأزد، من   السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن ب           

قرية ذات نخيل غرب يثرب تطل علـى وادي         : الأبواء، ووبرة، وهي  : ديارهم

  . )5(العقيق
وتنسب إلى خزاعة بن عمرو مزيقياء بن عـامر بـن مـاء             : خزاعة

. ىء القيس بن ثعلبة بن مـازن بـن الأزد         السماء بن حارثة الغطريف بن امر     

                              
. 21، ص2، جـ319، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 231الهمداني، صفة، ص)1(

، 1كحالة، معجم، جـ. 444، ص4علي، المفصل، جـ.  382، ص1القلقشندي، صبح، جـ

 . 331ص

ابن حزم، جمهرة، . 224، ص2الطبري، تاريخ، جـ. 142، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)2(

 .  445، ص4علي، المفصل، جـ. 390ص

 . 65 -63، ص1كحالة، معجم، جـ.  381، ص1ـالقلقشندي، صبح، ج)3(

ياقوت الحموي، معجم، . 316اليعقوبي، البلدان، ص. 753ص، 2الواقدي، المغازي، جـ)4(

، 1كحالة، معجم، جـ. 382، ص1القلقشندي، صبح، جـ. 205، ص3، جـ297، ص2جـ

 . 63ص

كحالة، معجم، . 359، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ. 314اليعقوبي، البلدان، ص)5(

 . 26، ص1جـ



  

، ويذكر أنها كانت على درجة من القوة، ووفرة العدد،          )1(وكانت مواطنهم مكة  

لاية ، وامتد نفوذها حتى كانت لها و      )2(بحيث سيطرت على كثير من الأراضي     

البيت والارشاد أثناء ممارسة طقوس الحج، وسكنت مـر الظهـران بعـد أن              

: ، وأبـرز منـازلهم    )4(، وكانوا حلفاء لبعض بطون قـريش      )3(أجلاها قصي 

عسفان، وخيف سلام، وخيف النعم، ورابـغ، وقديـد، وأمـج، وغـزل، وذو              

ى بـين هرشـي     دوران، وكلية، وهي أودية تأتي من جبل شمنـصير وتجـر          

  . )5(والجحفة
وتنسب إلى دوس بن عدثان بن عبد االله بن زهران بن كعـب             : دوس

مـة،  وقد سكنوا إحدى السروات المطلة على تها      . بن مالك بن نصر بن الأزد     

، وقد وقعت بينهم، وبين     )6(ثَروق: والطائف، والحيرة، والعراق، ومن قراهم    

ذو الخلصة  : ، وكان لهم صنم يقال له     )7(الحجر: كنانة حرباً في موقع يقال له     

  . )8(يعبدونه في تبالة
  نظام القبيلة الاجتماعي والسياسي. ثالثاً

                              
 . 530، ص266، ص4علي، المفصل، جـ. 330الهمداني، صفة، ص)1(

 . 340-338، ص1 كحالة، معجم، جـ)2(

السهيلي، الروض، . 286ابن حبيب، المنمق، ص. 99، ص1ابن سعد، الطبقات، جـ)3(

 . 244الشريف، مكة، ص. 218، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 235، ص1جـ

الطبري، تاريخ، . 241، ص1اليعقوبي، تاريخ، جـ. 89 - 88يب، المنمق، صابن حب)4(

 . 530، ص4علي، المفصل، جـ. 285، ص2ابن خلدون، تاريخ ، جـ. 287، ص3جـ

، 2ياقوت الحموي، معجم، جـ. 314اليعقوبي، البلدان، ص. 233الهمداني، صفة، ص)5(

 . 340 -338، ص1كحالة، معجم، جـ. 412ص

 . 394، ص1كحالة، معجم، جـ. 77، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ)6(

 . 394، ص1كحالة، معجم، جـ)7(

ابن حبيب، المحبر، . 121، ص2الأزرقي، أخبار، جـ. 35لكلبي، الأصنام، صابن ا)8(

 . 80، ص4ياقوت الحموي، معجم، جـ . 313ص



  

  النظام الاجتماعي  .1
شكلت القبيلة الوحدة الاجتماعية والسياسية الرئيسة عند العرب قبل         

وعة من الناس تؤمن بوجود رابطة تجمعهـم علـى         الإسلام، فالقبيلة هي مجم   

عصبية الدم، وهي أساس القرابة في البيت الواحد، ومصدر الترابط          : أساسين

الوثيق بين أفراد القبيلة، وعصبية الانتماء إلى القبيلـة وهـو الـذي يجمـع               

  .)1(أفرادها
اديـة  مركز القوة الرئيسة في مناطق الحجـاز ب       : وكانت القبيلة هي  

وحاضرة، مارسوا من خلالها نشاطاتهم العامة، ولم تكن العصبية القبلية حكراً           

على أهل الوبر، بل تشمل أهل المدر أيضاً، فهـم وإن تحـضروا واسـتقروا               

وأقاموا في بيوت ثابتة، إلا أن نظامهم الاجتمـاعي والـسياسي بنـي علـى               

 ـ808ت(ذلك يقـول ابـن خلـدون      ، وفي   )2(العصبية أيضاً  إن ): "م1405/هـ

  .)3("العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب، أو فيما معناه
لقد أشير فيما مضى أنه لم تكن لأرض القبائل حدود معينة، ونظـراً             

: لذلك، ظلت عاملاً من عوامل النـزاع بين القبائل، وقد اتخذ النزاع شـكلين            

أحدهما اتخذ كهجوم وذلك للحصول على موارد الرزق، وثانيهما اتخذ كـدفاع            

لدرء الأخطار الخارجية والحفاظ على البقاء، وهذا تطلب منهم الـدخول فـي             

الحق فـي   "أحلاف مع القبائل الأخرى، لذلك فقد اعتُبر قوام قانون البادية هو            

مة والغلبـة، وكـان     ، فمن كان سيفه أمضى وأقوى، كانت له الكل        "جانب القوة 

                              
تماعية عدوي، محمد محمود، الحياة الاج. 359سالم، تاريخ، ص. 35الشريف، مكة، ص)1(

عند العرب في شمال ووسط الجزيرة العربية في فترة ما قبل الإسلام وعصر الرسول، رسالة 

عدوي، : ، سيشار إليه تالياً بـ69م، ص 2003دكتوراة غير منشورة، الجامعة الأردنية، 

 .471، ص1علي، المفصل، جـ. الحياة

 . 392، ص4علي، المفصل، جـ)2(

 . 128ابن خلدون، المقدمة، ص)3(



  

. ؛ أما عن طبقات القبيلة فيمكن تقسيمها إلى طبقات عـدة          )1(الحق في جانبه  

  : وهي
  

  طبقة الصرحاء  .أ 
وهم الأحرار صرحاء النَّسب، الذين يجمعهم نسب واحد ودم مشترك،          

 الطبقـة بمنزلـة كبيـرة فـي         ويعتبرون عصب القبيلة، ويتمتع أصحاب هذه     

  .المجتمع، ومن هذه الطبقة يتم اختيار شيوخ القبائل وزعمائها
 ويتمتع الفرد من هذه الطبقة بحماية القبيلة سواء أكان حياً أم ميتاً،            

وعليه أن يدعو إلى نصرة أفراد قبيلته، سواء أكانوا ظـالمين أم مظلـومين،              

  .؟)2(مظلومفليس له في ذلك أن يتساءل أهو ظالم أم 
وكان الحر الصريح من القبيلة يعتز بنسبه اعتزازاً كبيراً، وعليه أن           

يتضامن مع قبيلته، ويعمل من أجلها، ولا يتـصرف إلا فـي حـدود النطـاق                

الجماعي الذي يحفظ لها وحدتها، فلا يخرج على إجماعها، فهو الـذي يحـدد              

  : ذلك في بيت من الشعر)3()دريد بن الصمة(هويته؛ ويجمل لنا الشاعر 
  )4(شد غزية أرشدوهل أنا إلا من غزية إن غوت      غويت وإن تر

 وكانت القبيلة من جانبها تعطي أبناءها حقوقاً، فهي تنـصرهم فـي           

الملمات التي تنزل بهم ظالمين كانوا أم مظلومين، وكان يكفـي أن يـستغيث              

                              
 . 296، ص4علي، المفصل ، جـ. 361سالم، تاريخ، ص)1(

 .  395، ص4علي ، المفصل، جـ. 345عاقل، تاريخ، ص)2(

علقمة الجشمي البكري من هوازن سيد بني جشم  هو دريد بن الصمة معاوية بن بكر بن) 3(

 .506 - 504ابن قتيبة، الشعر، ص . م  629/  هـ8وفارسهم وقائدهم توفي سنة 

ضيف،  شوقي، . 140، ص15ابن منظور، لسان، جـ. 672، ص5الطبري، تاريخ، جـ)4(

ضيف، : ؛ سيشار إليه تالياً بـ61م، ص1966، دار المعارف، القاهرة   7العصر الجاهلي، ط

 . 45 - 43عاقل، تاريخ، ص. العصر



  

وإذا سـلك   . )1(الفرد بقبيلته؛ فإذا السيوف مصلتة حتى، ولو لأسباب تافهـة         

سلوكاً يسيء لسمعة القبيلة ويجلب عليها العار، فإن القبيلة لا تتـوانى فـي              

  .)2(م القبائلخلعه، ويكون ذلك بإعلانها أما
  طبقة الموالي والأحلاف  .ب 

الـولي الـذي يلـي      : عرفت كلمة الولاء لدى علماء اللغة؛ بمعنـى       

وتدل عند العرب على صلة القرابة بين أفراد القبيلة الواحدة، والتي           . )3(الأمر

 ويعـرف   ،)4(تنبثق من الدم، وقد انتشر ولاء الحلف عند العرب قبل الإسلام          

بأنه اتفاق يحصل بين أطراف يقررون فيه التعـاون والنـصرة فيمـا             : الحلف

 ـ        )5(بينهم ، )6(وس خاصـة  ، وقد اتخذت الأحلاف صبغة دينية، وكان لها طق

، وفي الأسـواق؛ كـسوقي      )7(فكان يتم عقد الحلف أمام الأصنام وفي المعابد       

                              
 . 43عاقل، تاريخ، ص)1(

زناتي، محمود سلام ، نظم العرب في . 715 - 714، ص2أبو عبيدة، النقائض، جـ)2(

؛ سيشار 212، ص1996ط، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة   .الجاهلية وصدر الإسلام، د

 .70عدوي، الحياة، ص. 45عاقل، تاريخ، ص. زناتي، نظم: إليه تالياً بـ 

. 409 ، 408، 407، ص15ابن منظور، لسان، جـ. 306الرازي، مختار، ص: انظر)3(

ط، .د=ج، 4، القاموس المحيط، )م1420/ هـ823ت(الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب

: ؛ سيشار إليه تالياً بـ 132، ص4م، جـ1952المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت  

 .  الفيروز أبادي

ط، دار . جودة، جمال، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموالي في صدر الإسلام، د)4(

 . جودة، الأوضاع: ؛ سيشار إليه تالياً بـ14م، ص1989لبشير للنشر والتوزيع، عمان  ا

  . 16جودة، الأوضاع، ص. 17، ص2اليعقوبي، تاريخ، جـ )5(

  . 21جودة، الأوضاع، ص. 59الشريف، مكة، ص)6(

، 4علي، المفصل، جـ. 88ابن حبيب، المنمق، ص. 208، ص1ابن سعد، الطبقات، جـ)7(

 . 385ص



  

ذا صعب عليهم في هذا المكان كان يعقد في أمـاكن           ، وإ )1(عكاظ وذي المجاز  

مشهورة لدى القبيلة، كجبل الصالف، وكان وقت الأحلاف، يتم في الأغلب في            

  .)2(الأشهر الحرم
شعور القبائل أنها بحاجة لمـن هـو        :  سبب انتشار الأحلاف هو    إن

ة؛ لذا تضطر القبائل الضعيفة لأن تتحالف مـع         أقوى منها في ظل غياب السلط     

غيرها لتكون لها نصراً وعوناً، فعقد الأحلاف كـان لـه دواعٍ اجتماعيـة، أو               

  . )3(سياسية، أو اقتصادية
وللجوار صلة كبيرة بالنسب وبالعصبية عند العرب، وهو ما يـسمى           

حماية طرف ما لطرف آخر من خـلال الإقامـة معـه،        : بولاء الجوار، ويعني  

وكـانوا إذا خـافوا وردوا      : "بقوله) م892/ هـ279ت  (ويفسر ذلك البلاذري    

، وكان يشترط شروطٌ على المجاور يجـب العمـل   )4("على من يستجيرون به  

، وكان للنَّسب آثار اجتماعيةٌ منها أن نسب المستجير يـدخل بنـسب             )5("بها

، )6(الحليف يتحمل ما يفعله من حالفـه      المجير، ويصبح وكأنه نسب واحد، ف     

                              
 . 248، ص1اليعقوبي، تاريخ، جـ)1(

 . 494، ص3ابن حجر العسقلاني، الإصابة، جـ)2(

  . 21جودة، الأوضاع، ص: للاستزادة راجع )3(

، أنساب الأشراف، تحقيق محمد حميداالله، )م892/هـ279ت(البلاذري، أحمد بن يحيى )4(

البلاذري، : يشار إليه تالياً بـ؛ س42، ص1م، جـ 1959ط، القاهرة  . الجزء الأول، د

 أنساب 

 . 182زناتي، نظم، ص. 43جودة، الأوضاع، ص . 219، ص4ابن هشام، السيرة ، جـ)5(

، 4م، جـ1969ط، بيروت  . ج ، د6، المسند، )م855/هـ241ت(ابن حنبل، أحمد )6(

ابن حبيب، محمد بن حبيب بن أُمية . ابن حنبل، المسند: ؛ سيشار إليه تالياً بـ430ص

لسلام ، أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام، تحقيق عبدا)م859/هـ245ت(

جودة، . ابن حبيب، أسماء: ؛ سيشار إليه تالياً بـ124، ص 1954ط، القاهرة  . هارون، د

 . 33الأوضاع، ص



  

، وعلـى   )1(ومنها أيضاً أن الموالي كانوا أقل شأناً في مجتمعهم من الأحرار          

القبيلة أن تدفع الدية إذا عجز القاتل أو أهله عن دفعها، فبعض القبائل كانت لا  

تساوي بين الهجين والصريح في الدية، فدية الهجـين كانـت نـصف ديـة               

، وتعتبر الوراثة من الآثار الاجتماعية للنسب فالوراثة لـم تكـن            )2(الصريح

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن المولى لا يحقّ         ،)3(جين والصريح لتتساوى بين اله  

له الزواج من امرأة ذات نَسب صريح، لأنه يعتبر أقـل منهـا فـي المنزلـة                 

  . )4(الاجتماعية، وبالتالي يعد غير كفء
  قيق المستضعفينطبقة الر  .ج 

 تشير المصادر إلى أن طبقة الرقيق والعبيد المستـضعفين، كانـت           

أدنى الطبقات منزِلةً في مجتمع القبيلة، وهي تمثل نسبة كبيرة منـه، وكانـت             

القبائل تحصل على الرقيق والعبيد غالباً من خلال الغارات، فالقبائل المنتصرة           

، وكانت تحـصل علـيهم بالـشراء        )5(في الغارات تأخذ الأسرى وتستعبدهم    

، وليس أدل على كثرة هؤلاء العبيد من أن هنداً بنت عتبة أعتقت في              )6(أيضاً

يوم واحد أربعين عبداً من عبيدها، كما اعتق أبو أحيحة سعيد بن العاص مائة              

                              
، دار الكتب 1، المعارف، ط ) م889/هـ276ت(ابن قتيبة، أبومحمد عبداالله بن مسلم)1(

أبو الفرج . ابن قتيبة، المعارف: ؛ سيشار إليه تالياً بــ89م، ص1987ت  العلمية، بيرو

  . 38، ص3الأصفهاني، الأغاني، جـ

، كتاب الأمالي، تحقيق اسماعيل يوسف )م967/هـ356ت(القالي، اسماعيل بن القاسم )2(

. القالي، الأمالي :؛ سيشار إليه تالياً بـ73، ص1م، جـ1926، القاهرة  2ج، ط2بن ذياب، 

 . 54، الأوضاع، صجودة

 . 54جودة، الأوضاع، ص. 129، ص6ابن عبد ربه، العقد، جـ)3(

  . 191جودة، الأوضاع، ص)4(

 . 49، مكة، صالشريف)5(

 . 49المرجع نفسه، ص)6(



  

  . )1(عبد اشتراهم واعتقهم
جالية كبيرة من أصل إفريقي، عرفت بالأحابيش، : وكان في مكة مثلاً

وهم سود البشرة، اشتراهم أثرياء مكة للعمل لهـم فـي مختلـف الأعمـال               

كتصرفه بملكـه    ، فالعبد إذن يباع ويشترى ويتصرف صاحبه به       )2(ولخدمتهم

الخاص، وأخيراً؛ فإن هذه الطبقة كانت محرومة من كثير من الامتيازات، بـل             

  )3(ذلك كانت مثقلة بالواجبات نحو ساداتها على العكس من
  طبقة الفقراء  .د 

قة الفقراء من الطبقات التي تمثل نسبة كبيرة فـي منـاطق            تعد طب 

الحجاز، إذ أوردت لنا كتب الأدب الكثير من الشعراء الذين وصفوا الفقـراء،             

عبيد بـن الأبـرص     (وبينوا أحوالهم المعيشية، وأحياناً وصفوا أنفسهم؛ فهذا        

  :، لا يحفل بفراق زوجته التي لم تعد تهتم به لفقره، فيقول)4()الشاعر
  إن يكن طلبك الفراق فلا أحفل       أن تعطفي صدور الجمال

  )5(      قل مالي وضن عني المواليزعمت أنني كبرت وأني     
جماعـة  : إن الفقر كان دافعاً إلى ظهور طائفة من الصعاليك، وهـم          

أصابهم الفقر، فتاقوا إلى الغنى، عن طريق المغامرة والغزو، فكانوا مغامرين           

                              
، 2، مجلة نزوى،ع"العرب قبل الإسلام، العقائد والتعدد والاسلام" القمني، سيد محمود، )1(

 .القمني، العرب: ؛ سيشار إليه تالياً بـ102 -94، ص1995عمان  

 . 19محمود زناتي، نظم، ص )2(

 . 385سالم، تاريخ، ص )3(

شاعر من دهاة . ضرعبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم الأسدي، أبو زياد، من م)4(

أبو الفرج الأصفهاني، . 161ابن قتيبة، الشعر، ص. الجاهلية وحكمائهاـ توفي قبل البعثة

 .  85، ص22الأغاني، جـ

 . 388سالم، تاريخ، ص. 236 ص1الجاحظ، البيان، جـ)5(



  

  .)1(رب مفخرة وشهامةيتسمون بالشجاعة، ولذلك عدت الصعلكة عند الع
  النظام السياسي .2

لقد عاشت القبائل العربية في جزيرة العرب على شكل قبائل متنقلة،           

شيخ القبيلة، ولـم يكـن      : وكان يسودها نظام سياسي، ومحور هذا النظام هو       

ليه أن  شيخ القبيلة أو رئيسها يأخذ لرئاسته مالاً، بل كان على كاهله أعباء ع            

يحملها، فقد كان بيته مفتوحاً لمن يلجأ إليه، وكان يدفع الديات عن الـذين لا               

يستطيعون دفعها، ويدافع عن أفراد قبيلته ويأخذ لهم حقهم، ويتـولى تقـسيم             

الغنائم بين المقاتلين من أفراد القبيلة، وكانت سـلطته تمتـد إلـى النـواحي               

يها السلطة الدينية، وفي الوقت ذاتـه       السياسية والاجتماعية ويندر أن يجمع إل     

لم تكن سلطته مطلقة بل كانت محدودة وعليه أن يستـشير مجلـس القبيلـة               

  .)2(لاتخاذ القرارات
إلى جانب ذلك كان يتمتع بحقوق وصلاحيات تؤهله لعمل مـا يـراه             

مناسباً، فنصيبه من الغنائم كبير جداً، فكـان يحـصل علـى ربـع الغنيمـة،                

 ، وله حق التصرف فيها كيفما شاء، وجمع )3(والفضولوالصفية، والنشيطة، 

  :الشعرشاعر هذه الحقوق في بيت من 
  )4(لك المرباع منها والصفايا   وحكمك والنشيطة والفضول

، وله  )1(كما أن شيخ القبيلة كان له الحق في حماية أفضل المراعي          

                              
 . 388سالم، تاريخ، ص) 1(

، ) الخلافة ، الوزارة، النظم المالية، النظم الإدارية(الدوري، عبد العزيز، النظم الإسلامية )2(

يرى خليل . الدوري، النظم: ياً بـ ؛ سيشار إليه تال15م، ص1988، بيت الحكمة، بغداد 1ط

 . 292قريش، ص. عبدالكريم أن شيخ القبيلة مطلق الحرية في القرار الذي ينتهي إليه

ما يصيبه من الغنيمة قبل أن يصير : ما يصطفيه الشيخ من الغنيمة، والنشيطة: الصفايا)3(

ابن منظور، . ما عجز أن يقسم لقلته وخص به نفسه: إلى أفراد القبيلة، أما الفضول فهو

 . 101، ص 8لسان، جـ

 . 101، ص 8ابن منظور، لسان، جـ. 488، ص 1ابن الأثير، الكامل، جـ)4(



  

، ولا شـك أن تلـك       )2(الأولوية في عرض بضاعته في السوق قبل الآخرين       

شكّل موردا ماليا مهما لشيخ القبيلـة، يعينـه فـي الوفـاء             الامتيازات كانت ت  

  .بالتزاماته المالية المتعددة
خـصوصيتها،  ) قريـة (أما في مجتمع الحواضر، فكان لكل حاضرة        

رؤساء العوائل وكبار أعيانهـا، وأهـل النفـوذ         : وهم. والغالب أنها بيد الملأ   

أيهم ويقتدي القوم بهم    وأصحاب الثروة، وهؤلاء يكونون حول الشيخ يأخذ بر       

  .أو يخضعون لنفوذهم
 وهو مركـز    -)3( دار الندوة  -كان نادي أهل مكة     :  ففي مكة مثلاً  

ه النوادي كان سلطة أدبية وليس      ، ويشار هنا أن سلطة هذ     )4(الإدارة في مكة  

  .)5(لها أي سلطة تنفيذية
وإلى جانب الملأ، وهو المجلس المركزي للقبيلة بكاملها، كان هناك          

مجالس خاصة بالعشائر أو البطون، يضم شيوخها، وهو ندوتهم التي ينظرون           

دعا أبو طالب بني هاشـم      فيها لمناقشة القضايا الخاصة، كما حدث مثلاً حين         

حين آذته بقية بطـون     ) (وبني المطلب، ليقفوا صفا واحداً في نصرة محمد       

                                                                                              
كان الشريف من العرب في الجاهلية إذا نزل بلدا في عشيرته استعوى كلبا فحمى )1(

ابن منظور، لسان، . خاصته مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره فلم يرعه معه أحدل

 . 320، ص1الجاحظ، الحيوان، جـ. 199، ص 14جـ
 . 70عياش، الولاة، ص. 265 -264ابن حبيب، المحبر، ص)2(
سميت بهذا الاسم لأن قريشاً كانوا ينتدون فيها، والندى مجمع القوم، إذا : دار الندوة)3(

 387ت(الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف . 70، ص1ابن سعد، الطبقات، جـ. اجتمعوا

، دار الكتاب العربي، بيروت 2، مفاتيح العلوم، تحقيق إبراهيم الأبياري، ط )م997/هـ

 . الخوارزمي، مفاتيح: ؛ سيشار إليه تالياً بـ145م، ص 1989
عياش، الولاة، . 346، ص5الطبري، تاريخ، جـ.116، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)4(

 . 68ص
 . 16الدوري، النظم، ص)5(



  

قريش، واعترضت على دعوته، أما أماكن اجتماع هذه المجالس، فيطلق عليها 

  .)1(النوادي
 دار الندوة، ولوضع مكة الديني، فقد رعـت         كانت قريش تجتمع في   

دار الندوة شؤون الكعبة الدينية التي ضمت أصنام القبائـل، وحافظـت علـى             

طقوس العبادة فيها، فقد اضطلعت على وظائف لها علاقـة بهـذا الوضـع؛              

ن الوظائف  وم. )2(السقاية والرفادة والندوة واللواء   : مثلفأنيطت بها وظائف    

وقد كان صاحبها ينهي الناس من التكلم في المسجد الحرام          ": العمارة: "الأخرى

وهذه الوظيفة تتعلـق    : )4("النسيء"، و )3(بهجر ولا رفث ولا أن يرفع صوته      

بتحديد الأشهر الحرم، ويقوم صاحبها بتعين موسم الحج؛ يقـول المـسعودي            

وقد كانت العرب في الجاهلية تكبس في كل ثلاث سـنين           ):" م957/هـ346ت(

 تتعلق بالحج من عرفة، وعلى صـاحبها        وهي وظيفة ": الإجازة"و . )5("شهراً

مراقبة غروب الشمس، وتثبيت وقته، فلا يجيز الحجاج حتى تغيـب الـشمس             

وصاحبها بيده مفاتيح الكعبـة،     ": الحجابة"و. )6(بعرفة، فيأمر الحجيج بالرمي   

                              
  . 238عاقل، تاريخ العرب، ص )1(

. 83، ص 1ابن سعد، الطبقات، جـ. 122 ، ص1ابن هشام، السيرة، جـ: انظر)2(

.  242، ص 1اليعقوبي، تاريخ، جـ. 176، ص 5، جـ137، ص 2الفاكهي، أخبار، جـ

. 425، ص 3، ج22، ص 1الزمخشري، الفائق، جـ. 127، ص 4المقدسي، البدء، جـ

، ص 1ابن الأثير، الكامل، جـ. 187، ص 5، جـ539، ص 4ياقوت الحموي، معجم، جـ

557  . 
 . 121عبدالكريم، قريش، ص)3(

العرب اعتمدت نظاماً لكبس السنة القمرية حتى توافق شهورها شهور  وهو أن: النسيئ)4(

 .330سحاب، إيلاف، ص.  وهذا ما سمي النسئي ، السنة الشمسية تقريباً
 . 204، ص2المسعودي، مروج، جـ)5(

 . 238، ص1اليعقوبي، تاريخ، جـ. 204 - 202، ص5الفاكهي، أخبار، جـ)6(



  

. )1(دخول إليها، ولا تقام طقـوس دينيـة إلاّ بإذنـه       فهو الذي يأذن للناس بال    

وكانت قبيلة قريش تجتمع في دار الندوة فتتشاور في حروبها وأمورها وتعقد            

 وتزوج من أراد التـزويج، وكانـت أول دار بنيـت بمكـة مـن دور                 الألوية

ار إلا من بلغ سن الأربعين، ماعـدا أبنـاء          ، وكان لا يدخل هذه الد     )2(قريش

  .)3(قصي مؤسس الدار
فلم تتمتع بالتنظيم الذي تمتعت به مكة، لأن المنافـسات          : أما يثرب 

ين كان ذلك ممكناًً بالنسبة لأهل مكـة، لأنهـم          بين القبائل كانت شديدة، في ح     

كانوا كتلة واحدة، ومصلحتهم في حكم مشترك هي مصلحة عامة، وقد حاولوا            

حلها حلاً وسطاً، على أساس أن يحكم الأوس والخزرج حكماً مشتركاً، أو على          

التوالي، سنة من الأوس وبعدها من الخزرج، غير أن الحل لم يـنجح أيـضاً               

  .)4(يثرب) (مستعصية حتى دخل الرسول) مشكلة الحكم(لة وبقيت المشك
فقد اختلفت عن بلاد الحجاز الأخرى، فهي ذات مكانـة          : أما الطائف 

 عـن   اقتصادية هامة، فالأرض خصبة والمياه وفيرة، فالنشاط التجاري ميزها        

غيرها لذلك كانت فعاليات سكانها اقتصادية بحتـة، مـن زراعـة وصـناعة              

وتجارة، مما جعلها تهتم بالسيطرة الاقتصادية، لذا تحتم على أهلهـا حمايـة             

وانعكس ذلك علـى الوضـع      . أنفسهم من الطامعين، فأقاموا الحصون والقلاع     

ب بعض اليهود   الاجتماعي، وكان غالبية سكان الطائف من قبيلة ثقيف إلى جان         

                              
. 83، ص 1ابن سعد، الطبقات، جـ. 122، ص 1ابن هشام، السيرة، جـ: انظر)1(

 . 248، ص5علي، المفصل، جـ. 176، ص 5، جـ137، ص 2الفاكهي، أخبار، جـ

البلاذري، فتوح، . 70، ص 1ابن سعد، الطبقات، جـ.116، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)2(

ابن .  422، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ. 346، ص2الطبري، تاريخ، جـ. 64ص

 . 557، ص 1الأثير، الكامل، جـ
الفاكهي، أخبار، . 109، ص 1الأزرقي، أخبار، جـ. 120، ص 1ابن هشام، السيرة، جـ)3(

 . 68عياش، الولاة، ص. 311، ص3جـ
 . 252، ص5علي، المفصل، جـ. 54زناتي، نظم، )4(



  

، )1(الذين لم يؤثروا الحياة الاجتماعية، واكتفوا بممارسة النشاط الاقتـصادي         

ويتضح من الإشارات التاريخية أن ثقيفاً قبيلة تختلـف عـن قبائـل الحجـاز             

: الأخرى، فهي قبيلة حضرية تعتمد على الزراعة، وتنقسم إلى بطنـين، همـا            

ولم تكن الطائف في حاجة إلى مناصب كما هو الحال          . )2(الكالأحلاف وبنو م  

في مكة كالسقاية، والرفادة، والعمارة، وكان هذا حكـراً علـى مكـة بـسبب               

وكان . ظروفها الدينية؛ كونها أيضاً قبلة الشعوب المختلفة لوجود الكعبة فيها         

ضم رؤساء البطون والأحيـاء يـديرون       ، الذي ي  "الملأ  "أمر الطائف في أيدي     

 . )3(شؤونها، ولكل رئيس كلمته في حيه، فيعترف أفرادها بسلطانه الأدبي

إن مناطق الحجاز كانت متأثرة بالظروف الطبيعية،       : وخلاصة القول 

لحجـاز نتـائج شـبه      وكان لتنوع أشكال الحياة العامة وملامحها في أرجاء ا        

وبصورة مبـسطة عـن علاقـات       . مؤكدة، وهذا أثَّر على تنوع الحياة البيئية      

القبائل في مناطق الحجاز لجوانب النشاط الاجتماعي، والاقتصادي تُظهر بشكل          

 . جلي ما لعبته القبائل من دور في طبيعة الحياة المختلفة

 
  
  

  الفصل الثاني
  ب الحجازالأديان والطقوس وتأثيرهما على عر

  الدين
من المفاهيم الأساسية التـي تـدور علـى ألـسنة     " الدين " يعد لفظ  

المؤلفين وتعود إليه أكثر المعاني في تاريخ البشرية، ويمكـن القـول دون             

إضـافة إلـى    "  الـدين " من لفظة      مؤلفاتهممبالغة إنه من النادر أن تخلو       

                              
 . 67البلاذري، فتوح، ص)1(
 . 54ابن قتيبة، المعارف، ص)2(
 . 252، ص5علي، المفصل، جـ. 54زناتي، نظم ، ص)3(



  

ا، مما يحتوي بـين     المؤلفات الخاصة بتاريخ الأديان وعلم الأجناس وغيره      

ثناياها على شذرات عن الدين، فهي من أكثر الكلمـات انتـشاراً وتـداولاً،              

وليس من شك أن الدين يدفع الإنسان إلى التفكير والتأمل وطرح التساؤلات            

في محاولة البحث عن الحقائق، وهو بالتالي حقيقة واقعة في كل التجمعات            

  .افية والحضاريةالإنسانية على اختلاف مستوياتها الثق
 لسنا في وارد الإطناب النظري هنا أو في تكرار الكلام حول لفظـة             

 هذه الحالة إلقاء الضوء تعريفاً لمفهوم هـذه         فيدين، بيد أن الأمر يستلزم      

الكلمة نظراً لارتباطها بمفاهيم أخرى، ففي ذلك قيل آراء واجتهادات متباينة           

؛ وبعضها الآخر جـاء ليعبـر عـن         بعضها جاء انعكاساً لانتماءات الباحثين    

  . )1(وجهة نظر الفكر الذي يؤمنون به
، ومنـه حـديث     )2( علماء اللغة يعنـي الطاعـة      تعريفوالدين في   

الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والفاجر من اتبـع            )(الرسول

 االله  أسـماء ، ومن الدين الديان، وهي من       ")3(نفسه هواها، وتمنى على االله    

"  و   )4(الحكم، والقاضي، والقهار، ويأتي  بمعنى الجزاء      : الحسنى، ومعناها 

                              
من المفيد مراجعة دراز، محمد عبد االله، الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديـان، د               )1 (

ط، دار القلم، الكويت ، د ت، حيث يلقي الضوء على بعض من تلك التعريفات؛ سيشار إليـه                  

  :  دراز، الدين، وكذلك:  تالياً بـ
The New Encyclopedia Britannica, " History of Religion", 15 Edition, 
printed in.U.S.A 1992, Vol. XXV, pp.683- 688, Hereafter: " Religion 
", N.E.B.  

 . 450، ص1ـالزمخشري، الفائق، ج". يقال دنتهم فدنوا أي قهرتهم فأطاعوا" و)2 (

 ـ )3 ( القرطبي، تفسير،  . وردت كلمة الأحمق بدل الفاجر    . 450، ص 1الزمخشري، الفائق، ج

 . 342، ص9عسقلاني، فتح، جـابن حجر ال. 167، ص16جـ

 ـ . 91الرازي، مختار، ص  )4 ( ابـن منظـور، لـسان،      .450، ص 1الزمخشري، الفائق، ج

 .166، ص13جـ



  

، والدين يعني الطاعة والخضوع لحكـم        )1("قاض" اسم عبري يعنى    " دان  

  .)2(ومجازٍ يفرض الجزاء في يوم الحساب" قاض "
 وأراد به   ،)3(السيد المسيح بالدين الجزاء   وفي هذا السياق قصد         

، ويقال في المـأثور كمـا       )4(بالكريم أيضاً الجزاء، أي يوم الحسا     القرآن  

، ويتضح من المعطيات الـسابقة أن الـدين بمعنـى الحكـم             )5(تدين تُدان 

  . والقاضي والقهار
حول أصل الدين ومـصدره،  لقد تعددت آراء علماء الأجناس وتباينت   

 نفس السؤال الذي يمكن أن يكون في فكر الإنسان          وقد يكون ذلك جواباً عن    

ئق، وهـو مـن     البدائي، ووجود الدافع الفطري والغريزي لديه لمعرفة الحقا       

خلقني؟ ورغم تعدد الآراء وتباينها؛ إلا أنها اتفقت على أن الإنسان البـدائي             

كان بسيطاً في تفكيره، وفي استيعابه للظواهر الطبيعية، وكانت هذه الظواهر 

تثير الخوف والرعب في نفسه، ولما عجز عن تفسير هذه الظواهر عزاهـا             

ه القوة الخارقة لم تكن محسوسة      هذ. إلى قوة خارقة تتحكم فيها وفي حياته      

لديه، بمعنى آخر، كانت قوة وراء الطبيعة، وبالتالي اعتقد بوجـود  كيـان              

  . )6(روحي يتحكم في الظواهر الطبيعية وفي حياة الإنسان
عن وقياسا على ذلك تجيء التعريفات لمفهوم الدين، فمثلا ينقل دراز           

لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم        : " قوله)هنري برجسون (

فالدين إيمـان    ،)7("وفنون وفلسفات، ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة        

                              
سفر التكوين، الاصحاح   " دان يقْضِي لِشَعبِهِ كَأَحدِ أَسباطِ إِسرائِيلَ     :"  سفر التكوين  جاء في )1 (

 .16:التاسع والأربعون

 . 6:سفر التكوين، الاصحاح الثلاثون)2 (

فَإِنَّكُم بِالدينُونَةِ الَّتِي بِهـا تَـدِينُون تُـدانُون؛         . لاَ تَدِينُوا لِئَلاَّ تُدانُوا   " جاء في إنجيل متى   )3 (

كَالُ لَكُمي لِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونبِالْكَي2 -1: إنجيل متي، الاصحاح السابع." و 

 .4: الفاتحة، آية.مالك يوم الدين :ومنه قوله تعالى )4 (

 .169، ص13ابن منظور، لسان، جـ. 144، ص1القرطبي، تفسير، جـ)5 (

 (6)"Myth  in Culture", N.E.B,  pp.718- 721. 
 83 دراز، الدين، ص)7 (



  

وعمل، إيمان بوجود قوى خارقة فوق طبيعة البشر العقلية، ولهذه القـوى            

ي أداء فرائض وطقوس معينـة،      تأثير في مجرى حياة الإنسان، وعمــل ف      

تفرضها الأديان السماوية، والأرضية لعبادة الأصنام والأوثـان لاسترضـاء          

ما تـضطرب بـه نفـس       : "، ويعرف قسطنطين زريق؛ الدين بأنه     )1(الآلهة

الإنسان من أحاسيس ومشاعر، بطبيعته الذاتية وبفعل الأحـوال والظـروف           

يحب، ويكره، ويرضى، ويثور، ويتفـاءل ويتـشاءم        : لب فيها، فهو  التي يتق 

ويفرح ويتألم، ويأمل وييأس، وهو بصفة خاصة، يخشى الموت الذي يحرمه        

لذائذ الحياة، ويلقيه في أغوار المجهول، والدين يستجيب لهـذه المـشاعر،            

ويضبطها، ويوجهها؛ فيجد فيه الإنسان ما يهديه في حيرته، وما يقويه في            

، والإيمـان يـأتي قبـل       )2("فه، وما يرفعه ويرقيه في مراتب إنسانيته      ضع

العمل، وحتى يقوم المرء بعمل معين فرضته الأديان، لابد من الإيمان بوجود            

ه يعتبر حامياً وقديراً  يسأله المرء المؤمن به فيجيبه؛ فالعمـل إذن تـابع               إل

  ".)3(للإيمان، وهو حصيلة مؤثراته في النفس الإنسانية
مطلق بقوة عليا فيه تسليم بمـا هـو         فالدين علاقة ناتجة عن إيمان      

 هذا  خارج عن نطاق العقل البشرى وإدراكه، وعن عمل ملموس، هو نتيجة          

والعمل يكون بممارسة طقوس مختلفة من صلاة وصـوم  بهذه القوة الإيمان  

 وهذه الطقوس تظهر في طـرق       )4(وتقديم ذبائح وقرابين ونذور وغير ذلك     

   .العبادة وهي التي تميز ديناً عن آخر

                              
 .28، ص 6علي، المفصل، جـ)1 (

م، 1981، دار العلـم للملايـين، بيـروت           4زريق، قسطنطين، في معركة الحضارة، ط     )2 (

 .94زريق، الحضارة، ص: ؛ سيشار إليه تالياً بـ94ص

ط، .جرجس، داود، أديان العرب قبـل الإسـلام ووجههـا الحـضاري والاجتمـاعي، د              )3 (

اليـاً  ؛ سيـشار إليـه ت     157م، ص 1981المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر، بيـروت          

 .157جرجس؛ أديان، ص:بـ

 .159 جرجس، أديان، ص)4 (



  

إن مفهوم الدين يتمحور في الإيمان بقوة عليا جديرة      : وخلاصة القول 

بالطاعة والعبادة من خلال تعاليم تبين القواعد العملية التي ترسـم طريـق             

 للطقوس، من أجل حمايته، والعرب       بممارسة الإنسان  تتمثلوالتي  . عبادتها

في الحجاز قبل الإسلام، كغيرهم، أدركوا أن هناك قوى خارقة للعادة أقـوى             

منهم، فتطورت عباداتهم ضمن طقوس خاصة وتدرجوا في عباداتهم مروراً          

 وانتهاء بالتوحيـد    )3( والأوثان )2(، والظواهر الطبيعية  )1(بعبادة الأسلاف 

 الأديـان التـي     حيث جاء الإسلام، وهذا ما ستتناوله الصفحات القادمة عن        

  . اعتنقها العرب قبل الإسلام

  

  

  

  اليهودية . أولاً

                              
ــنام، ص)1 ( ــي، الأص ــن الكلب ــداالله  . 51اب ــن عب ــد ب ــيم أحم ــو نع ــبهاني، أب الأص

، دار الكتـاب العربـي،      4ج، ط   10، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،      )م1038/هـ430ت(

 ـ1984/ هـ1405بيروت      ـ    283، ص 6م، ج . الأصـبهاني، حليـة   : ؛ سيشار إليه تالياً بـ

 ـ  الألوسي، محمود شكري، بلوغ الأرب في معرفة أحوال        . 340، ص 4السهيلي، الروض، ج

، دار الكتب العلمية، بيـروت        3ط  ج،  3العرب،  شرح وضبط وتصحيح محمد بهجة الأثري،         

 .الألوسي، بلوغ: ؛ سيشار إليه تالياً بـ131، ص2ت، جـ. ، د

 .33ابن الكلبي، الأصنام، ص)2 (

 .254، ص1اليعقوبي، تاريخ، جـ)3 (



  

، )1( سماوية بعث االله بها موسـى، مؤيـداً بـالتوراة          ديانة اليهودية

وأشار إليها القرآن الكريم بأنها صادقة صـافية، لا تختلـف عـن عقيـدة               

، ويرى المسلمون أن بني إسرائيل حرفوا ديانتهم مع مـرور           )2(المسلمين

جيبوا ، ويشير إلى أنهـم لـم يـست        )4(، ويؤكد ذلك القرآن الكريم    )3(الزمن

) (، ويروى عن الرسـول      )5("لدعوة أنبيائهم، وأنهم قتلوا بعض أنبيائهم     

، فغضب  )رض)(هـ23(ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب         "أنه رأى   

، وعـن   )6(" "حتى تبين الغضب في وجهه، ثم قال ألم آتكم بها بيضاء نقية           

                              
، الملل والنحل، تقـديم وإعـداد       )م1153/هـ548ت(الشهرستاني، محمد بن عبدالكريم     )1 (

؛ سيـشار   223م، ص 1977  ، مكتبة الأنجلو المصرية، القـاهرة     1عبدالطيف محمد العبد، ط   

 . الشهرستاني، الملل:  إليه تالياً بـ

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسـماعيل               ")2 (

 .163آية :سورة النساء" واسحق ويعقوب والأسباط

، العربي  7سوسة، أحمد، العرب واليهود في التاريخ، ط      . 227 الشهرستاني، الملل، ص   )3 (

 ـ      383م، ص 1993للطباعة والنشر، القاهرة       . سوسـة، العـرب   : ؛ سيشار إليـه تاليـاً بـ

، مجلـة منـار     "ريخية من التوراة والأدوار التي مرت بهـا       لمحة تا "عبدالسلام، عبدالوهاب،   

عبدالسلام، : ؛ سيشار إليه تالياً   32-31، ص 1988، الإمارات العربية  10، ع 13الإسلام، السنة 

 ".لمحة"

: سـورة النـساء، آيـة     . ون الْكَلِم عن مواضِـعِهِ     من الَّذِين هادواْ يحرفُ    : قال تعالى )4 (

أَنزلَ اللّه علَى بشَرٍ من شَيءٍ قُـلْ    وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَدرِهِ إِذْ قَالُواْ ما: وقوله تعالى.46

وتُخْفُـون   جاء بِهِ موسى نُوراً وهدى لِّلنَّاسِ تَجعلُونَه قَراطِيس تُبدونَها الْكِتَاب الَّذِيمن أَنزلَ 

اؤُكُملاَ آبو واْ أَنتُملَمتَع ا لَمتُم ملِّمعكَثِيراً و  ـونبلْعي ضِهِمفِي خَو مهذَر ثُم قُلِ اللّه .  سـورة

. يحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ ونَسواْ حظّاً مما ذُكِّـرواْ بِـهِ    :وقوله تعالى.91: الأنعام، آية

 .13: سورة المائدة، آية

) 5(           فَرِيقاً تَقْتُلُونو تُمفَفَرِيقاً كَذَّب تُمرتَكْباس كُمى أَنفُسوا لاَ تَهولٌ بِمسر اءكُما جأَفَكُلَّم  سورة 

 87: بقرة، آيةال

 . 436ابن خلدون، المقدمة، ص)6 (



  

لا تسألوا أهل الكتـاب،     :" قال) رض) ( م 652/ـه32ت(عبد االله بن مسعود   

  .)1("فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم، فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل
وتعـرف بالعبرانيـة     التـوراة :  اليهودية كتاب مقدس هـو     وللديانة

موسـى عليـه الـسلام،      بمعنى الشريعة والتعليم أنزله االله على       ) توراه(بـ

، )2(ويعتقد اليهود أن التوراة، وهي وحي إلهي نزلت عليه في جبل الطـور            

وهي أساس الشريعة عندهم، ولهم كتاب ديني آخر يعرف بالتلمود، والتلمود           

العبرية، وتعني دراسـة أو تعلـيم، ويعتبـر     ) لاماد(لفظة مأخودة من الفعل     

، أنشأه الكهنة ورجال الـدين اليهـود        )3(التلمود المصدر الثاني عند اليهود    

                              
 . 334، ص13 ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ)1 (

والعبارة اللاتينية التـي أطلقـت بالفرنـسية        . هي شريعة موسى عليه السلام    : التوراة)2 (

وسفر الخـروج   ) إصحاحاً 50(سفر التكوين   : الأسفار الخمسة، تعني مؤلفاً من خمسة أسفار      

 34(وسـفرالتثنية   ) إصـحاحاً  36(وسفر العدد   )  إصحاحاً 27(ر اللاويين   وسف)  إصحاحاً 40(

. التي تشكل العناصر الخمسة الأولى من مجموعة التسعة والثلاثين من العهد القديم           ) إصحاحاً

؛ 1874، ص   2م، ج 1990، شانكن، القدس  3عربي، ط -سجيف، دافيد، قاموس عبري   : انظر

 ـ   وكاي، موريس، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم،      ب.  سجيف، قاموس : سيشار إليه تالياً ب

 ـ   31م،  ص  1990، المكتب الإسلامي، بيروت         3ترجمة حسن خالد، ط    : ؛ سيشار إليه تالياً ب

عبد الوهاب محمد، موسوعة اليهود واليهودية نموذج تفـسيري         , المسيري. بوكاي، التوراة 

 ـ1999، دار الشروق، القاهرة       1ج، ط 8جديد،    ـ      ؛86، ص 5م، ج :  سيشار إليـه تاليـاً بـ

 . موسوعة, المسيري

اكتساب المعرفة من البحث والتمحيص والتلمود      من الفعل الثلاثي لاماد ، بمعنى       : التلمود)3 (

والـشرائع، والتعـاليم الدينيـة، والأدبيـة، والـشروح       هو مجموعة من القواعد والوصايا

والتفاسير، والروايات المتعلقة بدين وتاريخ، وجنس بني إسرائيل على مدى التاريخ، ويشمل            

يمة، صابر عبد الرحمن، اليهود في      طع. تعليم جميع الكتب الدينية عند اليهود ما عدا التوراة        

؛ سيشار إليـه تاليـاً   98م، ص1969ط، مكتبة القاهرة  الحديثة، القاهرة  .التاريخ، د موكب

، ) عربـي  –عبري  (وآخرون، القاموس الجديد    =ابن شوشان، أبراهام،    . طعيمة، اليهود : بـ

 ـ؛ سيشار إليهـه تاليـاً       2863، ص 5، ج 1992ج، كريات سبير، باعام القدس      6 ابـن  : بـ

 عربي، ط جديدة، حين موسـى باعـام         -جوجمان، ي، قاموس عبري     . شوشان، القاموس 

 .جوجمان، قاموس: ؛ سيشار إليه تالياً بـ1014م، ص1996



  

المقيمين في المعابد والمدارس الفلسطينية والبابلية، فقد عـرف بـالتلمود           

 )2(، وكلاهمــا مكــون مــن المــشنا)1(ليالفلــسطيني والتلمــود البــاب

 ـ          )3(والجماراه سـفاريم  (، وهناك كتب دينية مقدسـة لليهـود تـسمى بـ

أي الكتب غير القانونية، وقد اختلفـوا حـول قدسـية بعـضها             ) خوتسونيم

لكهنـوت،  وتفرقوا فيها فرقاً ومذاهب، عبـر عقائـد وموضـوعات مثـل ا            

  .)4(والألوهية والنبوة والوصايا العشر
أما سبب تسمية اليهودية بهذا الاسم، فإن بعض المؤرخين يرون أنه           

 إلى بابل في القرن     )5(يرجع إلى بقايا جماعة يهوذا الذين سباهم بخت نصر        

                              
، المؤسـسة العربيـة   2 ط ،ملامح من التاريخ القـديم ليهـود العـراق         سوسة، أحمد،    )1 (

 ـ   167م، ص 2001للدراسات والنشر، بيروت       خان، . سوسة، ملامح :  ؛ سيشار إليه تالياً ب

؛ 20-11م، ص1972، دار النفائس، بيـروت    2تعاليمه، طو التلمود تاريخه ، الإسلام ظفر

 .125، ص5المسيري، موسوعة، جـ. التلمود خان،: يشار إليه تالياً بـ

وهي مجموعة الشرائع اليهودية غير المكتوبـة       ) الشريعة الشفهية (ويسمونها  :  المشنا )2 (

فـي نهايـة القـرن الثـاني        ) يهوذا هاناسى (لحاخام  المتناقلة جيل عن جيل إلى أن دونها ا       

  .الميلادي 
 .1912، ص2، ج 1999، ص1سجيف، قاموس، ج 

كلمة آرامية تعني تفاسير الحاخامات على المشنا صاغوها في الفترة الواقعة           :  الجماراه )3 (

ق على الجمارا لاحقـاً  بين القرن الثالث الميلادي إلى نهاية القرن الخامس الميلادي، كما أطل          

 .357، ص1ابن شوشان ، القاموس، ج. التلمود ما عدا الجزء الخاص بتفسير المفسرين

، نهضة مصر للطباعة والنشر، القـاهرة        5ط اليهودية واليهود، وافي، علي عبدالواحد،    )4 (

 ـ   26م، ص 2005  ـ المـسيري، موسـوع   . وافي، اليهوديـة  : ؛ سيشار إليه تالياً ب ، 5ة، جـ

 .105ص

فتح أورشليم ونكَّل ببني إسـرائيل، وبختنـصر        ) م.ق561 -604(ملك بابل   : بخت نصر )5 (

الطبـري، تـاريخ،    : انظر. النحيببالفارسية بخت نرس، وقيل إن معناه الإكثار من البكاء و         

 ـ . 12 -10، ص 2جـ  ـ  . 29، ص 5المقدسي، البدء، ج . 228، ص 1المسعودي، مروج، جـ

 .   202، ص 1ابن الأثير، الكامل، جـ



  

نسبة إلى سـبط يهـوذا      : " أنه" حسن ظاظا "، ويذكر   )1(السادس قبل الميلاد  

التـي نبـغ    ) إسرائيل(، وهو تلك العشيرة من أبناء يعقوب        )بالدال أو الذال  (

منها داود وسليمان، أعظم حكام بني إسرائيل على الإطلاق فانتسب الـشعب            

أن :" ، فيرى "أحمد سوسة "، أما   )2("ملوا اسم اليهود  كله إلى عشيرتهما وح   

، ويتابع قولـه    "اسم يهود لم يعرف قبل السبي البابلي وسقوط مملكة يهوذا         

قتصرة على قوم موسى، فقـد انتـشر الـدين          إن اليهودية كدين لم تكن م     "

اليهودي بين مختلف الأمم والأجناس، وهذه الأمم اعتنقت الدين اليهـودي،           

وهي تعيش في ديارها وأوطانها وتتكلم بلغاتها وتمارس عاداتها وتقاليـدها           

  . )3("التي نشأت في بيئاتها
وهـو لفـظ     )يهوه(م الإلهيوذهب آخرون إلى أن يهود، ارتبط بالإس

، )إلـوهيم (والكلمة العبرية المعتادة للإشارة إلى االله هـي         ) الموجود(معناه  

بنـو  " ، وأطلـق علـيهم؛ اصـطلاح        )4(فاليهود يعرفون بأنهم أتباع يهوه    

يعقوب حفيد إبـراهيم، عليهمـا الـسلام،        : إسرائيل، والمراد بإسرائيل هو   

، وقد أجمع المفسرون )5(وينوجاءت تسميته إسرائيل كما ورد في سفر التك

                              
 ـ  15البلاذري، فتوح، ص  )1 (  ـ    .65، ص 1، اليعقوبي، تاريخ، ج ، 2الطبـري، تـاريخ، جـ

 .  202، ص 1ابن الأثير، الكامل، جـ.  29، ص5سي، البدء، جـالمقد.  12-10ص

؛ 70م، ص 1980، الكويـت    4ظاظا، حسن، الشخصية الإسرائيلية، مجلة عالم الفكر، ع       )2 (

 ".الشخصية"ظاظا، : سيشار إليه تالياً بـ

 .211سوسة، ملامح، ص)3 (

، دار  1الموحي، عبدالرزاق، العبادات فـي الديانـة اليهوديـة، ط         .343حميد، عالم، ص  )4 (

 ـ   42م، ص 2004الأوائل، دمشق    نيريـه، موشـي    . الموحي، العبادات : ؛ سيشار إليه تالياً ب

نيريه، : ؛ سيشار إليه تالياً   59، يتسيفات رمات جان، ص    2تسابي، ترتيب خلاص إسرائيل، ط    

   . ترتيب

وعِنْدما رأَى أَنَّه   . وبقِي وحده، صارعه إِنْسان حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ      : " جاء في سفر التكوين   )5 (

              هعتِهِ معارصفِي م قُوبعلُ فَخْذِ يمِفْص قِّ فَخْذِهِ، فَانْخَلَعلَى حع هبرض ،قُوبعلَى يع تَغَلَّبي لَم .

مـا  «: فَسأَلَه. »لاَ أُطْلِقُك حتَّى تُبارِكَنِي   «: فَأَجابه يعقُوب . »أَطْلِقْنِي، فَقَد طَلَع الْفَجر   «: الَ لَه وقَ

: ومعنَـاه (لاَ يدعى اسمك فِي ما بعد يعقُوب، بلْ إِسرائِيلَ          «: فَقَالَ. »يعقُوب«: فَأَجاب» اسمك؟



  

، وكلمة بني إسرائيل المركبـة وردت       )1(يعقوب: المقصود بإسرائيل هو  أن  

  .)2(ضع عدةفي القرآن الكريم في موا
وأول  "العبرانيـون "إضافة لما سبق أُطلق على اليهود أيضاً اصطلاح 

ذا الاسم لا يحمـل أي      وكان ه ،  )3(إبراهيم: من أُطلق عليه لقب عبراني هو     

دلالــة عرقيــة، بــل كــان يحمــل دلالــة اجتماعيــة، ويــذكر يــاقوت  

ان سبب التسمية جاءت من عبـور اليهـود         ):"م1228/هـ626ت(الحموي

أن هذه التسمية تعود إلى قبائل كانت       : ، أما أحمد سوسة، فيرى    )4("الفرات  

) الخبيـرو (أو  ) العبيرو(وأرض كنعان كانت تسمى   تنتقل في شمال الجزيرة     

وهي كلمة تطلق على القبائل العربية الرحل التـي كانـت تجـوب الجـزء               

الشمالي من الجزيرة العربية أيضاً، وقد انضمت إلـى القبائـل الآراميـة،             

وصارت هذه الكلمة بعد أن صحفت إلى عبري وعبراني تطلق علـى أتبـاع               

، ويؤيد هذا الرأي بخصوص تسمية بنـى إسـرائيل بـالعبريين            )5(موسى

ليس سببها حادثـة بعينهـا أو       :"  الباحث اليهودي إسرائيل ولفنسون بقوله    

                                                                                              
» أَخْبِرنِي ما اسـمك؟ «: فَسأَلَه يعقُوب . »، لأَنَّك جاهدتَ مع االلهِ والنَّاسِ وقَدرتَ      )د مع االلهِ  يجاهِ

: سفر التكوين، الاصحاح الثاني والثلاثـون     " .وباركَه هنَاك   » لِماذَا تَسأَلُ عنِ اسمِي؟   «: فَقَالَ

24- 29. 

الساموك، سعدون محمود، موسوعة الأديان والمعتقدات      . 226الشهرستاني، الملل، ص  )1 (

 ـ   145م، ص 2002، دار المناهج، عمان     1القديمة، جزآن، ط   الساموك، : ؛ سيشار إليه تالياً ب

 145موسوعة، ص

 يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُم وأَوفُواْ بِعهدِي أُوفِ  :منها قوله تعالى)2 (

 ورسـولاً إلَـى بنـي    وقولـه تعـالى  . 40:  آيـة سورة البقرة، . بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِ  

 49: سورة آل عمران، آية.إِسرائِيل

وجاء أَحد النَّاجِين إِلَى أَبرام الْعِبرانِي الَّذِي كَان مازالَ مقِيماً عِنْد           "ورد في سفر التكوين     )3 (

سفر التكـوين، الاصـحاح     "  بلُّوطَاتِ ممرا أَخِي أَشْكُولَ وعانِر حلَفَاءِ أَبرام وأَبلَغَه بِما جرى         

 13: الرابع عشر

 .78، ص4 ياقوت الحموي، معجم، جـ)4 (

 .547، 161سوسة، العرب، ص)5 (



  

....... شخصا بعينه، وإنما هي ترجع إلى الموطن الأصلي لبنـي إسـرائيل     

 ـ            ان بـل   كانوا في الأصل من الأمم البدوية الصحراوية التي لا تستقر في مك

ترحل من بقعة إلى أخرى وكلمة عبري في الأصل  مشتقة من الفعل الثلاثى              

)ربالنهـر أو عبـر    بمعنى قطع مرحلة من الطريق أو عبر الـوادي أو ) ع

، ويستشف من سفر التكوين أن العبرانيين لفظة أطلقها علـيهم           )1( "السبيل

المصريون، وقصدوا بها بني إسرائيل وذلك لتنقلهم من مكـان إلـى آخـر              

، ويستخلص من المعطيـات     )2(ومعهم إبلهم وخيامهم بحثاً عن الكلأ والماء      

أن الكلمة مأخوذة من العبور لتدل      "" عبرانيون  "التي وردت بخصوص لفظة   

  . على عبورهم وتنقلهم للرعى من مكان لآخر واتخاذهم الصحراء مأوى لهم
  

  يهود الحجاز وأصلهم .1
وفيما يتعلق بيهود الحجاز وأصولهم قبل الإسـلام، فـإن المـصادر            

ج  متباينـة فـي ذلـك، فـأبو الفـر          – العربية منها والأجنبية     –التاريخية  

يذكر أن أول من سكن المدينة قبل يهودهـا         )  م 967/هـ356ت(الأصفهاني

:" ، فيقـول  )م1228/هـ626ت(، ويؤيد ذلك ياقوت الحموي    )3(هم العماليق 

وكان سبب نزول اليهود بالمدينة أن موسى بن عمران عليه السلام بعث إلى             

أظهره االله تعالى على فرعون، فوطىء الشام، وأهلـك مـن           الكنعانيين حين   

كان بها منهم ثم بعث بعثاً آخر إلى الحجاز إلـى العمـاليق وأمـرهم أن لا                 

يستبقوا أحدا ممن بلغ الحلم إلا من دخل في دينه، فقدموا عليهم فقـاتلوهم              

ميلا فأظهرهم االله عليهم فقتلوهم وقتلوا ملكهم الأرقم وأسروا ابناً له شاباً ج           

كأحسن من رأى في زمانه فضنوا به عن القتل وقالوا نستحييه حتى نقدم به              

على موسى، فيرى فيه رأيه فأقبلوا، وهو معهم وقـبض االله موسـى قبـل               

                              
؛ 74ت، ص .ط، دار القلـم، بيـروت، د      .ولفنسون، إسرائيل، تاريخ اللغات الـسامية، د      )1 (

 .اريخولفنسون، ت: سيشار إليه تالياً بـ

 . 20- 1: سفر التكوين، الاصحاح الثاني عشر)2 (

  . 113، ص22أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)3 (



  

قدومهم فلما قربوا وسمع بنو إسرائيل بذلك تلقوهم وسألوهم عن أخبارهم،           

كـم فـأخبروهم    فما هذا الفتى الذي مع    : فأخبروهم بما فتح االله عليهم قالوا     

إن هذه معصية منكم لمخالفتكم أمر نبيكم واالله لا دخلتم علينا           : بقصته فقالوا 

ما بلد إذ منعتم بلدكم     : فقال ذلك الجيش  . بلادنا أبدا، فحالوا بينهم وبين الشام     

خير لكم من البلد الذي فتحتموه وقتلتم أهله فارجعوا إليـه؟ فعـادوا إليهـا               

  إلا أن هذا القول يصعب       )1(" سكنى اليهود الحجاز   فأقاموا بها فهذا كان أول    

  .ه القصةالأخذ به لما تشوبه من أسطورة غير واقعية كما يلاحظ من هذ
 ويرى بعض المؤرخين أن وجود اليهود في الحجاز جاء في أعقاب           

هودية انتـشرت   ، أما بعض المراجع الأجنبية، فترى أن الي       )2(السبي البابلي 

في جزيرة العرب قبل الإسلام، ومنذ القرن الأول بعد الميلاد، ولعلهم هاجروا            

  .)3(من فلسطين بعد أن قضى الروم على ثورتهم
والمرجح هنا أن اليهود جاءوا إلى الحجاز من خارج جزيرة العرب،           

سادس قبل الميلاد عندما غزاهم بخت نصر في القدس         وكان ذلك في القرن ال    

؛ فهرب من استطاع الهرب من اليهود إلـى أعـالي           )4(وسبى معظم أهلها  

الحجاز، وذلك لسهولة الدخول إليها؛ فالأرض واحدة وهي متصلة والطـرق           

                              
 ـ  )1 (  ـ : انظر أيضاً . 84، ص 5ياقوت الحموي، معجم، ج . 159، ص 1السمهودي، وفاء، ج

 ـ .60ابن رسته، الأعلاق، ص    ابن خلـدون، المقدمـة،     . 113،ص22الأصفهاني، الأغاني، ج

 . 231ص

 ـ  15 البلاذري، فتوح، ص   )2 (  ـ    .65، ص 1، اليعقوبي، تاريخ، ج ، 2الطبـري، تـاريخ، جـ

 .  202، ص 1ابن الأثير،الكامل، جـ. 29،ص5،المقدسي، البدء، جـ. 9ص

ط، .ج، د6عبد الحليم النجار وآخـرين،  : العربي، ترجمة بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب)3 (

 ـ1968دار المعارف، القاهرة        ـ ؛ سيشار إليه  121، ص 1م، ج بروكلمـان، تـاريخ    :  تالياً ب

 سيشار  28م، ص 2002ط، دار العلم للملايين، بيروت          .الأدب؛  تاريخ الشعوب الإسلامية، د     

 .18شيخو، النصرانية، ص . بروكلمان، تاريخ الشعوب: إليه تالياً بـ

 ـ . 15البلاذري، فتوح، ص  : انظر)4 (  ـ .65، ص 1اليعقوبي، تاريخ، ج ، 5المقدسي، البدء، ج

 ـ . 29ص  ـ  . 228، ص 1المسعودي، مروج، ج ابن كثير،  . 202، ص   1ابن الأثير، الكامل، ج

 .518، ص6علي، المفصل، جـ. 421، ص2البداية، جـ



  

مفتوحة مطروقة، ولا يوجد أي مانع يمنع اليهود، أو غير اليهود من دخول             

الحجاز لا سيما وأن اليهود كانوا خائفين فارين بأنفسهم من الرعب، فهـم             

 أقرب ملجأ إليهم يحميهم من فتك البـابلييين، وأقـرب مكـان             يبحثون عن 

  . )1(مأمون إليهم هو الحجاز
وحدث مثل ذلك فيما بعد عندما غزاهم القائد الروماني تيطس ما بين            

علـى  ، ويشار إلى أن اليهود كـانوا        )2(م في بيت المقدس   70- 66عامي

، وهذا ما تؤكده الأخبار حيث      )3(علاقة سيئة مع الرومان في غالب الأوقات      

كانوا يحاصرونهم ويدمرون قراهم وكان من يستطيع الفـرار يتجـه نحـو             

الحجاز، نظراً لوجودها في أقاليم رملية بعيدة تعوق سير القوات الرومانيـة            

-37 ()5(، حتى أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس     )4(المنظمة، وتمنع توغلها  

                              
 .518، ص6علي، المفصل، جـ)1 (

ر التـراث، بيـروت      ط، دا .،التنبيـه، د  )م957/ هـ346ت(المسعودي، علي بن الحسن     )2 (

 ـ  . التنبيـه  المسعودي،: ؛ سيشار إليه تالياً بـ126م، ص1968 ، 4المقدسـي، البـدء، جـ

؛ الشريف،  356؛ المقدمة، ص  356، ص 343 ص   2ابن خلدون، تاريخ، جـ     . 129130ص

الشامي، رشاد، اليهود واليهودية في العصور      . 17السامرائي، المظاهر، ص  . 331مكة، ص 

كتاب السلام في الأرض المقدسة تحليل     ( عن   -ن السياسي وأبدية الشتات    بين التكوي  -القديمة

، المكتـب   1، ترجمة رشاد الشامي ، ط     )فون باجوت كلوب  : تاريخي لمشكلة فلسطين لمؤلفه   

 ـ   211م، ص 2001المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة          الـشامي،  : ؛ سيشار إليه تالياً ب

 .اليهود

 .212 الشامي، اليهود، ص)3 (

 .9ولفنسون، اليهود، ص. 113، ص22أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ: انظر)4 (

الكتـاب   أحد وهو م، ١٠٠ روما في وتوفي م، ٣٧ عام أورشليم في فيلافي يوسفوس ولد)5 (

 ـ الحرب في وشارك يهودية، كهنوتية عائلة من وينحدر القدماء، والمؤرخين  م،٦٦ ةاليهودي

 اسـمه  فيلافي، عائلته اسم ، ومنحه)م81-79(فسبازيان  وحرره م،٦٧ عام الأسر في ووقع

" العلامي، محمـد  : انظر. ضد شعبه الرومانية الحملة في شارك وقد متى، بن يوسف الحقيقي

التـاريخ الـشفوي الواقــــع      "المؤتمر العلمـي  الخليل بين التوراة ومعطيات علم الآثار       

 "والطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح



  

نصحهم بالاستسلام، إلا أنهم رفضوا ممـا جعـل القائـد الرومـاني             ) م95

  .)1(أن يحرق بيت المقدس) م70(تيطس
ي قريظة، وبني النضير، وبني قينقاع؟      والسؤال ما هو أصل يهود بن     

هل كانوا من سكان الحجاز الأصليين أو أنهم جاءوا من خـارج الحجـاز؟؛              

لم أجد لهم نسباً فـأذكره،      ): " م967/هـ356ت(يقول أبو الفرج الأصفهاني   

 في حين   )2("لأنهم ليسوا من العرب فتدون العرب أنسابهم، إنما هم حلفاؤهم         

أن بني قريظة وبني النـضير هـم مـن          ) م904/هـ292ت(يرى اليعقوبي 

، وأنهما كانا فرعين من قبيلة جـذام، وبعـد تهـودهم     )3(العرب المتهودين 

 بل ذهب أبعد من هذا، فقد رأى أن جميع          ،سموا باسم المكان الذي نزلوا فيه     

ــ ــةالقبائـ ــول عربيـ ــة ذات أصـ ــا )4(ل اليهوديـ ــاقوت "، أمـ يـ

وفي إشارة إلى بني قريظة، وبنـي النـضير         ) م1228/هـ626ت"(الحموي

إنه عندما ظهر الروم على الشام قتلوا من بني إسرائيل خلقاً كثيراً،            : " يقول

  .)5("فهرب بعضهم من الشام إلى الحجاز ليسكنوا فيها
 وتعليقاً على رواية اليعقوبي، فإنه من الصعب الأخذ بها لأنـه مـن             

الممكن أن يكون اليهود قد اتخذوا أسماء الأماكن التي نزلـوا فيهـا لعـدم               

                                                                                              
؛ سيشار إليه   573م، ص 2006م الجامعة الإسلامية، غزة     2006 مايو   16-15:في الفترة من  

 .العلامي، الخليل: تالياً بـ

رودلوف، فلهلـم، صـلة القـران باليهوديـة         . 211،  199الشامي، اليهود، ص  : انظر)1 (

؛ سيشار إليـه تاليـاً      5م، ص 1974ر، بيروت     ط، دار الطليعة للطباعة والنش    .والمسيحية، د 

  .رودلف، صلة: بـ
Josephus, Flavius, the Jewish war, Translated by Robert Traill, 
vol.II, London houlston and stoneman, paternoster Row, dublen 
1851,p.150, hereafter; Josephus, , the Jewish. 

 .110، ص3غاني، جـأبو الفرج الأصفهاني، الأ)2 (

 .49، ص2اليعقوبي، تاريخ، جـ)3 (

 .52المصدر نفسه، ص)4 (

 .84، ص5وي، معجم، جـ ياقوت الحم)5 (



  

، خاصة إذا علمنا أن الأنساب اليهودية ضاعت        )1(تيقنهم من معرفة أنسابهم   

  . )2(ب الأنساب من قبل الملك هيردوس اليهوديبسبب حرق كت
الـذي علـق    " إسرائيل ولفنسون "وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى       

إن الاستدلال ببحث لغوي    " على مسألة رواية اليعقوبي السالفة الذكر بقوله        

كن أن يعتد به أو يعول عليه، فمـن         على جنسية اليهود في بلاد العرب لا يم       

الحق أن أسماء أكثر القبائل اليهودية عربية، ولكنها لا تدل على أنها عربية             

الجنس حيث يمكن أن تكون جموع اليهود التي هاجرت إلى بلاد العرب قـد              

 ـ   )3("اتخذوا أسماء الأمكنة التي نزلت بها أسماء لها        ار طـه   ، وإلى هذا أش

هـؤلاء   ولم يكـن تـاريخ  : "حسين، أستاذه والمشرف على أطروحته بقوله

، ويؤكـد   )4("اليهود في بلاد العرب، قبل الإسلام معروفـاً علـى وجهـه             

 صعوبة تحديد أصل اليهود عندما يـذكر        )5(المستشرق الإنجليزي مرجليوث  

أن العرب لا يعلمون شيئا عن أصل اليهود إن كانوا من بني إسرائيل أو من               

، إلا أن جواد علي لا يستبعد أن تكون بعض القبائل تهـودت             )6(مكان آخر 

وقد تكون بعض القبائل اليهوديـة التـي        :" ها جاء من الخارج، فيقول    وبعض

                              
 .16ولفنسون، تاريخ، ص)1 (

 .16ولفنسون، تاريخ، ص. 91 العقيلي، اليهود، ص)2 (

 . 15ولفنسون، تاريخ، ص)3 (

 .ولفنسون، تاريخ* مقدمة كتاب)4 (

قين، ومـن   هو دافيد صمويل مرجليوث، إنجليزى يهودى، من كبار المستشر        :مرجليوت)5 (

محررى دائرة المعارف الإسلامية، كان عضواً بمجمع اللغة المصرى ، والمجمع العلمى فـى              

 ، ولـه كتـب عـن الإسـلام    1898دمشق، عين أستاذ للعربية فى جامعة أكسفورد عـام  

م و  1905صـدر   " محمـد ونـشأة الإسـلام     : " من مؤلفاته  0م1940والمسلمين، توفي سنة    

م ، وغيـر    1913صـدر   " التطورات المبكرة فى الإسلام   "م و 1912صدر  " الجامعة الإسلامية "

، 2م، جـ 1980، دار العلم للملايين، بيروت   5 ج، ط    8 الزركلي، خير الدين، الأعلام،      0ذلك

 ـ     329ص بـدوي، عبـدالرحمن، موسـوعة      . الزركلـي، الأعـلام   : ؛ سيشار إليه تاليـاً بـ

 ـ  546 صم،1993، دار العلم للملايين، بيروت  3المستشرقين، ط  : ؛ سيشار إليـه تاليـاً بـ

 .بدوي، موسوعة

 (6)Margoliouth,The Relations,p.12,82. 



  

ذكر أسماءها الأخباريون قبائل يهودية حقاً، أي من الجماعات اليهودية التي           

أو ) م138-117( هاجرت من فلسطين في أيام القيصر  تيطس أو هـدريان 

، إنما  قبل أيامهما، أو بعدها، ولكن بعضاً آخر منها، لم يكن من أصل يهودي            

كانت قبائل عريية دخلت في دين يهود، ولا سيما القبائل المـسماة بأسـماء          

  . )1("عربية أصيلة
ومهما يكن من أمر، وبصرف النظر عن الآراء المتباينة فـي تهـود             

القبائل العربية، إلا أنه حصل بالفعل تهويد لبعض أفراد القبائل العربية لسبب            

، وتجدر الإشارة هنا أن القبائل اليهودية في الحجاز لـم تكـن             )2( لآخر أو

متنقلة من مكان إلى آخر، إنما كانت متحضرة، كما يلاحظ أنها لم تنتشر في              

  .)3(مكة والطائف حيث قبيلتا قريش وثقيف راعيتا الوثنية فيهما
وبصفة عامة، فإن عرب الحجاز احتكوا باليهود المقيمين معهم مـن           

حـث  ) (خلال التعامل، ومجاورتهم لهم، ولا أدل على ذلك من أن  الرسول           

، ومن المؤكـد أن عـرب       )4(غتهمأن يتعلم ل  ) م665/هـ45ت(زيد بن ثابت  

، خاصة وأنهـم كـانوا      )5(الحجاز سمعوا عن معتقداتهم وطقوسهم الدينية     

 إضـافة إلـى رطانـة       )6(يتكلمون اللغة نفسها التي يتخاطب بها الـسكان       

                              
 .524، ص6علي، المفصل، جـ)1 (

أن قبائل من بني جشنة، وهم من بلي قتلوا نفرا من بني        " نقل العقيلي دون ذكر مصدره      )2 (

الربعة، ثم لجأوا إلى تيماء فرفض اليهود أن يأووهم وهم على غير دينهم، فتهودوا، ومكثوا               

العقيلـي، اليهـود،    " هناك فترة من الزمن، وبعد انتصار الإسلام ظل بقية من أولادهم بهـا            

 .10، ص3الطبري، تفسير، جـ:للمزيد من الأمثلة الأخرى راجع. 91-90ص

 .الحجاز قبل الإسلام: اد اليهود في الحجاز انظر الفصل الأولعن امتد)3 (

 .358، ص2ابن سعد، الطبقات، جـ) 4 (

إن طقوس العبادة اليهودية لم تثبت على حال معينة، بل تطورت إلى جنب العقائد، يقول               )5 (

" يـوم بـاليهود   لم تكن الديانة اليهودية في كل زمان مطابقة لما نسميه ال          :" غوستاف لوبون 

ط، مطبعة عيـسى    .لوبون، غوستاف، اليهود في الحضارات الأولى، ترجمة عادل زعيتر، د         

 .لوبون، اليهود: ؛ سيشار إليه تالياً بـ59م، ص1970البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة  

 .28شعوب، صبروكلمان، تاريخ ال)6 (



  

، وبالتالي فلا يعقل أن عرب الحجاز لم يأخـذوا عـنهم بعـض              )1(يهودية

  . الشعائر والطقوس
  
  

 طقوس العبادات .2

 وقبل الكلام عن الطقوس التي أثرت في عرب الحجاز قبل الإسـلام            

  .يجدر التعرف على ماهية الطقوس
 أمر شائع في كثير من الأديان لدى معظم الشعوب           إن أداء الطقوس  

وهذه الطقوس قابلة للملاحظة وتساهم في التعرف على الإنسان وسـلوكه،           

وإن كثيراً من هذه الطقوس تنتقل لغيرها من الأديان، من خـلال العلاقـات              

التجارية أو الحروب أو الاختلاط ومع مرور الزمن تتـداخل مـع بعـضها              

  . ممتزجة شائعة يحترمها المنتسبون إليهاالبعض؛ لتصبح طقوساً
لوصف نوع من السلوك المعمم يمكن الاستناد عليها       : فالطقوس، هي 

، وهي تشبه اللغة التي تعد نظاماً رمزياً قائمـاً علـى            الإنسان أو تعريفه  

قوانين راسخة، ويمكن النظر للطقوس بوصفها نظاماً رمزياً مـن الأفعـال،            

 هي المرحلة المبكرة للطقوس في نظر العلماء،        )2(وتعد العبادات الطوطمية  

                              
 342سالم، العرب، ص)1 (

هو حيوان أو نبات أو جسم محسوس ينظر إليه الرجل البدائي فـي             " totem" الطوطم  )2 (

احترام، وخشوع دون أن يكون هناك سبب معقول يدفعه لذلك، ويعتقد النـاس فـي القبائـل                 

أن الطوطم عنـدهم    : الطوطمية أنهم ينحدرون عن ذلك الطوطم كما تسمى القبيلة باسمه أي          

 الطـوطم  أفراد بين الجنسية الصلات الطوطم نظام ديل عنه، ويحرمهو رمز للأب أو الجد وب

بدوي، زكي أحمد، معجم مصطلحات     . الواحد لأنهم أخوة وأخوات لانحدارهم من طوطم واحد       

م،  1993العلوم الاجتماعية إنجليزي ـ فرنسي ـ عربي، مكتبة لبنان ناشـرون، بيـروت      

 الدينيـة لـدى   رندر، جفـري، المعتقـدات  با. زكي، معجم:  ؛ سيشار إليه تالياً بـ427ص

الشعوب، ترجمة إمام عبدالفتاح إمام، مراجعة عبدالغفار مكاوي، سلـسلة عـالم المعرفـة،              

 .بارندر، المعتقدات: ؛ سيشار إليه تالياً بـ)5(، هامش رقم 380م، ص1993الكويت 



  

ة وثيقة بين الطقـوس والأسـاطير، ويؤكـد         كما يجمعون على وجود علاق    

)Bronislaw Malinowski ( إن الأسطورة تبرهن على كفـاءة  "بقوله

الطقوس، وتمد معرفتها الإنسان بالحفز على النهوض بالأعباء التي تمليهـا           

  . )1("الطقوس والفضائل
وتتشابه الطقوس مع الأسطورة من حيث المحتويات، حيث تحتـوي          

الك ارتباطاً بين كـل     ويمكن القول إن هن   . على الإيقاع، والإشارة، والرمزية   

إذا تعرض المجتمع الذي تتفاعل معه الأسطورة       ... "من الأساطير والطقوس    

لعناصر ثقافية أخرى تنفرط عقدتها، وتنحدر إلى سطح الكيان الاجتماعي، أو 

تترسب في اللاشعور وتظل في كلا الحالين عقيدة أو ضـرباً مـن ضـروب             

، وبالجملة فإن الهدف مـن الطقـوس        )2("السحر، أو ممارسة غير مقبولة    

ريرة، أو  التي يمارسها الإنسان تطهير حياته من الذنوب وطرد الأرواح الش         

  .يتطلب منها تجديد الحياة
طقوس تتعلق بتجديد   : ويمكن تصنيف الطقوس إلى نوعين أساسيين     

الحياة بالخصب والنماء، وطقوس تطهيرية تهدف إلى تطهير حياة الفرد من           

الأشباح والذنوب، وبالتالي فالهدف منها الطهارة والتقرب من الإله وكـسب           

س دينية يهودية مارسها اليهود فـي       عطفه، وهذا يجعلنا أمام صورة لطقو     

  .الحجاز، وكان لها تأثير على سكانها العرب
يذكر هنا أن الطقوس اليهودية تطورت مع مـرور الـزمن بتطـور             

العبادات الدينية، لذا ُ يلاحظ التغيرات التي حصلت عليها منذ نشأتها كديانـة       

سـبات زمنيـة    نزلت على موسى إلى هذا الوقت، وكثير منها يعود إلى منا          

 ومن أهـم طقـوس العبـادات        -عليه السلام -بعيدة عن زمن سيدنا موسى    

  :  اليهودية

                              
 (1)Malinowski, Bronislaw, Myth in Primitive Psychology, London 
1926, p.21, Hereafter : Malinowski, Myth. 

، الكويـت   1، ع   3، مجلة عالم الفكر، مـج     "الفولكلور والميثولوجيا "بد الحميد يونس،    ع)2 (

 ".الفولكلور "يونس،: ؛ سيشار إليه تالياً بـ19م، ص1972



  

  الصلاة  .أ 

من اللغة الآرامية، وتعنـى     ) أ.ل.ص(كلمة الصلاة مأخوذة من الفعل      

ركع وانحنى، ثم استعملها اليهود فأصبحت لفظة آرامية عبرانية، وتـسمى           

تهال وتضرع وتوسل طلبـاً للتوبـة       وعرفت عندهم بأنها اب   ) تفيلاه(بالعبرية

، ودخلـت   )1(والمغفرة، والصلاة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية عنـدهم         

، )2(لفظة الصلاة إلى العربية قبل الإسلام عن طريق الـديانات التوحيديـة           

الظروف، وليس لها  حسب تتلى ارتجالية ، فرديةوالصلاة عند اليهود نوعان

 تؤدى صلوات وأخرى جماعية، وهذه والمواسم، بالطقوس والمواعيد علاقة
 . )3(الأقل على أشخاص عشرة باشتراك

، وصلاتهم كما هـو     )4(كان يهود الحجاز يصلُّون ثلاث مرات يومياً      

ووقتها من بزوغ الشمس إلـى ارتفـاع        ) شحريت(معروف الصبح وتسمى    

ووقتهـا يبـدأ مـن    ) منحه(، وتسمى   )الظهيرة(النهار، وصلاة نصف النهار   

وتسمى ) المغرب(انحراف الشمس إلى ما قبل الغروب بقليل، وصلاة المساء        

م، وهنـاك صـلوات     ووقتها من غروب الشمس إلى تتمة الظـلا       ). عربيت(

   .)5()تفيلات موساف( والأعياد يسمونها السبتإضافية على 
أسس اليهود أمكنة للعبادة، بعد أن منعوا من الصلاة في معبدهم في            

، وعرفت بيوت العبادة عندهم بـالكنيس       )6(بيت المقدس بعد السبي البابلي    

يـع فـي القـرآن      ، وورد ذكرهـا ب    )مفردها محراب (كما عرفت بالمحاريب  

                              
 .2892، ص 5ابن شوشان، القاموس، جـ )1 (

 .37-36الموحي، العبادات، ص)2 (

 .227، ص5المسيري، موسوعة، جـ)3 (

 . 10-5: سفر التثنية،الاصحاح السادس والعشرون)4 (

، الطقـوس اليهوديـة القديمـة،        موشـي  وينفلد،. 152،  80نيريه، ترتيب خلاص، ص   )5(

 .الطقوس وينفلد،: ؛ سيشار إليه تالياً بـ150ص م،2004القدس

 .56 -54الموحي، العبادات، ص)6 (



  

، وكان لهـم فـي      )2(أي بيت الصلاة  ) بيت تفيلاه (، وعرفت أيضاً    )1(الكريم

، ويذكر في هذا الصدد أن )3(ها أحبارهم وعلماؤهم  الحجاز مدراس يجتمع في   

على جماعة مـن يهـود فـدعاهم إلـى          " مدراسبيت ال "دخل  ) (الرسول  

  . )4(االله
أما طقوس الصلاة عند اليهود؛ فكانت تبدأ  بالدعوة إلى الصلاة  من             

، وهو يرمز إلى قرون الكبش الذي       خلال الأبواق المصنوعة على شكل قرن     

كـانوا  ) شوفار( قدمه الرب لأبينا إبراهيم ليكون ذبيحته وتقدمته، ويسمونها       

، وبعد الـدعوة    )6 ()تقيعت شوفار (، ويسمون عملية النفخ   )5(ينفخون فيها 

 )طاليت(، ثم يلبسون الشالات عند الصلاة ويسمونها        )7(للصلاة تكون النية  

، وسبب هذا اللباس هو أن االله طلب مـن بنـي إسـرائيل أن               )تفلين(و)8(

، )9(يلبسوه تقديراً واحتراماً للنصوص المقدسة التي يقرؤونها في صلاتهم        

                              
 .40:سورة الحج، آية. وبيع وصلواتبقوله تعالى )1 (

 . 227، ص5المسيري، موسوعة، جـ)2 (

عرف علماء اليهود ورجال الدين بالأحبار مفردها حبر وعرفوا بالربانيين وقد وردتا في             )3 (

 .34 ،31: سورة التوبة، آية. 63 ،44:سورة المائدة، آية. القرآن الكريم

 ـ  )4 (  ـ .144،ص2ابن هشام، السيرة، ج القرطبـي، تفـسير،    .217،ص3الطبري، تفسير، ج

 .167،ص12ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ.50،ص4جـ

 . 246، ص3ابن كثير، البداية، جـ.111، ص2ابن هشام، السيرة، جـ)5 (

نفخ بالبوق، أما اليوم فاليهود ينفخون في البوق        كان اليهود قديماً يعلنون عن الصلاة بال      )6 (

 . وللإعلان عن دخول السبت) روش هاشانا ( للإعلان عن رأس السنة 

 (7)Donin, Hayim Halevy ,To Pray As a Jew: A Guide to the Prayer 
Book and the Synagogue Service, Basic Books; Reissue Edition, 
1991,p.18, Hereafter: Donin, To Pray. 

طاليت (شال يلتفون به عند الصلاة وله أربعة أهداب تتدلى منه، ويلبسون طاليت صغير              )8 (

 أن يصنَعوا لهم أهدابا علـى أذيـالِ   لبني إِسرائيلَ قُلْ" ورد في التوراة .تحت القميص) كتان

              جميـع ونَها وتَذكرونقَ اللَّونِ، فترلوا على أهدابِ الذَّيلِ سِلْكًا أزرى أجيالِكُم، ويجعثيابِهِم مد

ببِها وصايا الر 40-37:سفر العدد، الاصحاح الخامس عشر". وتَعملون. 

د صلاة  كلمة آرامية، وهي شرائط من الجلد تعصب على الراس واليد اليسرى عن           : تفلين)9 (

 فصول مـن    4الصبح كل يوم، ما عدا أيام السبت والأعياد، وفي كل واحدة منها علبة تحمل               



  

) (سر اليهود من الرسـول    ، وقد   )1(وقبلتهم في الصلاة جهة بيت المقدس     

، )2(في مطلع هجرته عندما توجه المسلمون في صلاتهم نحو بيت المقدس          

وكان تقديم القرابين مع الصلاة، من الطقوس المهمة لكنهم منعوا بعد السبي    

  .)3(البابلي
تقسم إلى نـوعين كبـرى      ) طهورا(والطهارة عند اليهود، ويسمونها   

الكبرى وطقوسها أن يغطس الرجـل أو المـرأة ثـلاث مـرات،             : وصغرى

وتتربص المرأة قبل الغطس إثر الولادة أو الإجهاض، وعليهـا أن تنتظـر             

خمسة عشر يوما قبل التطهر بالغسل، تقضي الأسبوع الأول في التربص لما            

خلاله ظهـور بقايـا دم الحـيض، ثـم تظهـر، وتحـل لزوجهـا                قد يطرأ   

الطهـارة الـصغرى فتقـع يوميـا،        : أما النوع الثاني، وهو   . )4(للمعاشرة

وطقوسها أن يتطهر اليهودي قبيل كل صلاة، وإذا تعذر وجود الماء فالطقس            

، أما  )5( فركهما به  عندهم التطهر بالتراب، ويتم بتنظيف اليدين  بالتراب، ثم        

  .هذه الأيام فإن اليهود يكتفون بغسل اليدين قبل الصلاة

  الحج  .ب 

                                                                                              
. 2892، ص 5ابن شوشـان، القـاموس، ج     . التوراة، ويعتبرون هذه الشرائط مانعة للخطايا     

فاَجعلوا كلامـي هـذا فـي       :" ويذكر نحو ذلك في سفر التثنية     .1024جوجمان، قاموس، ص  

سـفر التثنيـة،    " سِكُم، واَجعلوه وشْما على أيديكُم وعصائِب بـين عيـونِكُم         قلوبِكُم وفي نُفو  

 . 18:الاصحاح الحادي عشر

 ـ  )1 (  ـ . 142،ص3ابن هشام، السيرة، ج ابن كثير، البداية،   .339، ص 2الطبري، تفسير، ج

 . 251، ص1، تفسير، جـ268، ص267، ص3جـ

 . 95العقيلي، اليهود، ص)2 (

 .39 الموحي، العبادات، ص)3 (

 .46-45المرجع نفسه، ص)4 (

 .46المرجع نفسه، ص)5 (



  

، وهـي تعنـي     )1(كلمة حج من الكلمات السامية الأصيلة القديمـة       

الذهاب إلى الأماكن المقدسة في أزمنة موقوتة، للتقرب إلى الآلهـة، والـى             

ولذلك يرى المتعبدون والمتقون شد الرحـال       . صاحب ذلك الموضع المقدس   

إليها، للتبرك بها طلباً للمغفرة وللتهرب والالتجاء إليها، وذلك فـي أوقـات             

  .)2("تحدد وتثبت
 وعرف الحج لدى معظم الشعوب القديمة، فالإنسان منذ فجر التاريخ          

 كان يضع نقطـة اعتباريـة       عندما كان يريد إثبات خضوعه لناموس الكون،      

كانـت   كمـا لـو  .. يقدسها ويطوف حولها، كطواف الكواكب حول الشمس 

، )3(الكروية أو الاستدارة ناموساً قدسياً إلى جانب كونها ناموسـاً علميـا           

 إلا أن   ) 4(ويحج اليهودي ثلاث مرات في السنة، وهي خاصة بالذكور فقط         

التطور الزمني فرض على اليهود مزارات متعددة متأثرين بـالأقوام التـي            

لاً ومضمونا، كما حدث من اقتباس اليهـود للمعابـد الكنعانيـة            سبقتهم شك 

، وطقوس الحج عند اليهود هذه الأيام فهي عبـادة الـصلاة            )5(والأشورية

  ).المبكى(والدعاء إلى االله عند حائط البراق

  الصوم   .ج 

                              
 .347، ص6علي، المفصل، جـ)1 (

وهناك إشارات من القرآن الكريم بعدم احترام اليهود لقدسية هذا اليوم ولتعاليم التـوراة     )2 (

ى أخذ موسى العهد منهم بوجوب مراعاة حرمة هذا اليوم، إلا أنهـم             فيه واشير في بعضها إل    

، سـورة   153آيـة   : ، سورة النـساء   162آية  : سورة الأعراف . نقضوا العهد ولم يراعوه   

 .  65آية : البقرة

؛ 20-16، الكويـت، ص   )13ــ   12(، مجلة الكويـت ، ع       "الحج"القمني، سيد محمود    )3 (

 ."الحج"القمني، : سيشار إليه تالياً بـ

سفر الخروج،  ". ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل           ")4 (

 .23: الاصحاح الرابع والثلاثون

 .96 الموحي، العبادات، ص)5 (



  

، )1(الصوم في اللغة تعني ترك الطعام والـشراب والنكـاح والكـلام         

 ـ  : وتعني. )تصوم(وتسمى في العبرية     شراب والطعـام  أيـام      إمساك عن ال

  .)3(، وعندهم أيام صوم متفرقة لها علاقة بأحزان بني إسرائيل)2(المحنة
معنـاه  :  قيل ))4إني نذرت للرحمن صوما   : ورد في القرآن الكريم   

 ـ )5(صمتاً، وقد مارس يهود الحجاز الصوم فصاموا يـوم عاشـوراء           ا ، أم

 رؤوسـهم  على الرماد الخيش ويضعون يرتدون نهم كانواطقوس الصوم فإ

 اليـوم  إلى يؤجل سبت فإنه يوم في الصيام يوم وقع الحزن، وإذا تعبيراً عن

ومن طقوس الـصوم عنـدهم أيـضاً    الغفران،  عيد يوم صيام عدا ما التالي

 وبغر من ساعة وعشرين خمس الجلدية لمدة الأحذية ارتداء الامتناع عن
 .)6(الصيام يوم في الشمس غروب حتى السابق اليوم في الشمس

  الختان  .د 

ومما له علاقة بالطقوس الدينية عند اليهودية الختان، وهـو علـى            

 أي عهـد القطـع،      )7()بريت مـلاه  (رأس تلك الطقوس، ويسمى بالعبرية      

من سيدنا إبـراهيم عليـه      " يهوه"ويعتبرونه تجسيداً للعهد الذي طلبه الإله       

                              
 ـ  )1 (  ـ816ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي       . 350،ص12ابن منظور، لسان، ج / هـ

/ هـ1405، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت           1، التعريفات، ط    )م1413

 . الجرجاني، التعريفات: ؛ سيشار إليه تالياً بـ178م، ص1984

 .1498، ص2سجيف، قاموس، ج. 2211، ص4ابن شوشان، القاموس، ج)2 (

 . 213، ص5المسيري، موسوعة، جـ. 2211، ص4ابن شوشان، القاموس، ج)3 (

 .26:سورة مريم، آية)4 (

 ـ  )5 (  ـ 269، ص 3ابن كثير، البداية، ج  ـ    92،ص1، تفسير، ج ، 1، السمهودي، وفـاء، جـ

 274ص

  .214، ص5المسيري، موسوعة، جـ)6 (

 (7)Barth ,Lewis M , Berit Mila in the Reform Context , Berit Mila 
Board of Reform Judaism; Reissue Edition, 1990, p.184, Hereafter: 
=Barth, Berit. Hoffman, Covenant ,  pP.111,136. 

 . 206، ص5المسيري، موسوعة، جـ



  

السلام أن يحفظه، وعلامة تميزهم عن الآخرين، وفي هذا العهد يمنح الإله            

، )1( كنعان ويكُون الختان علاَمةَ الْعهدِ بينهمـا       أرضإبراهيم عليه السلام،    

وقد اختتن إِبراهِيم عليه السلام هو وجميع ولدان بيته من الذكور، وكان فِي             

، وحسب الديانة اليهودية، فـإن الـشخص        )2(ن عمرِهِ التَّاسِعةِ والتِّسعِين مِ  

، وعـار علـى الـشعب       ً(3(الذي لا يختن يعتبر نجساً لا تصح مـصاهرته        

  .)4(اليهودي، ويحرم الانتماء لهم
ن الختان لم يصبح إجباريـاً لليهـود إلا بعـد           ويرى سامي الذيب، أ   

وقد شاع الختان بين ,  )5(عودتهم من المنفى في القرن السادس قبل الميلاد

، ويعلل ولفنسون ذلـك بأنـه مـن تـأثير اليهـود             )6(العرب قبل الإسلام  

، إلا أن الواقع يفيد غير ذلك فقد وجدت شواهد تاريخية موثقة عن )7(عليهم

 ختان الذكور في سوريا في القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد، وفي            إجراء

, )8(مصر في القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد، ومارسته شعوب أخـرى          

  .مما يؤكد أن الختان ليس طقساً يهودياً

                              
  .11 -9:صحاح السابع عشرسفر التكوين، الا)1 (

Encyclopedia Judaica, "Circumcision', 4Edition, Keterpress, 
Jerusalem 1978, ; vol. V, p.567, Hereafter, "Circumcision' E.J. 

  :انظر. 24 -23: سفر التكوين، الاصحاح السابع عشر)2 (
Hoffman, Covenant,p. 127. 

ين، الاصـحاح الرابـع     سفر التكـو  ". لاَ يمكِن أَن يحدثَ هذَا الأَمر فَنُعطِي أُخْتَنَا لأَغْلَفَ        ")3 (

 .14: والثلاثون

سـفر  ". أَما الذَّكَر الأَغْلَفُ الَّذِي لَم يخْتَن، يستَأْصلُ مِن بينِ قَومِهِ لأَنَّـه نَكَـثَ عهـدِي               ")4 (

 . 14:التكوين، الاصحاح السابع عشر

 .72-70الديب، ختان، ص)5 (

 . 95 العقيلي، اليهود، ص)6 (

7Gollaher, Circumcision, p.1-2. Hammond, P.C, The Nabataeans (Their 
History, Culture and Archaeology, Gothengury ,Sweden, Paul Astroms 
Forlag 1973, p.104, Hereafter: Hammond, The Nabataeans 

 



  

الطهارة نتيجة ما يصيبه مـن      : يرى اليهود أن القصد من الختان هو      

تصاقه بها للرضاعة، والـسبعة أيـام الأولـى         نجاسة أمه بسبب الولادة وال    

أشدها نجاسة، وفي اليوم الثامن تخف شدة النجاسة؛ لذا يختتن فـي اليـوم       

، ويبدو أن لمفهوم    )1(فيكون الختان طريقة لطهارته من نجاسة أمه       الثامن،

ودوت أنه سأل   النظافة الذي يعكسه الختان جذوراً قديمة، فقد روي عن هير         

إنهم أخذوه من المـصريين،     : الفنيقيين والسوريين عن عادة الختان فقالوا     

وإن المصريين يمارسون الختان حفظاً للنظافة، فالنظافة عندهم أهـم مـن            

  .)2(الجمال
  ويكون عمره ثمانية أيام - الذكر-أما طقوس الختان؛ فيؤتى بالطفل 

قدوة بإسحاق عليه السلام الذي اختتن، وهو في الثامنة من عمره كما تشير             

، أما من يقوم بالختان، فهو الأب نفسه كما فعل سـيدنا            )3(إلى ذلك التوراة  

إبراهيم بإبنه، لكن جرت العادة أن يقوم بعملية الختان شخص متدرب بشرط            

، حيـث يجتمـع     )4(وذلك بتوكيل من الأب   ) موهيل(أن يكون متديناً يسمى     

المحبون، والأقرباء لحضور طقوس الختان، ويظلوا واقفـين حتـى نهايـة            

العملية، ثم يذكر الأب بأنه يوكل الموهيل لإجراء عملية الختـان، ويـسلمه             

أ عليه نصوصاً دينية، ويضعه علـى       السكين، ثم يأخذ الموهيل الطفل، ويقر     

كرسي النبي إيلياء، ويردد نصوصاً من التوراة، ويـردد الحاضـرون، ثـم             

حتى تظهر الحشفة، ثم يبـارك ويجيبـه        " يجري عملية الختان، ويبتر الغلفة    

الحاضرون، ثم يرشف الموهيل قليلاً من الخمر، ويسحب دم الطفل بـشفاط            

ة، ويدعو له، ويردد الحاضرون خلفـه،       خاص، ويقرأ الموهيل نصوصاً ديني    

                              
 .ذكر لي ذلك أحد اليهود)1 (

م، 1967ط، دار الكتاب العربي، بيـروت         .إبراهيم أبو الأنبياء، د    عباس محمود، العقاد،  )2 (

  .72-7الذيب، ختان، ص . العقاد، إبراهيم: ؛ سيشار إليه تالياً بـ266ص
 Barth, Berit ,p.184. 

حقَ، وخَتَنَه فِي الْيومِ    فَدعا إِبراهِيم ابنَه الَّذِي أَنْجبتْه لَه سارةُ اِس       :" جاء في سفر التكوين   )3 (

 .5-4: سفر التكوين، الاصحاح الحادي والعشرون". الثَّامِنِ بِموجِبِ أَمرِ االله

 (4)"Circumcision' E.J, p571 . Romberg, Bris, pp.48-49.  



  

وتختتم طقوس إجراء الختان بوجبة تقدم للحاضرين يصاحبها احتفال وفرح          

  . )1(وتهاني

  الأعياد. هـ

 اليهودية ودراستها بتمعن يلاحظ أن بعضها يرجع        الأعيادإن استقراء   

إلى مناسبات تاريخية بعد سيدنا موسى عليه السلام، ومـن تلـك الأعيـاد              

العبرية تعنـي قرعـة أي      ) بور(وكلمة  ) البوريم(عيد  : ستحدثةاليهودية الم 

مارس؛ اليوم الـذي يـذكرهم   /، وموعده في الرابع عشر من آذار     )2(نصيب

بعودتهم من السبي البابلي، بناء على وعد صدر من استير إلى يهود فارس             

". استر"طقوسه فهي قراءة سفر     أنقذتهم من مؤامرة كان دبرها هامان، أما        

، وبـسبب   )3(وشرب الخمر، وتبادل الهدايا، وارتـداء الملابـس التنكريـة         

  .المساخرالمبالغة في ارتداء الملابس التنكرية يطلق عليه العرب عيد 
  يوم السبت  

 يومـاً   أن يهود الحجاز احتفلوا في يوم السبت باعتباره   المصادرتفيد  

ومعناه الراحة، وقـد أشـار      ) شبات(، والسبت يسميه اليهود     )4(مقدساً لهم 

 القرآن الكريم إلى أن اليهود لا يعملون يوم السبت، وإنما يتفرغـون فيـه             

وقد فرض االله عليهم عدم الانشغال بأمور الدنيا في هذا اليوم بعد . لعبادة االله 

                              
  .168-166الذيب، ختان، ص : انظر)1 (

Circumcision' E.J, Pp.571-572. Barth, Berit, pp.6-9. Gollaher, 
Circumcision, Pp.95-96. Hoffman, Covenant , Pp.21,34,36. 

 . 267، ص5 المسيري، موسوعة، جـ)2 (

يوم الاستقلال  : وهناك أعياد مستحدثة أخرى مثل    .32-16: سفر استر، الاصحاح التاسع   )3 (

، وفيه أعلن عن إقامة الدولة الـصهيونية علـى          1948الذي صادف الخامس من أيار لعام       

وكذلك يوم القدس الذي يصادف ذكـرى       . ، وقد اتخذ هذا اليوم عيداً لهم      الأراضي الفلسطينية 

 . م1967احتلال القدس في حرب الأيام الستة في عام 

 ـ )4 (  ـ339، ص 2الطبري، تفسير، ج  ـ  . 179، ص 26، ج . 592، ص 2ابن كثير، تفسير، ج

 .12 - 9: سفر الخروج الاصحاح العشرون: انظر كذلك



  

أن طلبوا منه سبحانه أن يخصص لهم يوماً للراحة والعبادة، لا عمـل فيـه               

كما ورد ذكره فـي الحـديث       . )1(سوى التقرب الله بأنواع العبادة المختلفة     

  .)2("الصحيح
بوع حيث يعتقدون أن االله تعـالى       يحتفل اليهود أيام السبت من كل أس      

، )3(لما فرغ من خلق السموات والأرض استوى علـى عرشـه واسـتراح            

ولهذا اليوم طقوسه الخاصة عندهم، ومن خلال مشاهداتي لليهود المتدينين          

، المتـزمتين التي تقطنها غالبية عظمى من المتـدينين        ) بني براك (في بلدة   

 والتقاليـد  بالتعاليم وهم أشد اليهود تمسكا) الحريديم(وهو ما يطلق عليهم 
ن الطقس اليهودي القديم، مـن      اليهودية، ويقدسون تعاليم التوراة إذ يسبغو     

خلالهم سأحاول وصف مظاهر طقوس السبت عندهم؛ فيوم السبت يوم عطلة         

ينقطعون فيه للعبادة، فلا يعملون ويحرمون صيامه كما يتنقلون من مكـان            

إلى مكان مشياً على الأقدام، ويغلقون الطرقات، ويلقـون الحجـارة علـى             

لا يكتبون بالقلم، ولا يضيؤون الأنوار المركبات التي تحاول العبور، كما أنهم 

  . )4(لأن ذلك حسب اعتقادهم محرم، أما طعامهم فهو كطعام العيد

                              
إِذْ يعدون فِي السبتِ إِذْ تَأْتِيهِم حِيتَـانُهم  الْبحرِ  واَسأَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كَانَتْ حاضِرةَ " )1 (

موم يلُوهنَب كَذَلِك لاَ تَأْتِيهِم بِتُونسلاَ ي مويعاً وشُر تِهِمبس قُونفْسا كَانُوا يسورة الأعراف، " بِم

فَقُلْنَا لَهم كُونُـواْ قِـردةً    علِمتُم الَّذِين اعتَدواْ مِنكُم فِي السبتِ ولَقَد : وقوله تعالى.163:آية

-65:سورة البقرة، آية. وموعِظَةً لِّلْمتَّقِين خَاسِئِين، فَجعلْنَاها نَكَالاً لِّما بين يديها وما خَلْفَها

66 . 

أضل االله من كان قبلنا فكان لليهود السبت وللنصارى الأحد وهدانا االله ليوم الجمعـة                )2 ("

 ـ ".  فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة      ـ 339، ص 2الطبري، تفسير، ج . 179، ص 26، جـ

 .592، ص2ابن كثير، تفسير، جـ

ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من            :"راجع تفسير الآية  )3 (

سـفر الخـروج، الاصـحاح      : انظر أيضاً  .38:سورة ق ، آية   " لغوب فاصبر على ما يقولون    

 . 12:ينالثالث والعشر

 وتستخدم ، ومعناها مباح شرعاً،)كاشير(العبرية  في تسمى بالطعام خاصة هناك قوانين )4 (

 الـذبح  وطريقـة  إعدادها وطريقة بالأطعمة الخاصة القوانين مجموعة إلى لتشير الكلمة هذه



  

  عيد رأس السنة 
روش (اليهودية ويطلـق عليـه بالعبريـة     السنة رأس يصادف عيد

وهو بداية الـسنة اليهوديـة،      ) اكتوبر/تيشري(أول يوم من شهر     ) هاشناه

ورأس السنة هو اليوم الذي يحكم االله على كل المخلوقات، ويعطى حكم كـل              

، ومدة العيد يومان، أما الأيام العشرة التـي تبـدأ           )1(واحد في يوم الغفران   

تُسمى أيـام التوبـة مـن       ) اليوم العاشر ( الغفران برأس السنة وتنهتي بيوم   

 يوم هو أقدس أيام السنة على الإطلاق، وبه يبـدأ يـوم             ، وأخر )2(الذنوب

الغفران، وطقوس هذا العيد، الدعوة من االله العفو والمغفرة والتوبة، والندم           

والصلاة من أجل سنة خير والصوم، كما يقومون بنفخات قوية في البـوق             

  .  )3(في هذا اليوم) الشوفار(
  )عيد الغفران(يوم عاشوراء 

، وأصل كلمـة كيبـور      )4()يوم كبور ( عيد الغفران أو كما يسمونه      

الكفارة، وتشير  :يبابلية تعني يتطهر، والترجمة الحرفية في اللغة العبرية ه        

                                                                                              
 علـى  تحرم القوانين وهذه التوراة، مصدرها قوانين وهي " الشريعة في اليهود عند الشرعي

المـسيري، موسـوعة،   . أخـرى  أنواع أكل له تبيح و ، الطعام من معينة أنواع أكل اليهودي

 . 211، ص5جـ
 .263، ص5المسيري، موسوعة، جـ)1 (
هذه الأيام هي أيام حساب     ). من أول تشري إلى العاشر من تشري      (يسمونها أيام فظيعة    )2 (

عـشرة أيـام    "نفس وطلب المغفرة والتكفير للامور بين الانسان وصاحبه، وعلى ذلك تُسمى            

 .263، ص5المسيري، موسوعة، جـ". التوبة
 الـساموك، موسـوعة،     .25 -24 :الاصحاح الثالث والعـشرون   : سفراللاويون: انظر)3 (

  . 200ص
Strassfeld, Michael, Jewish Holidays,  Reissue Edition Collins, =1993, 
pp.99, 111-123, Hereafter: Strassfeld, Jewish.  Agnon, Sh. Y, Days of 
Awe: A Treasury of Jewish Wisdom for Reflection, New Edition, 
1995, pp.38-42, Hereafter: Agnon, Days. 

 ـ )4 (  ـ    . 462، ص 2القلقشندي، صبح، ج الـساموك،  . 361، ص 1الألوسـي، بلـوغ، جـ

 .200موسوعة، ص



  

مـن شـهر    ) عاشـوراء (، يبدأ في ليلة اليوم العاشـر      )1(إلى يوم الغفران  

في التقـويم   ) اكتوبر/يصادف تشرين أول   ()2(في التقويم اليهودي  ) تيشري(

العربي، ويستمر حتى بداية الليلة التالية، ويعتبر هذا اليوم أعظم يـوم لـه              

، ويبـدو أن    )3("قدسية لدى اليهود، وكان يهود خيبـر ويثـرب يعظمونـه          

أمر أتباعه من أهل يثرب بصيام عاشوراء تأكيداً لطقوس دينية          ) (الرسول

كانت تمارسها قريش ويمارسها هو قبل الهجرة ورغبة في توثيق العلاقـات    

، أما طقوس هذا اليوم؛ فيبدأ من وقت غروب الـشمس قبـل             )4(مع اليهود 

العيد إلى غروب اليوم التالي وهو يوم العيد مع انقطاع عن الطعام والشراب             

، وتنتهي بالنفخ بالبوق وقـد مـارس        )5( النفس والنساء وكل ما يجلب لذة    

  .)6(يهود يثرب طقوسهم في هذا اليوم، حيث كانوا يمتنعون عن الكلام
  عيد الفصح  

                              
 .265، ص 5المسيري، موسوعة، جـ)1 (

يجعلون السنة اليهودية سنة كبيسة     . يعد التقويم اليهودي الأيام والسنين منذ خلق العالم       )2 (

مرة كل سنتين أو ثلاث، أي يضيفون شهر آذار الأول، لملاءمة التقويم اليهودي، القائم على               

". سنة كبيسة"السنة القمرية، مع التقويم العام القائم على السنة الشمسية،  تُسمى هذه السنة       

اليـوم  .  يومـا  30 يوما، وبعضها مـن      29ما الشهور حسب التقويم اليهودي فبعضها من        أ

". اول الـشهر  " يوما، وكذلك اليوم الأول في كل شهر تُسمى          30الأخير في الشهور ذات الـ      

) مـار (تشري،  : وشهور السنة هي  ". رأس السنة "اليومان الأولان من شهر تشري يسميان       

 . آذار، نيسان، أيار، سيفان، تموز، آب وايلولحشفان، كسلو، تفات، شباط،

 ـ  )3 (  ـ 269، ص 3ابن كثير، البداية، ج حجر العسقلاني، فـتح،    ، ابن   92، ص 1، تفسير، ج

 .274، ص1السمهودي، وفاء، جـ. 246 ، ص4جـ

؛ 360م، ص 2003ط، دار النفائس، عمان         .لملاح، هاشم يحيى، الوسيط في السيرة، د      ا)4 (

 .الملاح، الوسيط: سيشار إليه تالياً بـ

  .361، ص1الالوسي، بلوغ، جـ. 464، ص2القلقشندي، صبح، جـ)5 (
Strassfeld , Jewish, p.111. 

 . 339، ص 6علي، المفصل، جـ)6 (



  

، )1()حـاك (ولفظة العيد في العبريـة هـي      ) فيساح(ويسمى بالعبرية 

 تيمنًا بخروج بني إسرائيل     –الخروج أو العبور    : وكلمة فيساح العبرية تعني   

من مصر الذي مثَّل خطوة كبرى نحو الخلاص والحرية من عبودية فرعون،            

وبداية حياتهم الجديدة، ويأتي في اليوم الخامس عشر من شهر نيسان لدي            

طقوسـه فهـي    العبرانيين، وقد احتفل يهود الحجاز في هـذا العيـد، أمـا             

الاحتفالات في المعابد وفي البيوت، وفي هذا العيـد يـضيؤون الـشموع،             

، ليتذكروا بني إسرائيل الذين أكلـوه لمـا         )2(ويوزعون الخبز غير المخمر   

م يكن عندهم وقت لتخميره، كما يأكلون لحوم محمرة من الضأن،           خرجوا؛ فل 

  .)3(ثم  يشربون الخمر
يقيمـوا   وإلى جانب طقوس العبادات لدى اليهود، فإن على اليهود أن

 بلوغ الشخص اللحد، فهناك طقوس خاصة عند إلى المهد من كثيرة وساًطق
 يتبـع  أن حياتـه  طوال الثانيةعشرة، وهي سن التكليف الديني، وعليه سن

الأسـرة،   أفـراد  أحـد  وفاة الشرعي، وعند الذبح وخصوصاً الطعام، قوانين

 طقـوس الطهـارة   :مثل الطقوس الأخرى، عشرات وإضافة إلى هذا هناك
 غيـر  ويشار هنا إلى أن النـساء . والسوالف سة، والحمام، واللحيةوالنجا

   .الصلاة إقامة مثل محدد بزمن المرتبطة بالطقوس بالقيام مكلفات
 تأثير اليهودية على العرب  .3

لا يكـون بمعـزل عـن        ومما يذكر عن الشعائر الطقسية أن فهمها      

هناك، وقـد   طقوس شعوب أخرى التي تمثل ممارسات قديمة، انتشرت هنا و         

شبهاً في الطقوس اليهودية، وبالتالي قد لا يكون المرء دقيقاً فـي       يكون لها 

حصر طقس ما إن كان أصله يتبع هذه الديانة أو تلـك، فتقـديم القـرابين                

                              
 .15:سفر الخروج، الاصحاح الثالث والعشرين)1 (

. تمـام  البيـت  عـن  أبعدت قد للخبز تصلح خميرة أية أن من يتأكد أن اليهودي على يجب)2 (

 .235، ص5المسيري، موسوعة، جـ

 ـ    . 12-5:سفر الخروج، الاصحاح الثاني عـشر     )3 ( . 307، ص 6الأصـبهاني، حليـة، جـ

 .122صعب، الأديان، ص. 362،ص1الالوسي، بلوغ، جـ



  

 ليس بدعة مـن اليهوديـة، وإنمـا         - لا الحصر  -للآلهة على سبيل المثال   

كن بطقوس قد يكون بينها     ول،  مارستْه الأديان القديمة والوثنية قبل اليهودية     

وبين الطقوس اليهودية كثير من التشابه، وقليل من الاختلاف، وهنا نتساءل           

هل ممارسة العرب لهذا الطقس، معناه أنه من تأثير الديانـة اليهوديـة أم              

لا؟وبناء عليه سنرى أثر اليهودية على عرب الحجاز قبل الإسـلام آخـذين             

  . بعين الاعتبار هذا الكلام
الديانة اليهودية لم تكن ديانة عالمية، وإنما كانت ديانة قوميـة،            إن 

إله متعصب لهـم    : كما يصورونه هو  ) يهوه(ويستدل من أسفارهم أن إلههم      

وينحصر فيهم وحدهم باعتقادهم أنهم شعب االله المختار، فنظروا إليه كفـرد            

  .)1(من أفراد القبيلة
وينسجم ذلك بشكل عام مع عدم نشاط اليهود في نشر ديانتهم بـين             

الشعوب الأخرى، وفيما يتعلق الأمر في الحجاز بشكل خاص، فـإن اليهـود             

بل كان اهتمامهم ينصب فـي بنـاء        إضافة لما سلف لم يهتموا بنشر الدين،        

، كمـا أن نظـرتهم   )2(الآطام والحصون واستثمار الأموال وجمع الثـروات    

ملهـم فـي    باستعلاء على غيرهم، ساهم في نفور العرب منهم إضافة إلى ع          

الزراعة والصناعة والصياغة؛ وهي ما يأنفها العربي ويراها مـن الحـرف            

فقد كان البدو لا يثقون بهم،ومـن       " بقوله" بروكلمان"، ويؤكد ذلك    )3(الدنيئة

                              
،دار 1 أم يهـوه أيهمـا إلـه اليهـود، ط          همو،عبدالمجيد، االله . 47 نيريه، ترتيب، ص     )1 (

 .همو، االله: ؛ سيشار إليه تالياً بـ111م، ص2003الأوائل، دمشق

 ـ  )2 (  ـ486، ص 1ابن سعد، الطبقات، ج أبو الفرج الأصـفهاني، الأغـاني،      .28، ص 2، ج

 .19 -16ولفنسون، تاريخ، ص. 116، ص22جـ

 ـ   )3 (  ـ        .486، ص 1ابن سعد، الطبقات، جـ ، 22أبـو الفـرج الأصـفهاني، الأغـاني، جـ

 ـ  .116ص بروكلمـان،  . 19ولفنـسون، تـاريخ، ص    . 238، ص 4ياقوت الحموي، معجم، ج

 .124صغضبان، مدينة، .  121،  ص1تاريخ الأدب، جـ



  

هنا لم تستطع اليهودية أن تؤثر في حياة العرب الدينية أكبر من الذي كـان               

 .)1("لها في الواقع
إلا أنه، ومع مرور الزمن اعتنق الديانة اليهودية بعض سكان الحجاز           

، لكن ذلك لم يكن بتبشير من يهودهـا أو أحبارهـا،            )2( تشير الروايات  كما

، وبـدافع   )3(وإنما حدث ذلك من قبيل أنها أفضل الأديان في ذلـك الوقـت            

 أن العـرب فـي هـذه        ، فمن الأمور المسلم بها تاريخياً     )4(الحلف والجوار 

المنطقة قبل ظهور الإسلام تأثروا ببعض الطقوس اليهودية، رغم اقتصارها          

  . وبعض الحواضر الأخرى- يثرب وخيبر-على مناطق محددة 
والسؤال الذي يثار، ما هي الأمور التي لها صلة بالدين وتسربت إلى            

  العرب؟
تأثروا بها   لقد وقف العرب في الحجاز  على بعض أحكام اليهودية و          

، والطـواف حـول     )6("عاشـوراء "، وصـوم    )5(الدعوة إلى الصلاة  : مثل

، هـذا   )2(، واعتزال النساء في المحيض    )1( والرجم بالنسبة للزنا   )7(البيت

                              
 . 28بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص)1 (

 .524، ص 6علي، المفصل، جـ.52، ص2اليعقوبي، تاريخ، جـ)2 (

 .515، ص6علي، المفصل، جـ)3 (

رانهم فقد كانت المرأة المقلات من العرب تنذر إن عاش          ويبدو أنهما تأثروا بطقوس جي    )4 (

قد تبين الرشد مـن     . لا إكراه في الدين   : (لها ولد أن تهوده، وهذا سبب نزول الآية القرآنية        

 ـ    . على حد قول علماء التفسير    ).  256:البقرة(الغي   ، 3أابو الفرج الإصفهاني، الأغاني، جـ

 .110ص

ابن هشام، الـسيرة،    . كان اليهود في يثرب ينفخون في البوق لدعوة الناس إلى الصلاة          )5 (

 . 246، ص3ابن كثير، البداية، جـ.111، ص2جـ

كان يتحرى صـوم يـوم      ) (ذُكِر أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء، وأن الرسول          )6 (

 .340،ص6علي، المفصل، جـ.عاشوراء على سائر الأيام، وكان يصومه قبل فرض رمضان

يرى ولفنسون أن الطواف وراثة يهودية أخذها العرب عنهم، والإجازة بعرفة يهوديـة             )7 (

 فيأمر الحجيج بالرمي بعد أن يلاحظ الشمس، وقت         كذلك، لأن الذي كان يجيز الحجاج بعرفة      

، وصوفة تسمية عبرانية لها علاقة وصلة بهذه الوظيفـة وظيفـة            "صوفة"الغروب يعرف ب    



  

رفها العرب  بأن التحنث وجميع الأعمال التعبدية التي ع       " Kister" ويعتقد  

  .)3("من صوم وصلاة إنما كانت في معظمها من أعمال اليهود وتأثيرهم
 كما تأثر العرب باليهود، فأخذوا عنهم الرقـى والـسحر والقـرابين      

  .وسيأتي الحديث عن ذلك فصل لاحق

  النصرانية.   ثانياً

تطلق على أتباع المـسيح عيـسى عليـه         "  نصارى"و  " النصرانية"

ولتجدن أقربهم مـودة    :لقوله تعالى " النصارى  " السلام، وسماهم  القرآن     

، ومن هنا صارت النصرانية علمـاً       ))4للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى     

                                                                                              
إن مـا ذكـره     . 84، ص 83ولفنـسون، تـاريخ، ص    ". مراقبة غروب الشمس وتثبيت وقته    

ى قـدماء الفـرس     ولفنسون فيه مبالغة فالشواهد التاريخية دلت أن الطواف كان معروفاً لد          

محمـود القمنـي، الحـج،      : انظـر . والهنود والبوذيين والرومان وهو من الطقوس القديمة      

 .17ص

قال مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن              " وقد وردت الأحاديث بذلك     )1 (

ه أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقـال        اليهود جاؤا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فذكرا ل          

لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن  الرجم، فقالوا نفضحهم                 

كذبتم، إن فيها  الرجم، فأتوا بالتوراة فنـشروها فوضـع        : قال عبد االله بن سلام    = ويجلدون  

بد االله بن سلام إرفـع يـدك        أحدهم يده على آية  الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها؛ فقال له ع             

". فرفع يده فإذا آية الرجم؛ فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم؛ فأمر بهما رسول االله فرجما  

 .59، ص2ابن كثير، التفسير، جـ

، تشير الأخبار أن العرب قبل الإسلام كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها             )2 (

ولم يساكنوها في بيتوهم، وكان النصارى يجامعون الحائض، ولا يبـالون الحـيض، وكـان               

 ـ    . اليهود يعتزلونهن في كل شيء، فأمر االله بالقصد بين الأمرين          ، 1ابن كثير، تفـسير، جـ

 .331، ص2الحلبي، السيرة، جـ. 263ص

 (3)Kister, " Al-tahannuth', pp.330-331. 
 رغم أن كستر بالغ في تأثير اليهودية على الإسلام، إلا أننا لاننكر تأثر العرب بتعاليم اليهود                

 .في صلاته كانت إلى جهة بيت المقدس كما هي عند اليهود) (إلى حد أن قبلة الرسول 

 82: سورة المائدة،آية)4 (



  

، ويقال ديانة نصرانية أو ديانـة مـسيحية         )1(لديانة المسيح عند المسلمين   

 .لتدل على نفس المفهوم
، أنزلـه االله علـى      )2(الإنجيـل : للديانة النصرانية  كتاب مقدس هو     

، وقام تلامذتـه بتـأليف الكثيـر مـن          )المسيح( السلام   سيدنا عيسى عليه  

م بـشكل نهـائي أربعـة    325عام  " نيقية"الأناجيل، وقد أقر المجتمعون في      

، وماعداها غير مشروع ولا يعترف      )3(أناجيل، وهي المعروفة بالعهد الجديد    

به، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأناجيل وضعت بعد رفع المسيح إلى السماء             

  . )4(بفترة من الزمن، وأن نصوصها تختلف فيما بينها
  نصارى الحجاز     .1

، )5(ظهرت النصرانية في جزيرة العرب بعد القرن الرابع المـيلادي         

 )2( والرهبـان  )1(ووجدت طريقاً لها عـن طريـق المبـشرين والنـساك          

                              
  . 376، ص1يرة، جـالحلبي، الس: انظر)1 (

 وهـي    (Evanghilion(إيفـانجيليون  " اليونانيـة  الكلمة عن مشتقّة "إنجيل"  كلمة)2 (

بمعنـى الخبـر الـسار    ) (anghilion بمعنى مرحب و)  Eu(من لفظتين يونانيتين  مركبة

 ـ). البشارة(والمعنى للكلمة      سالم، غسان سليم   . 274، ص 273،ص13القلقشندي، صبح،ج

، دار الطليعـة للطباعـة      1، محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المـسيحية والإسـلام، ط          

 .33نجار، الديانة، ص. 36م، ص 2004والنشر، بيروت  

وهي إنجيل متّى، إنجيل مرقَس، إنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا إضافة إلـى بعـض أعمـال                )3 (

لة يعقوب، ورسائل بطرس الرسـول، ورسـائل يوحنـا          الرسل، مثل رسائل بولس، ورسا    =

 .الرسول، ورسالة يهوذا ورؤيا يوحنا اللاهوتي

 ـ القلقشندي، صب :انظر)4 ( . 444،  441حميـد، عـالم، ص    . 279، ص 275، ص 13ح، جـ

سالم، . 13م، ص 2004، دار علاء الدين، دمشق    1السواح، فراس ،الوجه الآخر للمسيح ، ط      

 .36محاور، ص 

ي في جزيرة العرب يرجع إلى القـرن الأول         حول ادعاء الأب شيخو بأن الوجود المسيح      )5 (

الميلادي لا يستند إلى أي دليل، وأكدت الأبحاث العلمية إلى تأخر الوجـود المـسيحي فـي                 

صالح، سلوى بالحاج، المـسيحية العربيـة       : انظر.إلى القرن الرابع الميلادي   جزيرة العرب   



  

، وتنصر أناس من العرب بسبب اتصالهم بالتجار        )4(، والأحباش )3(والرقيق

  . )5(النصارى وبمجالستهم لهم
أما فيما يتعلق بالحجاز بشكل خاص، فقد كانت اليهوديـة مـسيطرة            

على أغلب حواضره وقراه، وقد أشار القرآن الكريم في مواضع عـدة مـن              

نصارى، غير أن تلك الإشارات جاءت عامة في طبيعـة          الآيات المدنية إلى ال   

                                                                                              
ر الطليعة للطباعة والنشر،    ، دا 2وتطوراتها من نشأتها إلى القرن الرابع الهجري العاشر، ط        

 .  صالح، المسيحية:  سيشار إليه تالياً بـ؛86صم، 1998بيروت  

 .الذي نصر بعض القبائل البدوية" موسى الناسك " منهم )1 (

ة، وأسـس بهـا كنيـسة       الذي حمل أهل نجران على النصراني     " فيميون الراهب   " منهم  )2 (

وقد استطاع بعض المبشرين من اكتساب بعض سادات القبائل فأدخلوهم في دينهم،            . يعقوبية

فنسب دخول بعض سادات القبائل ممـن تنـصر         . أو حصلوا منهم على مساعدتهم وحمايتهم     

إلى مداواة الرهبان لهم، ومعالجتهم حتى تمكنوا من شفائهم مما كانوا يـشكون منـه مـن                 

الطبـري،  .  وقد تحمل المبشرون الصعوبات حيث البيئة الصحراوية لجزيرة العرب         .أمراض

 ـ  ـ634ت  (الكلاعي، أبو الربيع سليمان بـن موسـى         . 212، ص 2تاريخ، ج ، )م1236هـ

الخلفاء، تحقيق محمد كمال الدين عـز       =الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله والثلاثة         

؛ سيشار 86، ص1م، جـ1997اعة والنشر، بيروت     ، عالم الكتب للطب   1ج، ط 4الدين علي،   

 . الكلاعي، الاكتفاء: إليه تالياً بـ

 كان يقرأ ويكتـب   -سيما الرقيق الأبيض المستورد من أقطار كانت ذات ثقافة وحضارة           )3 (

ويفسر للناس ما جاء في التوراة والأناجيل، ويقص عليهم قصصاً نصرانياً ويتحـدث إلـيهم               

صرانية، ومنهم من تمكن من إقناع بعض العرب، في الدخول في النصرانية، ومـنهم              عن الن 

كـان  ) (من أثر على بعضهم، فأبعده عن الوثنية، وسفه رأيها عندهم وذكر أن الرسـول               

 ـ                 انوا يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر عبـد لبنـي الحـضرمي، فك

ابـن هـشام، الـسيرة،      ". واالله ما يعلم محمداً كثيراً مما يأتي به إلا جبر النصراني          : يقولون

 .604، ص 6، جـ587، ص6علي، المفصل، جـ.30،ص2جـ

 التاريخ - جزيرة العرب قبل الإسلام،الدين برهاندلو، . 606، ص 6علي، المفصل، جـ)4 (

 ؛  612م، ص 2004، دار الفارابي، بيروت         2الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، ط    

 .  جزيرةدلو،:  سيشار إليه تالياً بـ

 .590 - 589، ص 6علي،المفصل، جـ)5 (



  

، وتظهر لنا الأحداث التاريخية أن      )1(المسيح وفي الديانة النصرانية نفسها    

الوجود النصراني كان ضعيفاً في يثرب مقارنـة مـع الوجـود اليهـودي؛              

  .لم يواجه مقاومة تذكر مع النصارى مثلما واجه يهود يثرب) (فالرسول 
تشير الأخبار إلى وجود نصارى في يثرب كانوا يسكنون في موضـع            

، ويدعم بيـت    )3(واشتهر منهم أبو عامر الراهب    ،  )2(سوق النبط : يقال له 

  :من الشعر لحسان بن ثابت الوجود النصراني في يثرب
  )4(فرحت نصارى يثرب ويهودها     لما تواري في الضريح الملحد

واستورد تجار مكة وأغنياؤها العبيـد النـصارى للخدمـة وللقيـام            

، كما وجد بـين     )5("الأحابيش" بالأعمال اللازمة، وعرف هؤلاء العبيد بـ       

ادعى ) بلعام(ى اشتهر منهم رجل اسمه      سكان مكة أعداد من الرقيق النصار     

ما كـان يقولـه للنـاس مـن         ) (أهل مكة أنه كان هو الذي يلقن الرسول       

، وقد أشير إلى قول قريش هـذا فـي          )6(رسالته، وأنه هو الذي كان يعلمه     

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون          :الآية القرآنية 

  .  ))7إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين

                              
 .162، 120، 113:  سورة البقرة، آية)1 (

 .602، ص6علي، المفصل، جـ)2 (

 ـ   )3 (  ـ    . 19،ص3ابن هشام، السيرة، جـ الحلبـي،  . 367، ص 1الكلاعـي، الاكتفـاء، جـ

 .129، ص1السيرة، جـ=

ط، دار صـادر،    .، ديوانه، تحقيق وليد عرفـات، د      )م660/ هـ40ت(ابن ثابت، حسان    )4 (

 .  85صالح، المسيحية، ص. ابن ثابت، ديوانه: الياً بـ؛ سيشار إليه ت64، ص 1974بيروت  

 . 606، ص 6علي، المفصل، جـ.612 دلو، جزيرة، ص)5 (

 ـ  )6 (  ـ      .177،ص14 الطبري، تفسير، ج . 328،ص1ابن حجر العـسقلاني، الإصـابة، جـ

 .604 ، ص6علي،المفصل، جـ

 .103: سورة النحل، آية )7 (



  

، منهم عداس، وكان )1(الطائف بعض الموالي من النصارىوكان في 

عند توجهه إلى ثقيـف فـي       ) (مملوكاً لعتبة بن ربيعة، وقد قابل الرسول      

  . )2(الطائف
لطريق التجارية المؤدية إلى الشام كان وفي وادي القرى وعلى طول ا

هناك رهبان من النصارى وأديرة، ومن بينهم رهبانا بنـي عـذرة اللـذين              

، وكان في تبوك أيضاً نصارى      )3(ذكرهم الشاعر جعفر بن سراقة في شعره      

  .)4(من قبيلة كلب
   طقوس العبادات .2

  الصلاة  .أ 

                              
آن الأنصار حينما أجهزوا على قتلى ثقيف ممن سقط في هذه           " حنين" وفي أخبار معركة     )1 (

). غيـر مختـتن   (المعركة مع هوازن وجدوا عبداً، عندما كشف ليستلب ما عليه وجد أغرل             

فقـام  . رل ما تختـتن   يعلم االله أن ثقيفاً غُ    : فلما تبين ذلك للأنصار، نادى أحدهم بأعلى صوته       

اليه المغيرة بن شعبة، وهو من ثقيف، فأخذ بيده، وخشي أن يذهب ذلك عـن قومـه فـي                   

لا تقل تلك فداك أبي وأمي، إنما هو غلام لنا نصراني، ثم جعل يكشف لـه                : العرب، فقال له  

 ـ . ?ألا تراهم مختتنين: قتلى قومه ويقول له    الطبـري،  . 69، ص4ابن هشام، الـسيرة، جـ

 . 320، ص3،جـتاريخ

 ـ  )2 (  ـ    . 49، ص 2ابن هشام،السيرة، جـ الحلبـي،  . 234، ص 2الـسهيلي، الـروض، جـ

 393، ص1السيرة، جـ=

  :يقول جعفر بن سراقة أحد بني قرة)3 (
  نحن منعنا ذا القرى من عدونا           وعذرة إذ نلقى يهودا ويعشرا

  وأنتم                 سفاسيف روح بين قرح وخيبرامنعناه من عليا معد 
  .فريقان رهبان بأسفل ذي القرى      وبالشام عرافون فيمن تنصرا

 ـ    صالح، المـسيحية،   . 612دلو، جزيرة، ص  . 146، ص 8أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج

 .  85ص

 .85صالح، المسيحية، ص)4 (



  

يستطيع النصارى أن يصلوا في كل زمان ومكان يقول المسيح عليه           

، ولم تحدد الأناجيل    )1(وجوبِ المداومة على الصلاةِ مِن غَيرِ ملَلٍ      : " السلام

هي عند النصارى ليس لها ترتيب ولا عبارات خاصة         أوقاتاً معينة للصلاة، و   

، )2(بل يختارون ما يشاؤون من الأدعية والتسابيح التي قالهـا القديـسون           

وقبلتهم في الصلاة إلى جهة بيت المقدس، وقد حولها بـولس إلـى جهـة               

السلام مصدرالنور، ولأن المسيح عليه  شروق الشمس بدعوى أن المشرق

  .)3(جهة المشرق سوف ينزل من
ها وهي الصلاة الفردية وطقوس   : النوع الأول : والصلاة عندهم نوعان  

االله بالصلاة تأملاً بالقلب والعقل دون اللـسان،   أن يضع المصلي نفسه أمام

الصلاة الجماعية، وطقوسها بأن يشترك فيهـا       :والنوع الثاني .ويكون وحده 

، ويشترط في كلا    )4(المصلي بلفظ اللسان مع عدد من المصلين في الكنيسة        

، ويسميها إنجيل مـرقس     )5(كون نابعة من القلب   النوعين من الصلاة أن ت    

  .)6(صلاة الإيمان"
بخصوص طقوس الصلاة بشكل عام، فإن الدعوة إليها تتم بـدق   أما

 المعابد، وقد تميزت معابد النـصارى        الذي ينصب فوق سطوح    )7(الناقوس

                              
 .1:انجيل لوقا، الاصحاح الثامن عشر)1 (

 .674، ص 6علي، المفصل، جـ)2 (

 ـ  )3 (  ـ . 159، ص 2ابن هشام، السيرة، ج المقدسي، البدء،  .339، ص 2الطبري، تفسير، ج

 ـ  . 46، ص 4جـ  ـ   .،251، ص 1ابن كثير، تفسير، ج . 287، ص 13القلقشندي، صـبح، جـ

 .41الموحي، العبادات ، ص

 .   36الموحي، العبادات، ص)4 (

 . 287، ص13القلقشندي، صبح، جـ)5 (

)6("   بِ أَقُولُ لَكُمبذَا السلِه :          لَكُم تِمفَي ،وهنِلْتُم قَد لِهِ، فَآمِنُوا أَنَّكُملأَج لُّونتُصو ونَها تَطْلُبم إِن . "

 .24:حادي عشرإنجيل مرقس، الاصحاح ال

خشبة طويلة مستطيلة الشكل تضرب بخشبة أصغر منها، والنصارى يعلمـون           : الناقوس)7 (

 ـ   . بها أوقات صلاتهم    ـ    . 105، ص 5ابن الأثير، النهاية، جـ ، 13القلقـشندي، صـبح، جـ

 .287ص



  

، وصلاتهم لا تشترط علـيهم      )1(قبل الإسلام بنصب النواقيس على سطوحها     

، فقد ركّز المسيحيون على العلاقة الروحية وغـسل         )2(اً، ولا طهارة  وضوء

القلب من الشرور الباطنة والخطايا الخفية، المهم فيها أن يكـون الإنـسان             

م لأنـه   ، وأن تقدم باسم المـسيح عليـه الـسلا         )3(خاشعاً؛ نابعة من القلب   

  .)4(الوسيط بين العبد وربه
وقد مارس النصارى العرب قبل الإسلام طقوس الركـوع والـسجود           

 وهي طقـوس مارسـها      .)5(لسجود تركت أثراً على جباههم    حتى أن كثرة ا   

  . )6(المسيح عليه السلام
أما فيما يتعلق ببيوت العبادة عند النصارى فلها تـسميات مختلفـة،            

، وابتنى الرهبان صوامع في     )1(ع، وصوامع بي: ورد في القرآن الكريم لفظة    

                              
 ـ    )1 ( يـاقوت الحمـوي، معجـم،      . 281مختـار، ص  .247، ص 1ابن سعد، الطبقـات، جـ

 ـ  .411،ص1جـ  ـ   . 246، ص 5ابن منظور، لسان، ج . 287، ص 13القلقشندي، صـبح، جـ

 .650، ص6علي، المفصل، جـ

إن المسيح صلوات االله وسلامه عليه كـان يتـدين بالطهـارة،            : "يقول ابن قيم الجوزية   )2 (

ويغتسل من الجنابة ويوجب غسل الحائض، وطوائف النصارى عندهم أن ذلـك كلـه غيـر                

واجب وأن الإنسان يقوم من على بطن المرأة، ويبول و يتغوط ولا يمس ماء ولايـستجمر،                

جو ينحدر على ساقه وفخذه ويصلي كذلك وصلاته صحيحة تامة، ولو تغوط وبال             والبول والن 

 ـ751ت(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكـر         " وهو يصلي لم يضره    ، هدايـة   )م1350/هـ

، المكتبـة القيمـة     4الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، تحقيق أحمد حجازي الـسقا، ط          

 ـ   212هـ، ص 1399للطباعة والنشر، القاهرة       ابـن قـيم الجوزيـة،      : ؛ سيشار إليه تالياً ب

 .هداية

 . 287، ص13القلقشندي، صبح، جـ)3 (

إن طَلَبـتُم شَـيئاً     : "يقول إنجيل يوحنا على لسان المسيح عليه السلام يخاطب تلاميـذه          )4 (

لُهمِي، فَإِنِّي أَفْع14: إنجيل يوحنا الاصحاح الرابع عشر. بِاس. 

 .674، ص 6علي، المفصل،جـ)5 (

 . 39:  والاصحاح السادس والعشرون10: إنجيل متى، الاصحاح الرابع )6 (



  

، يقول حسان بن    )3(، كما عرفت معابدهم بالهيكل    )2(الحجاز أقاموها للعبادة  

  : ثابت في مدح الحارث الغساني 
    )4(مة أو سواء الهيكل في قصر دو   ولقد يراني معدي كأنني

 لتدل على معبد النصارى الذي بناه أبرهة        )5("القليس" ووردت لفظة   

وقـد  " الـدير "  ووردت أيضاً لفظـة  ،)6(؛ ليجعله بديلا عن الكعبة  في اليمن 

  : عرفها العرب قبل الإسلام، يقول حسان بن ثابت
  .)7(صلوات المسيح في ذلك   الدير     دعاء القسيس والرهبان

، )8(وانتشرت الأديرة في مواضع كثيرة من بلاد الشام والجزيـرة العربيـة           

  .)9(التجار وأصحاب القوافل ينزلون فيها للراحة والتزود بالماءوكان 

                                                                                              
سورة الحج،  .  ولولا دفع االلهِ الناس بعضهم ببعضٍ لهدمت صوامع وبيع         لقوله تعالى   )1 (

 ـ   :انظر أيضاً .40: آية  ـ      .153، ص 1ابن سعد، الطبقات، جـ ، 1ابـن الأثيـر، الكامـل، جـ

 .  208، ص8ر، لسان، جـابن منظو.569ص

 .653، ص 6علي، المفصل، جـ)2 (

  .91، ص9أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)3 (

 .617، ص11ابن منظور، لسان، جـ)4 (

فيه =ليذكر  بنيت هذا لك من مالك: "ذكر ياقوت ان أبرهة كتب بالمسند على باب القليس)5 (

 394، ص4 ياقوت الحموي، معجم، جـ."اسمك وأنا عبدك

يحج إليها العـرب ليـصرف      " كعبة  " حاول أبرهة الحبشي أن يجعل من كنيسة نجران         )6 (

 ـ .44الكلبي، الأصنام، ص  . كعبة مكة " أنظارهم عن    الطبري، . 46،ص1ابن هشام، السيرة،ج

 ـ  ـ . 367،ص2تاريخ، ج  ـ    . 186، ص 3المقدسي، البدء، ج ، 3ياقوت الحموي، معجـم، جـ

 ـ   ا. 427ص  ـ  . 342،ص1بن الأثير، الكامل ، ج الحلبـي،  . 180، ص 6ابن منظور، لسان، ج

 .96،ص1السيرة، جـ

 .150، ص15أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)7 (

مقبرة النصارى دبر المقلع على     : "أشارت بعض المصادر إلى وجود مقبرة في مكة وهي        )8 (

 ـ  .طريق بئر عنبسة بذي طوى      ـ298، ص 2الأزرقي، أخبار مكة، ج الفاكهي، .219، ص 4، ج

 .   219، ص4أخبار مكة، جـ

 ـ  )9 (  ـ     .495،ص2ياقوت الحموي، معجم، ج علـي،  . 568، ص 1ابن الأثيـر، الكامـل، جـ

 .654، ص6المفصل، جـ



  

واستعمل النصارى العرب المحاريب في كنائسهم، حيث أطلقت علـى          

، وذكـر جـواد علـي       )2( ذكرها القـرآن الكـريم     ، وقد )1(صدر الكنائس 

مصطلحات أخرى تدل على بيوت العبادة للنصارى كــالتامور، والغربـال،           

  .)3(والأسطوانة
  الصوم  .ب 

بطقـوس وتقاليـد    مارس الصوم كثير من الأمم قبل الإسلام، ولكـن 

فأيـام  : ، وأما عند النـصارى    )4(مختلفة، وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم      

 –البروتــستانتية  - الكاثولوكيــة(الــصوم تختلــف بــاختلاف الكنــائس 

 والصوم عندهم اختياري، ولم يرد في الأناجيل كفريـضة          )5()الأرثوذكسية

أربعـين  "على أتباع الديانة النصرانية، وذكرت أن المسيح عليه السلام صام           

 لَيلةً حتّى جاع ا وأربعين7(كما أنها مدحت عبادة الصوم. )6("يوم(.  
، ويكون اليوم الثاني والأربعون منه عيد       )8(وصيامهم خمسون يوماً  

، ولا يصومون يوم الأحد وهو عندهم يـوم راحـة           )9()الشعانين(السعانين  

                              
 .439، ص2ابن منظور، لسان، جـ)1 (

 .12, 11:  وسورة مريم، آية39، 37: سورة آل عمران، آية) 2 (

 . 656، ص6علي، المفصل، جـ)3 (

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم              :لقوله تعالى )4 (

تَتَّقُون .183: سورة البقرة، آية.  

يـأتي قبـل   ) عيد المسيح(النصارى في كل كنائسهم على صيام يوم واحد يسمونه  يتفق)5 (

 كـانون  25 أي يـوم  -قبل نهاية السنة الميلادية بخمسة أيام    عيد الفصح الذي يحتفلون به      

 أول من كل عام  

 .2: عانجيل متى، الإصحاح الراب) 6 (

 .18-16: متى،الإصحاح السادس انجيل)7 (

   . 129، ص2الطبري، تفسير، جـ)8 (

 أن لا   مـع نـصارى الـشام ،      " عمر"  وردت كلمة شعانين وباعوث في صحيفة صلح         )9 (

 ـ      . يحدثوا كنيسة ولا قلية، ولا يخرجوا سعانين، ولا باعوثا         ، 2ابـن منظـور، لـسان، جـ

 .118ص



  

 وقد مارس النصارى    -عليه السلام - )1(حيث يعتبرونه ذكرى قيامة المسيح    

العرب في الحجاز عبادة الصوم، أما طقوسه؛ فهي الصمت والإمساك عـن            

ند غروب الشمس ثـم يمتنعـون حتـى         الطعام ولم يأكلوا إلا مرة واحدة ع      

، ومن طقوسه أيضاً العبـادة والابتعـاد عـن          )2(غروب شمس اليوم التالي   

، وهناك أيام صوم أخرى لدى النصارى إلا أنها تختلف بـاختلاف            )3(النساء

  .)4(الكنائس والمذاهب
  الأعياد   .ج 

  ) الشعانين(عيد السعانين 
يحتفل المسيحيون في أحد الشعانين، وهو اليوم الذي نزل فيه عيسى           

عليه السلام بيت المقدس، ويعرف أيضاً بيوم السباسب نسبة إلى الأغـصان            

، ويأتي يـوم الأحـد      )5(التي استقبلوا بها المسيح عند دخوله بيت المقدس       

، وطقوس هذا  العيد  يحمل بعـض المحتفلـين           )6(الذي يسبق أحد الفصح   

الشموع المزينة بالزنـابق والـورود، ويحمـل الـبعض الآخـر أغـصان              

، وهو من الأعياد التي احتفل بها نصارى الحجاز، وقـد ذكـره             )7(الأشجار

                              
 ـ )1 ( أضل االله من كان قبلنا فكان      " :وفي الحديث الصحيح  . 455، ص 2القلقشندي، صبح، ج

".  للنصارى الأحد وهدانا االله ليوم الجمعة فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة          لليهود السبت و  

 .592، ص2ابن كثير، تفسير، جـ. 339، ص2الطبري، تفسير، جـ

 ـ)2 (  ابن كثيـر، البدايـة،   .129، ص2؛ تفسير، جـ367، ص71، ص2الطبري، تاريخ، ج

 .270، ص3جـ

أن لا  يذكر أن العرب قبل الاسلام كانوا يصومون كما يصوم النصارى، وكتـب علـيهم               )3 (

 ـ  : انظر.يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم       ،  تـاريخ،    167، ص 2الطبري، تفسير، جـ

 . 221، ص1ابن كثير، تفسير،جـ. 46، ص4المقدسي، البدء، جـ. 367، ص2جـ

 .  87-75عبادات، صالموحي، ال: للاستزادة راجع)4 (

  .209، ص 13ابن منظور،  لسان، جـ . 47، 46، ص4المقدسي، البدء، جـ)5 (

 .82بالحاج، المسيحية، ص)6 (

 .11-1: ون إنجيل متى، الاصحاح الحادي والعشر)7 (



  

النابغة الذبياني بشعر مدح به أحد ملوك غسان النصراني ناعتاً إيـاه بيـوم              

  :السباسب، يقول
  رقاق النعال طيب حزاتهـم          يحيون الريحان يوم السباســب

  الأضريج فوق المشاجـب          وأكسية  تحييهم بيض الولائد بينـهم
  )1(يصونون أجساداً قديماً نعيمها          بخالصة الأردان ، خضر المناكب

  عيد الفصح
وهو اليوم الذي خرج فيه موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر      

، ويسمى عيد القيامة أي قيامة المـسيح        )2(ويأتي بعد الشعانين بثلاثة أيام    

 وهو أهم أعياد    -على حد قولهم  - )3( موته بعد صلبه، وهو بعد يومين من     

النصارى السنوية، ويسبقه الصوم الكبير الذي يدوم أربعين يوماً قبل أَحـد            

  الفصح، وقد أشير إلى عيد الفصح في بيت لحسان يمدح جبلة بن الأيهم 
نْظِمني فالولائد دنا الفصحجانِ    وراعاً أكِلَّةَ الم4(سِر(  

أما طقوس هذا العيد عند العرب، فكانوا يقصدون الكنائس للاحتفـال           

بها، ويعمرونها بالقناديل، كما يقومون بزيارة الأضرحة والمقابر، يـصلون          

  . )5(حبه في القلوبقربها، لإظهار شعورهم، بأن المفارق لا يزال 
تأخذ النصرانية  : ومما له علاقة بالحياة الدينية عند النصارى؛ التعميد       

ويتوجب على كل   ،  )2(كرمز للطهارة ؛  )1(منذ نشأتها بالتعميد أو المعمودية    

                              
، ديوان النابغة الذبياني، المؤسـسة العربيـة للطباعـة          )هـ.ق18ت(الذبياني، النابغة   )1 (

 ـ   12والنشر، بيروت  ، ص     ابـن عبدربـه، العقـد،      . الذبياني، ديوان : ؛ سيشار إليه تالياً ب

 .660، ص6علي، المفصل، جـ. 460، ص1ابن منظور، لسان، جـ. 304ص، 2جـ=

 .47، ص4 المقدسي، البدء، جـ)2 (

 .. المصدر نفسه)3 (

 ـ  )4 (  ـ    .305 ،ص 1ابن عبدربه، العقد، ج ، 151، ص 15أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ

 . 162ص 

 ، 661، ص6علي، المفصل، جـ.216شيخو، النصرانية، ص )5 (



  

، )3(مسيحي أن يتعمد كختم لإيمانه، فالإنسان لا يكون نصرانياً، إلا إذا تعمد           

يح تلقى المعمودية على يد يحيى المعمدان في        وورد في انجيل متى أن المس     

 .)4(ماء نهر الأردن
، يأخذونهم إلى   )5(وكان نصارى العرب قبل الإسلام يعمدون أبناءهم      

عمودية، ويعتبر هذا الماء مقدساً بمـا       الكنائس، حيث يغمسونهم في ماء الم     

  . )6(يتلى عليه من الانجيل
 تأثير النصرانية على العرب .  3

تنحصر الديانة اليهودية في أصلها فـي شـعب االله المختـار كمـا              

فـة النـاس   يذكرون، في حين أن الديانة النصرانية جاءت فـي الأصـل لكا       

وتميزت منذ البداية بالتبشير، ولا يخفى هنا نشاط المبشرين فـي جزيـرة             

العرب لنشر ديانتهم بين السكان، وتزودنا النصوص التاريخيـة بمعلومـات           

عن ذلك، على الرغم من أن هذه المعلومات لا تتحدث بشكل جلي عن تأثير              

ت تـساهم فـي   النصارى على العرب، إلا أنه يمكن أن يستشف منها معلوما      

  . معرفة طقوس كان يمارسها العرب لها جذور من النصرانية
كان لجهود المبشرين كأحد الروافد الذي ساهم مع غيره فـي نـشر             

النصرانية في جزيرة العرب، أثر لا يستهان به في تنصير بعـض الـسكان              

فيها، وقد أجمع كثير من المؤلفين وعلى رأسهم اليعقوبي على تنصر أحياء            

                                                                                              
: د قيل وق. اغتسالاًأو تطهيراً، والكلمة تحمل طابعاً دينياً     : تعني) تعميد(إن كلمة معمودية    )1 (

 ـ . 186البلاذري، فتوح، ص  . تغميس وتصبيغ لتعطي نفس المعنى     ، 13القلقشندي، صبح، ج

 .675، ص6علي، المفصل، جـ.،285ص

فَانْطَلَقَ إِلَى جمِيعِ النَّواحِي الْمحِيطَةِ بِنَهرِ الأُردن ينَادِي بِمعمودِيـةِ          "جاء في إنجيل لوقا     )2 (

االتَّوةِ الْخَطَايغْفِرةِ لِم3: إنجيل لوقا، الاصحاح الثالث. ب  

 ـ .16: انجيل مرقس، الاصحاح السادس عشر    )3 (  ـ89، ص 6القلقشندي، صبح، ج ، 13، ج

 . 285ص

 . وما بعدها13:  إنجيل متى، الاصحاح الثالث)4 (

 .186البلاذري، فتوح، ص.316، ص1 ابن سعد، الطبقات، جـ)5 (

 .675، ص6علي، المفصل، جـ. 46، ص4المقدسي، البدء، جـ)6 (



  

عرب، في الجزيرة العربية؛ فذكروا قوماً من قريش، وتمـيم، وتغلـب            من ال 

، ويتبين من ذلك أن     )1(وطيء ومذحج وبهراء وسليح وتنوخ وغسان ولخم      

 ديانة نشط أتباعها في نشرها بعكس اليهودية، وهو ما يراه أحمد            النصرانية

، أمـا الأب لـويس      )2("أن النصرانية نشرت تعاليمها بين العرب     " أمين من   

شيخو، فقد ذهب بعيداً عندما أكد أن عرب يثرب من الأوس والخـزرج دان              

، والواقع أن كلام شيخو هذا فيه تـضخيم مـن           )3(جميعهم بدين النصرانية  

تأثير النصرانية على العرب، رغم أن الإجابة عن تأثيرها أشارت إلى وجود            

؛ لكـن   )4(أفراد من  النصارى كانوا قد سكنوا في الحجاز، واختلطوا بأهلها          

ليس بـالحجم الـذي وصـفه شـيخو، وينطبـق هـذا علـى قـول ابـن                   

إذا كانت على حال الاعتدال أو الحيـاد فـي          )  "م1404/هـ808ت(خلدون

كذبـه،   حتى تتبين صدقه من, قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر

دون , وإذا خامرها تشيع لرأي قبلت ما يوافقها مـن الأخبـار لأول وهلـة             

 . )5("في قبول الكذب ونقله تمحيص فتقع
ومهما اختُلف بشأن حجم تأثيرات النصرانية على العرب، فإن الحجاز          

يرة العربية كـان    لم يكن بعيداً عن هذا التأثير، فالانتشار المسيحي فى الجز         

واسعاً، وفي مكة بالذات كان الوجود المسيحي قوياً، وليس غريباً أن يكون            

العرب تلقوا معرفة عن المسيحية؛ فمثلاً ورقة بن نوفل، وكما يـستدل مـن          

                              
 ـ :انظر)1 ( ابن . =339ابن قتيبة، المعارف، ص   . 257، ص 227، ص 1اليعقوبي، تاريخ، ج

 .82، ص2الابشيهي، المستطرف، جـ. 317رستة، الأعلاق، ص

 27أمين، فجر، ص)2 (

 .114 شيخو، النصرانية، ص)3 (

مقبرة النصارى دبـر المقلـع علـى    : " أشارت المصادر إلى وجود مقبرة في مكة وهي   )4 (

 ـ     طريق ب   ـ 298، ص 2ئر عنبسة بذي طوى الأزرقي، أخبار، ج الفـاكهي،  .219، ص 4، جـ

 .219، ص4أخبار، جـ

 . 35 ابن خلدون، المقدمة، ص)5 (



  

، وهنا تجدر الإشارة إلى أن أول زواج للنبـي          )1(كتب السيرة فإنه كان قساً    

جرى قبل الدعوة إلى الإسلام، بمعنى أنه لم يتم حسب الطقـوس            ) (محمد

  .)2(الإسلامية
ومن التأثير المسيحيى بروز فكرة التبشير بظهور نبي، وخير دليـل           

فـي سـوق   ) (على ذلك خطبة قس بن ساعدة التي ألقاها أمام الرسـول            

  . )3(عكاظ
وم من التأثيرات النصرانية الأخرى، والتـي       ولعل طقوس عبادة الص   

يمكن أن يشار إليها بالبنان، فهي عندهم تتمثل في الامـساك عـن الطعـام               

يرها ، وقد لوحظ تأث   )4(والكلام والابتعاد عن النساء والتفرغ للعبادة والتأمل      

اجتمعوا في دار   ) (على عرب الحجاز حتى أن عدداً من صحابة رسول االله         

وهو نصراني أسلم، واتفقـوا     ) يثرب(،  )م656/هـ36ت(عثمان بن مظعون  

على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش، ولا يـأكلوا             

                              
 ـ . 330،ص7ابن أبي شيبة، المصنف، جـ      )1 ( ابن حجر  . 116، ص 1القرطبي، تفسير، ج

 . 608، ص6ني، الإصابة، جـالعسقلا

 الله الـذي    الحمـد : " وفي رواية أنه لما أتم أبو طالب الخطبة تكلّم ورقة بن نوفل؛ فقال            )2 (

جعلنا كما ذكرتَ، وفضّلنا على ما عددتَ، فنحن سادة العرب وقادتها، وأنتم أهل ذلك كلّه، لا                

تُنكِر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغِبنا في الاتصال بحبلكم               

           جتُ خديجة بنت خويويا معاشر قريش بأني قد ز فكم، فاشهدوا عليـد بـن      وشرلِد من محم

 . 227، ص1الحلبي،السيرة، جـ". عبد االله على أربعمائة دينار

 قس بن ساعدة ما على وجه الأرض دين أفضل من دين قد أظل زمانـه                وإله" يقول قس )3 (

ابـن سـعد، الطبقـات،      ". وأدرككم أوانه، فطوبى لمن أدركه واتبعه، وويـل لمـن خالفـه           

 ـ  . 315،ص1جـ  ـ صـبح القلقشندي،  . 299 -298، ص 2ابن الجوزي، المنتظم، ج ، 1، جـ

 320، ص1الحلبي، السيرة، جـ. 255ص

 ـ )4 (  ـ  .167، ص 2الطبري، تفسير، ج ابن كثيـر، تفـسير،     .46، ص 4المقدسي، البدء ، ج

 .221، ص1جـ



  

، وهذا يـدل علـى أثـر الرهبـان          )1(بسوا المسوح اللحم والودك، وأن يل   

  .)2(النصارى على العرب قبل الإسلام
ويستدل من بعض الروايات أن بعض العرب كانوا قد اطَّلعـوا علـى             

اليهـود  (فوا على ما كان عند أهـل الكتـاب        ، وأنهم وق  )3(التوراة والإنجيل 

ل ألفـاظ    ، وقد يكون لذلك أثر فـي دخـو        )4(من كتب في الدين   ) والنصارى

عبـد المـسيح،    : عرفها العرب ذات أصول واسـتعمالات نـصرانية مثـل         

، كما وقف العرب على     )5(والباعوث، والمعبد، والمنسك، وصومعة وصليب    

                              
 . 270، ص3ابن كثير، البداية، جـ .11، ص7الطبري، تفسير، جـ)1 (

) (التبتل والخصاء، لكن الرسول     " في  ) (يروى أن عثمان بن مظعون أذن الرسول        )2 (

 .11ص=، 7الطبري، تفسير، جـ. 440، ص6البخاري، صحيح، جـ". نهى عنهما

 . 114، ص3أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ.205، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)3 (

كان من المتنـصرين وقـد اسـتحكم فـي          "  ورقة بن نوفل  "وتذكر بعض المصادر أن     )4 (

ابن هـشام، الـسيرة،     : انظر.نصرانيته وقرأ الكتب الدينية، وترجم الإنجيل إلى اللغة العربية        

 ـ  . 205،ص1جـ  ـ    .95ص،  4الفاكهي، أخبار مكة، ج ، 3أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ

 ـ . 114ص  ـ   . 130، ص 1الكلاعي، الاكتفاء، ج  ـ 118، ص 2ابن منظور، لسان، جـ ، 8، جـ

 ـ    . 208ص الـذهبي، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان            . 6، ص 3ابن كثير، البدايـة، جـ

، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط  و محمد نعيم العرقوسـي       )م1347/هـ748ت(

 ـ  1413، مؤسسة الرسالة، بيروت         9 ط   ج،23،   ؛ سيشار إليه تاليـاً     115، ص 2 هـ ، ج

ط، دار  .السقا، الشيخ أحمد حجازي، اللقاء بين الإسـلام والنـصرانية،د         . الذهبي، سير : بـ

  .؛ سيشار إليه تالياً بـ السقا، اللقاء73م، ص1992البشير للنشر والتوزيع، القاهرة 

 ـ  )5 ( المقدسي، البدء،  . 75البلاذري، فتوح، ص  . 160،ص158، ص 2ابن هشام، السيرة، ج

 ـ  .47، ص 4جـ  ـ 402، ص 2ياقوت الحموي، معجم، ج علـي، المفـصل،    .201، ص 3، جـ

  .638، ص6جـ



  

، )2(، والمطـران  )1(بطرك، أو بطريق  : مثل ألفاظ لها علاقة بالتنظيم الديني    

  .)5(، والشماس)4(، والعاقب)3(والأسقف
ومن الآثار النصرانية الأخرى على عرب الحجاز، فقد أُشير إلـى أن            

كانت مزينة بالصور منها صورة سيدنا إبـراهيم وصـورة          " الكعبة"جدران  

  .)6(هامحو) (سيدنا عيسى عليهما السلام، وقد أمر الرسول 
وبقي النصارى يبشرون بدينهم بين العرب في الجزيرة العربية ككـل           

من ضمنها الحجاز حتى جاء الإسلام ودخل من دخل فيه، وأجلى عمر بـن              

من بقي منهم على دينه امتثـالاً لمـا أمـر بـه             ) م643/هـ23ت(الخطاب

كان آخر ما عهد االله صـلى االله        : "في حديثه عن عائشة قولها    ) (الرسول

  . )7("عليه و سلم أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان

  الصابئة .        ثالثاً

                              
 ـ  )1 (  ـ   . 410، ص 10ابن منظور، لسان، ج  ـ 445، ص 5القلقشندي، صـبح، جـ ، 13، جـ

 . 277ص

 .  445، ص5القلقشندي، صبح، جـ. وهو القاضي الذي يفصل الخصومات بين النصارى)2 (

 ـ   : لتعرف على معاني هذه المصطلحات راجع ل)3 ( ، 158، ص2ابـن هـشام، الـسيرة، جـ

 ـ   . 156، ص 9ابن منظور، لسان ، جـ      . 160ص ومـا  445، ص 5القلقشندي، صـبح، جـ

 .  639، ص6علي، المفصل، جـ .33، ص1شيخو، النصرانية، جـ. بعدها

 .160، ص158، ص2ابن هشام، السيرة، جـ)4 (

 .251، ص19 أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)5 (

 .237، ص1الحلبي، السيرة، جـ. 165، ص 1 الأزرقي، أخبار، جـ)6 (

 ـ  )7 (  ـ    . 254، ص 2ابن سعد، الطبقات، ج الكلاعـي،  . 274، ص 6ابن حنبل، المـسند، جـ

الحلبــي، الــسيرة، . 321، ص1الــسمهودي، وفــاء، جـــ. 431، ص2الاكتفــاء، جـــ

 .773،ص2جـ



  

الصابئة المندائيون :" الصابئي سليم برنجي في كتابهيقول المؤلف 

إن تدوين تاريخ الصابئة ليس ":" ت القوم المنسييندراسة في تاريخ ومعتقدا

  . )1("بالأمر السهل ولا يمكن لشخص بمفرده أن يقوم به
إن من يبحث في أصول الصابئة ومعتقداتها سيلمس الكثير من 

الغموض والتشويش الذي يلف حولها، ويزيد الأمر صعوبة هو أن الديانة 

الصابئية ليست ديانة تبشيرية أصلاً، وما وصلنا من مصادر عنها، هي في 

ن الدولة غالبها مصادر دينية، إضافة إلى سرية معتقداتها بسبب ما واجهتها م

  .الرومانية، وهذا ساهم في زيادة الغموض وعدم الوضوح
إن  معظم الدراسات التي صدرت حديثاً هي معالجات عامة لا تقدم 

إجابات جادة لكثير من التساؤلات التي تثيرها مسألة الصابئة، ومن هنا فإن 

الخلاف محتدم بين المؤلفين حول أصل الصابئة ودينهم؛ فلم يتفق أي من 

للغويين والفقهاء والمؤرخين كما هو الحال عند المفسرين أيضاً على رأيٍ ا

، وتعني )صبأ(واحد؛ فبعض اللغويين يرى أن لفظة صابئة مأخوذة من الفعل 

، وهي )2( بدين الحقالضلالة واتحد دينمال وغير حالته، أو الذي خرج من 

بمعنى مال عن الشرك إلى ) (لفظة أطلقها أهل قريش على الرسول

ص (، والبعض الآخر يقول إن كلمة صابئ مشتقة من الأصل العبري )3(غيره

                              
 .53 صبرنجي، الصابئة،) 1 (

، إصلاح المنطق، تحقيـق أحمـد       ) م 858/ هـ244ت(ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب      )2 (

؛ 157م، ص 1949، دار المعـارف، القـاهرة       4محمد شاكر و عبدالسلام محمد هـارون، ط       

 ـ   الزمخشري، الفـائق،    .149الرازي، مختار، ص  . ابن السكيت، إصلاح  : سيشار إليه تالياً ب

 ـ ابن الأثي . 284،ص2جـ  ـ       . 10، ص 3، ص 3ر، النهاية، ج ، 1ابـن منظـور، لـسان ، جـ

 .107ص

 ـ . 157ابن السكيت، إصلاح، ص    )3 ( ابن الأثير، النهايـة،    . 72، ص 5المقدسي، البدء، ج

 .454، ص6مفصل، جـعلي، ال. 3، ص3جـ



  

، والبعض يرى أن الكلمة آرامية تدل على التطهير )1()غطس(بمعنى ) ب أ

 ةالآراميفي ) صبا(ء من الجذر ، وقيل إن أصل الكلمة جا)2(والتعميد
وهي تطابق أهم الطقوس ) تعمد، اصطبغ، غط ،غطس(لتعنى  )3(المندائية

فلذلك فإن كلمة )  التعميد– الصباغة –المصبتا (الدينية لديهم وهو طقس 

 عباس محمود العقادوهو ما يؤكده ، )4()المصطبغ او المتعمد(صابئي تعني 
ان اسم الصابئة مأخوذ من السابحة، سموا به لكثرة الاغتسال في : "حيث يقول

، ويشير المسشترق )5("شعائرهم وملازمتهم شواطئ الأنهار من أجل ذلك

من صبا المندائية، ومعناها أن كلمة صابئة مشتقة ): ثيودور نولدكه(الألماني 

الأقرب للقبول، : ، وهذا المعنى، هو)6(الارتماس، والاغتسال بالماء الجاري

ط بالاغتسال فعلاً، ولأن الصابئة تشترط القرب من الماء، فالطهارة ترتب

وتجعله المطهر الأول فلا عجب أن سمي الصابئة المندائيين بالمغتسلة، فلا 

، وقد )7(حياة إلا بالاغتسال والغطس بالماء؛ وهو من المعالم البارزة عندهم

   .)1(هذا سبب التسميات العديدة التي أطلقت على الصابئةيكون 

                              
، 7 -6، ع 39، مج 44، مجلة المنهل، السنة   "الصابئون في القرآن الكريم   "عليان، شوكت، )1 (

  ".الصابئون"عليان، : ؛ سيشار إليه تالياً بـ498م، ص1978جدة 
Fahd. F, "Sabi,a" in The Encyclopaedia of Islam, New ed, Leiden.E.J 
Brill, london 1995, vol. VIII, pp. 675-678, Hereafter: Fahd, " Sabi'a" 
E.I2. 

 .422، ص1القطان، تفسير، جـ)2 (

برنجـي، الـصابئة    . المندائية منسوبة إلى كلمة مندا الآرامية، وتعني العلم والمعرفـة          )3 (

 .27نيون، صالمندا=

عبد الكريم، خليل، قريش من القبيلة      . 32سباهي، أصول، ص  . 50برنجي، الصابئة، ص  )4 (

م، 1997، سينا للنشر، القـاهرة ، الانتـشار العربـي، بيـروت                 2زية، ط إلى الدولة المرك  

 .عبدالكريم، قريش: ؛ سيشار إليه تالياً بـ207ص

 . 145العقاد، إبراهيم، ص)5 (

نولدكه، ثيودور، أمراء غـسان، ترجمـة بنـدلي جـوزي و      . 27برنجي، الصابئة، ص  )6 (

 .نولدكه، أمراء: ؛ سيشار إليه تالياً بـ70م، ص1933ط، بيروت  .قسطنطين زريق، د

  .499، ص"الصابئون" شوكت،)7 (



  

إِن الَّذِين آمنُواْ  :وردت كلمة الصابئة فى القرآن الكريم بقوله تعالى

مِلَ صعمِ الآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و نآم نم ابِئِينالصى وارالنَّصواْ واده الَّذِينالِحاً و

، وقوله ))2فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هم يحزنُون

لصابئون والنَّصارى من آمن بِاللَّهِ إِن الَّذِين آمنُواْ والَّذِين هادواْ وا:تعالى

إِن : ، وقوله))3والْيومِ الآخِرِ وعمِلَ صالِحاً فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون

ين هادواْ والصابئين والنَّصارى و المجوس والذين أشركوا إن الَّذِين آمنُواْ والَّذِ

 .))4إن االله على كل شىءٍ شهيد االله يفصل بينهم يوم القيامة

 إن هذه الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي، :المفسرونويقول 

كانوا : أصحابه، فأخبره خبرهم، فقال فقد ذكر) (نبيبينما هو يحدث ال

نبياً، فلما فرغ سلمان  يصلون ويصومون، ويؤمنون لك، ويشهدون أنك ستبعث

شتد ذلك سلمان هم من أهل النار ، فا يا): (من ثنائه عليهم، قال له نبي االله 

إِن الَّذِين آمنُواْ والَّذِين هادواْ والنَّصارى :على سلمان، فأنزل االله تعالى

والصابِئِين من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وعمِلَ صالِحاً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ 

، ويوضح الدكتور رشيد الخيون أن ))5 علَيهِم ولاَ هم يحزنُونخَوفٌ

رى أن الكثير المقصود بديانة سلمان الفارسي ليست المسيحية أو اليهودية وي

من أصحاب الديانتين المذكورتين دخل الإسلام قبله، وأشارت إلى ذلك آيات 

قرآنية كثيرة، ويرى الخيون أن ديانة سلمان الفارسي ليست المجوسية أيضاً 

                                                                                              
Fahd, " Sabi'a" E.I2, p. 678 

ابـن النـديم، محمـد بـن إسـحاق          : أطلق علـيهم تـسميات عـدة، انظـر مـثلاً           )1 (

؛ سيشار إليه تاليـاً     477م، ص 1978، الفهرست، دار المعرفة، بيروت          )م995/هـ385ت(

  . 34الخيون، الأديان، ص. 15برنجي، الصابئة، ص. ابن النديم، الفهرست: بـ
Fahd, " Sabi'a" E.I2 , pp.675- 678 

 .62: سورة البقرة، آ ية )2 (

 .69: سورة المائدة ،آية )3 (

 .17: سورة الحج، آية )4 (

ابـن كثيـر،   .323، ص1الطبري، تفسير، جـ: انظر التفسير. 62: سورة البقرة،آ ية )5 (

 . 104، ص1تفسير، جـ



  

إلا أن ) أصول سلمان(لأن المجوسية، وإن كانت منتشرة في بلاد فارس 

 من سورة البقرة، والمجوس )62آية (أسباب النزول المذكورة خاصة بالآية 

  .  )1("ويرجح أن ديانته كانت الصابئة) 17آية(لم يذكروا إلا في سورة الحج
وللفقهاء آراء في الصابئة، إلا أنها  مختلفة، وغير متفقة على رأي 

 اعتبرهم أصحاب كتاب، وعلى هذا الأساس أفتى بأخذ حنيفةواحد؛ فالإمام أبو 

، أما أبو يوسف ومحمد؛ فقد ذكرا أنه ليس لهم )2(جزية من صابئة العراقال

ة من اليهود والمجوس لا تؤكل ، وذكر مجاهد والحسن أنهم طائف)3(دين

قوم عبدوا الملائكة، ويصلون : ")4(ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، وعن قتادة

، وقال البعض إنهم ليسوا يهوداً ولا نصارى )5("للشمس كل يوم خمس مرات

هم فرقة من أهل : إنهم بين المجوس واليهود، وقيل: ولا مجوس، وقيل أيضاً

بين )  م1350/هـ751ت(وفرق ابن قيم الجوزية ،)6(الكتاب يقرؤون الزبور

                              
 .29الخيون، الأديان، ص)1 (
 ـ751ت  (الزرعي، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب          )2 ( ، أحكـام أهـل     )م1350/ هـ

 دار  -، رمادى للنشر    1ج، ط 3 شاكر توفيق العاروري،     -الذمة، تحقيق يوسف أحمد البكري      

 ـ1997 بيروت  ،     –ابن حزم، الدمام      ـ     242، ص 1م، ج الزرعـي،  : ؛ سيشار إليه تاليـاً بـ

م، ص  1992ط، دار قتيبة، دمـشق      .حمادة، محمد عمر، تاريخ الصابئة المندائيين، د      . أحكام

 .تاريخ حمادة،: ؛ سيشار إليه تالياً بـ156
 .105، ص1 ابن كثير، تفسير، جـ.125، ص6، جـالمصنف، الصنعاني)3 (
قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى الحافظ  وكان يكنى أبا الخطاب إمام أهل البصرة فى                )4 (

التفسير والحديث والفقه، كان ثقة مأمونا حجة في الحديث وكان يقول بـشيء مـن القـد،                 

 ـالطبقا. وغيرهم مات سنة سبع ومائة     ابن أبو الوفاء، القرشي الحنفـي      . 229، ص 7ت، ج

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، مير محمد كتب خانه، كراتـشي،           ) م1373/هـ775ت(

 . ابن أبي الوفاء، الجواهر: ؛ سيشار إليه تالياً بـ 548ت، ص.د
 ـ   . 124، ص 6جـ،  المصنفالصنعاني،  )5 (  القرطبـي،   .319، ص 1الطبري، تفـسير، جـ

   .210عبدالكريم، قريش، ص. 81، ص2ابن كثير، تفسير، جـ.434، ص1تفسير، جـ
 ـالطبر)6 (  ـ   . 149الرازي، مختار، ص  . 320، ص 1ي، تفسير،ج ، 1القرطبي، تفـسير، جـ

   .210عبدالكريم، قريش، ص. 434ص



  

الصابئة أحسن حالاً من المجوس، فأخذ الجزية : " الصابئة والمجوس بقوله

إن المجوس من من المجوس تنبيه على أخذها من الصابئة بطريق الأولى، ف

أخبث الأمم ديناً ومذهباً، ولا يتمسكون بكتاب، ولا ينتمون إلى ملة، ولا يثبت 

  .)1("لهم كتاب، ولا شبه كتاب
:" ومن الكتاب المعاصرين الذين فسروا كلمة الصابئة جواد علي بقوله

، )2("أنها طائفة مثل اليهود والنصارى، وأن لهم إلهاً يعبدونه ويتوجهون إليه

وم يقرون باالله وبالميعاد وببعض الأنبياء، ق:"ويقول محمد جواد مغنية هم

  .)3("ولكنهم يهتدون بتأثير النجوم في الخير والشر، والصحة والمرض
: الصابئة إلى طائفتين؛ الطائفة الأولى؛ وهي ويقسم بعض الباحثين 

 وفى -بيت العبادة عندهم:  نسبة إلى مندا، وهو–طائفة الصابئة المِندائيين 

إعتقادهم أنها طائفة يهودية نصرانية تمارس طقوس التعميد ويعرفون 

 وهم -السلام  عليه–بنصارى يوحنا المعمدان نسبة إلى النبى يحيي بن زكريا 

البطائح،   فى العراق بين نهرى دجلة والفرات فى منطقةيعيشون الآن

والطائفة الثانية، وهي صابئة حران، وهي وثنية تعبد الأصنام والأجرام 

، وهناك من قسم الصابئة إلى طائفتين بعكس التقسيم السابق )4(السماوية

كة، فالطائفة المؤمنة يوحدون االله تعالى طائفة مؤمنة وطائفة مشر: وهما

                              
، أحكام أهل الذمـة، تحقيـق   )م1350/هـ751ت(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر  )1 (

 ـ 1994، دار العلم للملايين، بيـروت         4صبحي الصالح، جزآن، ط      ؛ 99 -98ص،  1م، جـ

 .ابن قيم الجوزية، أحكام: سيشار إليه تالياً بـ
  .702، ص6علي، المفصل، جـ)2 (
م، 1968ط، دار العلم للملايين، بيروت   .ج، د10مغنية، محمد جواد، التفسير الكاشف، )3 (

 .مغنية، التفسير: ؛ سيشار إليه تالياً بـ117، ص2جـ
" ، كتاب الخطط    )م1444/هـ845ت(المقريزى، تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر           )4 (

ص ذلك بأخبار أقليم مصر والنيل وذكر       المسماه بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يخت      

 ـ1996القاهرة  وما يتعلق بها، مكتبة الآداب، القاهرة            ؛ سيشار إليه تاليـاً  150، ص 4م، ج

  . المقريزى، المواعظ: بـ
Fahd, " Sabi'a" E.I2, p. 675 



  

ويؤمنون بتلقي المعرفة العليا بوساطة الروحانيات، لذا عرفوا بأصحاب 

 -عليه السلام-الهياكل والروحانيات؛ وهي جماعة سيدنا إبراهيم الخليل

، أما الطائفة المشركة فهم الذين جانبوا الصابئة )1(وهؤلاء كانوا بحران

المؤمنة واتخذوا الأصنام كي تقربهم إلى الهياكل أي الكواكب، وليس كوسيلة 

تقربهم إلى االله، وأنزلوها منزلة المعبود، وهؤلاء هم عبدة الأصنام 

  . )2(الوثنيين
وخلاصة القول إن آراء الباحثين حول حقيقة أصل وديانة الصابئة 

متباينة، وما ذهبوا إليه من تعريفات مختلفة للصابئة، ومن تقسيم لهم، يمكن 

بعد اتصالهم بهم في الإسلام، وما يفهم من : أن يكون في فترات لاحقة أي

ماعة كان لهم دين خاص، كاليهود والنصارى، ج) الصابئة(القرآن الكريم أنهم 

، وقد نفى المؤرخ  عزيز سباهي التفريق )3(ولهم إله يعبدونه ويتوجهون إليه

، ويذهب إلى اعتبار )المندائيين(بين صابئة حران وبين صابئة البطائح

  .)4(الجماعتين جماعة واحدة تؤمن بالتوحيد ولا فرق بينهما
أما ما ذكرته المصادر من أن الصابئة كانوا يعبدون الكواكب والنجوم،           

بـالنجم   ونها، وإنما يستدلونفقد لا يحدوه الصواب، وهم بطبيعة الحال لا يعبد

، أو  )أي الأرض الـسامية   (القطبي الشمالي إلى قبلتهم، وهي مشوني كشطا،        

ويفهـم مـن   . )5(فجنتهم في جهة الـشمال . ، حيث الجنة)المتسامي المكان(

                              
 ـ )1 (  ـ     .404-403، ص 2المسعودي، مروج، ج . 22، ص 2ياقوت الحمـوي، معجـم، جـ

 .224، ص2 الألوسي، بلوغ، جـ167-149، ص4قريزى،  المواعظ ، جـالم
 .225، ص2لوسي، بلوغ، جـالأ)2 (
   .702، ص6علي، المفصل، جـ)3 (
، دار المـدى للثقافـة      1سباهي،عزيز، أصول الصابئة، المندائيين ومعتقداتهم الدينية، ط      )4 (

 .سباهي، أصول: ؛ سيشار إليه تالياً بـ30، ص1996والنشر، دمشق 

:" يبدو أن قتادة  خلط بين صلاة الصابئة وقبلتهم حين قـال           .  19 الخيون، الأديان، ص   )5 (

والمعروف عنهم أنهم لا يعبدون الـشمس       " وم خمس مرات  إن الصابئة يصلون للشمس كل ي     

 .  19الخيون، الأديان، ص. وإنما استدلوا بالنجم القطبي إلى قبلتهم وهي جهة الشمال



  

، أنهم يلعنون عبـدة الكواكـب       )كتاب آدم (كتابهم الكنزاربا أو سدرة آدم، أي       

ن الكواكب والنجـوم كمـا      والنجوم، وهذا يجعلنا لا نستبعد أنهم كانوا يعظمو       

وبخصوص قول مجاهد والحسن أن الصابئة طائفة       . )1(يعظم المسلمون الكعبة  

من اليهود والمجوس؛ فغير واضح ونتساءل إن كانوا في الأصل يهـوداً ثـم              

مر تحولوا إلى الصابئة والمجوسية، وإن كانوا هكذا فالعبرة أنهم في نهاية الأ           

  ).2(تحولوا إلى صابئة
 وهنا يجدر، لا سيما مع غياب التفسير الدقيق للصابئة، الميل إلى أن

الصابئة ديانة ظهرت في فلسطين، ويرتبط ظهورها بالنبي يحيى عليه السلام 

، وهي حلقة دينية متوسطة بين اليهودية وبين )يوحنا المعمدان(

، والفرق بين اليهودية والصابئة أن الأولى لم تعترف بمجيء )3(المسيحية

المسيح ـ الإله المخلص، أما الصابئة، فقد اعترفت بمجيء المسيح عليه 

حسب ( بتعميد المسيح في نهر الأردن واعترف له السلام ـ والنبي يحيى قام

                              
م، 1981، مطبعة شركة التـايمس، بغـداد      2مراني، ناجية، مفاهيم صابئية مندائية، ط      )1 (

 ـ    142ص أن : أورد ابن النديم في كتابه الفهرسـت      .  مراني، مفاهيم :  ؛ سيشار إليه تالياً ب

من التقانـة   :  ي التوحيد على غآية   الكندي نظر في كتاب يقر به هولاء القوم وهو مقالات ف          

ابـن النـديم،    . في التوحيد لا يجد الفيلسوف إذا اتعب نفسه مندوحة عنهـا والقـول بهـا              

المتخصصة فـي تـاريخ   ) E.S. DROWER(وتوضح الليدي دراور  .444الفهرست، ص

في الحقيقة إن الصابئين لا يعبدون الأجـرام الـسماوية غيـر أنهـم              :" الصابئة ذلك بقولها  

عتقدون بأن النجوم والكواكب تحتوي على مخلوقات حية هي أرواح ثانوية تابعة لأمر ملـك              ي

ويصاحب هذه الأرواح الخيرة أضدادها من      ,  وإنها تتحكم بمصائر البشر   ) ملكا دنهورا (النور  

ينتصب شامش الخير النافع رمـز الخـصب        ) شامش(الأرواح الشريرة  ففي  فلك  الشمس         

دراور، ". مع أرواح نورانية حارسة أخرى    ) أدوناي( الشريرة المهلك    والخضرة ومعه الروح  

 .219الصابئة، ص 

   .211عبدالكريم، قريش، ص )2 (

القطـان، تفـسير،    . 25برنجي، الـصابئة، ص   . 444ابن النديم، الفهرست، ص   : راجع)3 (

   .214عبدالكريم، قريش، ص. 422، ص1جـ



  

ولكن إعدام يوحنا المعمدان، ومن ثم . )1(بأنه مقدم عليه) الاعتقاد المسيحي

، قطع )حسب الاعتقاد المسيحي(إعدام المسيح وقيامته وصعوده إلى السماء 

والمسيحية في جماعة واحدة، فظلت الطريق على اندماج الجماعتين الصابئة 

كل فئة منفصلة عن الأخرى، خصوصاً في ظروف الاضطهاد الشديد الذي 

عانته الفئتان على يد الرومان باعتبارهم منحرفين ومعارضين لسلطتهم 

السياسية وعلى يد القيادات الدينية والزمنية اليهودية، إلا أن الصابئة تعترف 

 الاضطهاد المذكور هرب الصابئة من بالمسيح على طريقتها، وبسبب

مدينة حران وهناك طوروا تقديس الكواكب  ، فذهب قسم منهم إلى)2(فلسطين

، وذهب قسم آخر إلى منطقة الرافدين بين )3(التي اعتبروها مساكن للملائكة

تعني ) صبأ(نهري دجلة والفرات، وكلمة صابئة إذا أخذنا الجذر العربي للكلمة 

، وهذا يدل على موقفهم السلبي من )4(إلى دين دينبشكل حرفي خرج من 

سائداً في بني إسرائيل، ومن الدين الوثني الروماني  الدين اليهودي الذي كان

الذي كان مفروضا في أرجاء الامبراطورية الرومانية، وهم يعبدون إلهاً 

الإسلام كأهل كتاب، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة  ، ولذلك اعترف بهمواحداً

إلى أن القسم الذي هاجر إلى منطقة الرافدين أطلق عليهم صابئة البطائح، 

، ونتيجة لطغيان الزمن )5(وهم الصابئة المندائيين الموجودين الآن في العراق

                              
 .443ابن النديم، الفهرست، ص: انظر )1 (

هربوا بسبب الاضهاد الذي حصل لهم من السلطة الدينية اليهودية والـسلطة الزمنيـة              )2 (

المتمثلة بالحكم الروماني المستعمر لفلسطين انذاك، إذ هاجمهم القائد الروماني تـيطس مـا              

و الفرج الأصفهاني، الأغاني،    أب:راجع) م70( م، ودمر هيكل اليهود سنة       70- 66بين عامي   

ولفنـسون،  . 32الخيون، الأديان، ص  . 81، ص 79برنجي، الصابئة، ص    . 113،ص22جـ

 .144، ص45حمادة، تاريخ، ص . 9اليهود، ص

 . 22، ص2ياقوت الحموي، معجم، جـ.404-403، ص2المسعودي، مروج، جـ)3 (

 ـ )4 ( ابن منظـور، لـسان،     . 149الرازي، مختار، ص  . 284، ص 2الزمخشري، الفائق، ج

 .107، ص1جـ

 ـ . 55مراني، مفاهيم، ص. 27سليم برنجي، الصابئة، ص )5 ( ك يطلق عليهم المغتسلة وذل

 . 477ابن النديم، الفهرست، ص. لكثرة اغتسالهم بالماء



  

والاضطهاد الذي واجهوه كما أشير قبل قليل؛ حتَّم عليهم السرية في إداء 

طقوسهم، لذلك انمحت طوائفهم، ولم يبقَ من الصابئة الآن إلا صابئة البطائح 

ق وإيران، وليس هناك فروق ويطلق عليهم المندائيون الذين يقطنون العرا

اسمان لمسمى واحد يقصد به العقيدة " كبيرة بين  الصابئة والمندائية فهما 

الدينية التي جاءت تعاليمها مكتوبة بالُّلغة الآرامية الشرقية المعروفة 

 الصابئة ، كما أن المندائي اسم يطلق على كل فرد من أفراد)1("بالمندائية

، وبما أن )2(ويعني العارف بالدين الحق ويعرف كل صابئي بأنه مندائي

مصادر الصابئة قديماً وحديثاً لا تشبع فضول الباحث، ومالهم من كتب هي في 

  .غالبها دينية، لذا سيكون تركيزنا على الصابئة المندائيين
أي الكتاب العظيم، ويحتوي على ) الكنزا ربا(للصابئة كتاب مقدس هو 

 كذلك يحتوي على فقرات كثيرة حول أحكام الدين -عليه السلام-صحف آدم 

  .)3(ويوم الحساب
لديانة الصابئية يشير بعض الباحثين إلى أن جذورها تمتد وعن قدم ا

، ويؤكد هذا القول الصابئة أنفسهم، )4(من حضارة وادي الرافدين القديمة

فيذكرون أن دينهم أقدم الديانات الموحدة على وجه الكرة الأرضية، فهم 

 )1(، ويؤمنون بالأنبياء)5()الحي العظيم(يؤمنون باالله الواحد الأحد، ويسمى 

  .)2(ويعتبرون دعوتهم حق لا يكذبونهم، ولا يوجبون اتباعهم

                              
 .57ناجية مراني، مفاهيم، ص )1 (

 .55المرجع نفسه، ص )2 (

برنجي، الصابئة،  : هناك عدد من الكتب المقدسة، ينصح مراجعة      ) الكنزاربا(إضافة إلى   )3 (

 .60 -55مراني، مفاهيم، ص. 72سباهي، أصول، ص. 182-180ص

 ـ"إنهم أقدم الأديان  :" يقول عنهم مغنية   )4 ( حنـون،  : وانظر أيضاً. 117، ص2، التفسير، ج

م، 2002، دار الفـارس،     1نائل، عقائد الحياة والخصب في الحضارة العراقيـة القديمـة، ط          

 .32سباهي، أصول، ص. نائل، عقائد: إليه تالياً بـ؛ سيشار 86ص

) الكنـزا ربـا   (قـدس   يستشف من الاطلاع على الكتاب الم     . 20الخيون، المذاهب، ص   )5 (

مـسبح   باسم الحي العظيم:" للصابئة أنهم يؤمنون بإله واحد لا شريك له وورد في الكنزا ربا



  

" ويكِّن الصابئة العداء للمسيحية واليهودية، حتى أنهم يعتبرون 

تقاد بأن ما حدث معهم من من رسل الروح الشرير، ويصح الاع" موسى

، هو السبب الذي جعلهم ألد أعداء اليهود، )3(تعرضهم للذبح، من قبل اليهود

في كل شيء حتى أنهم يقيمون الأحزان بمناسبة غرق المصريين يخالفونهم 

  .)4(الذين كانوا يلاحقون موسى، ويطلقون على غرقهم اسم عاشورية

 صابئة الحجاز . 1

كانت الجزيرة العربية بعامة، والحجاز بخاصة، تتجاذبهما عقائد 

كالصابئة كإحدى هذه العقائد، فقد وردت مختلفة، وقد أشار القرآن الكريم إلى 

، وهذا دليل على وجودهم في الحجاز عند )5(كلمة الصابئين ثلاث مرات

) (ظهور الإسلام، وأنه كان لهم حضور ملموس حين أعلن النبي محمد 

، كما يستدل من استعمال الكلمة في الحجاز على الشخص الذي )6(دعوته

، أن لها وجوداً هناك، فمن الممكن أن هذه الكلمة )7(ينحرف عن دين قومه

                                                                                              
 00 الأزلي القديم00 البصير القدير العليم العزيز الحكيم00 هو الحي العظيم00ربي بقلبٍ نقي  

 هو 00 صولجانهله في سلطانه، ولا صاحب له في هو العظيم الذي لا يرى ولا يحد لا شريك

 بـاقٍ  إلـى   00 موجود منذ الأزل 00ملكه أحد ولا يشاركه الملك منذ الأزل لا أب له ولا ولد

 . 182 -180، 46، 23برنجي، الصابئة، ص:  نقلاً عن كتاب "الأبد

 ـ  )1 (  ـ . 147، ص 1اليعقوبي، تاريخ، ج يـاقوت الحمـوي،    . 11، ص 3المقدسي، البدء، ج

 .106مراني، مفاهيم، ص. 50، ص1ابن الأثير، الكامل، جـ. 53، ص4، جـمعجم

 .98، ص1ابن قيم الجوزية، أحكام، جـ )2 (

 ـ   : للاستزادة راجع  )3 ( برنجي، الـصابئة،   . 113، ص 22أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج

 .144، ص45حمادة، تاريخ، ص. 9ولفنسون، اليهود، ص. 32الخيون، الأديان، ص. 81ص

 .144، ص45حمادة، تاريخ، ص )4 (

 .17، : الحج، آية. 69: المائدة ،آية .62: سورة البقرة،آ ية )5 (

 .221عبدالكريم، قريش، ص )6 (

 ـ )7 ( ابن منظـور، لـسان ،      .149الرازي، مختار، ص  . 284، ص 2الزمخشري، الفائق، ج

 .107، ص1جـ



  

عندما كان الناس يخرجون عن ديانتهم  التاريخن فترة من كانت تعبر ع

 ويدخلون الدين الصابئي، أو الذين دعوا بالأحناف، وبما أن كلمة ،الوثنية

، فقد )1(صابي، أو صابئي جاءت من الجذر الآرامي وليس العربي للكلمة

 إلى ذلك أن تكون هذه التسمية أخذها العرب لتكون صفة مميزة لهم، أضف

ترك دين قبيلته قريش ) (هذه التسمية قديمة، ومن الجدير بالذكر أن النبي 

إلى دين الإسلام؛ فقالت عنه أنه صبأ، ونفس  الشيء قالته عن عمر بن 

  ). 2"(ألا أن ابن الخطاب قد صبأ"الخطاب 
أن يكون من بين سكان مكة أناس كانوا من " ولا يستبعد جواد علي

الصابئة، جاءوا إليها تجاراً من العراق، أو جاء بهم الحظ إليها، حيث أوقعهم 

في سوق النخاسة، فاشتراهم تجار مكَة وجاءوا معهم إلى مدينتهم، وعرفوا 

، وإذا أخِذ بعين الاعتبار قدسية مكة لوجود الكعبة فيها )3"(منهم أنهم صابئة

فإن طقوس الحج لم تكن قصراً على أهل مكة؛ بل كان يأتيها من اليمن ونجد 

  .)4(والشام والعراق، إضافة إلى اليهود والنصارى والصابئة

  طقوس العبادات. 2

  الصلاة  .أ 
أي المباركة، وهي فريضة على كل ) البراخا( عندهم ةالصلاوتسمى 

شخص ويعتقد الصابئة إن سيدنا آدم عليه السلام كان يصلي سبع صلوات في 

 في ثلاث أوقات في -عليه السلام-اليوم، وظلت هكذا حتى جعلها النبي يحيى

، وتستحب أن تكون جماعة في )5(الصباح والظهر، وعند العصر قبل الغروب

                              
 .70نولدكه، أمراء، ص. 145العقاد، إبراهيم، ص)1 (

 .704، ص6المفصل، جـ علي،. 603،ص1ابن الأثير، الكامل، جـ)2 (

 . 702، ص6صل، جـالمفعلي،  )3 (

 .193الشريف، مكة، ص )4 (

 برنجـي، الـصابئة،   .442النديم، الفهرست، ص ابن .22، ص4المقدسي، البدء، جـ )5 (

 .97ص حمادة، تاريخ، . 230 ، ص28ص



  

) الرشامة: (أيام الآحاد والأعياد، وتشترط عليهم الوضوء، قبل الصلاة وتسمى

، أما فيما يتعلق )1(حيث يتم غسل أعضاء الجسم الرئيسية في الماء الجاري

ببيوت العبادة عند الصابئة، فهي تعرف بالمندا، واسم مسجدهم المندي، وإليه 

  .)2(ينسب الصابئة المندائيون
أما طقوس الصلاة عند الصابئة، فتبدأ  بالدعوة إلى الصلاة بآذان 

، ويقف المصلي )3(ت، وبدون الوقوف على مكان شاهقبدون رفع الصو

 حتى الجلوس على )4(كلما ذكرت كلمة السجود) الركوع(وعليه الانحناء 

 طقوسهم الدينية ،  وقبلتهم في الصلاة وفي جميع)5(الأرض لكنها بلا سجود

  . )6(إلى الشمال حيث عالم الأنوار

                              
والرشامة هـي   . تم، وتعني أيضاً الاغتسال بالماء    الرشامة من رشم في العربية بمعى خ      )1 (

روشما الاوي لا   (الوضوء عند الصابئة، يقول الشخص أثناء الرشامة وهو واقف عند الماء            

) أدميـا هيـي   ) المـاء الجـاري   (هوا بنورا ولا هوا بمشّا ولا هوا ادمشيها، رشماي بيردنا           

يقصد اليهود ولـيس بالمـسح       (وليس بالزيت ) يقصد المجوس  (بالنارليس رسمي   : ومعناها

رسمي هو الماء الجاري، ماء الحياة ويرافق الوضـوء ترتيـل بعـض             ) يقصد المسيحيين (

 بالـصلوات   ليمتلـئ فمـي   ( يـتم ترتيـل      الفـم المقاطع الدينية الصغيرة فمثلا عند غسل       

 ابـن النـديم،     ).أذنـاي تـصغيان لأقـوال الحـي        (الأذنـين أو عند غـسل     ) والتسبيحات

 ـ    . 443الفهرست،ص ، برنجـي، الـصابئة   . 243 -242، ص   12ابن منظور، لـسان، جـ

 .56الخيون، الأديان، ص. 109راور، الصابئة، صد. 228 -226ص

 .65سباهي، أصول، ص)2 (

 .97  -1صحمادة، تاريخ،  )3 (

 .57الخيون، الأديان، ص. 109دراور، الصايئة، ص )4 (

ة المندائيين، تنقيح فريد عبد الزهـرة،  الزهيري، عبدالفتاح، الموجز في تاريخ الصابئ )5 (

 ـ   102م، ص 1983بغداد   الحسني، عبـد الـرزاق،     . الزهيري، الموجز : ؛ سيشار إليه تالياً ب

؛ 41م، ص 1980، دار الكتـب العلميـة، بيـروت             6الصابئون في حاضرهم وماضيهم، ط    

 .الحسني، الصابئون: سيشار إليه تالياً بـ

 .19الخيون، الأديان، ص. 185برنجي، الصابئة، ص. 22، ص4 المقدسي، البدء، جـ)6 (



  

على ، وهي مفروضة )1()الطماشة( أما الطهـــارة؛ وييسمونها 

طقوسها بالارتماء في الماء الحي غير وتتم ، )2(الذكر والأنثى سواء بلا تمييز

وعلى ثلاث دفعات مع استحضار نية الاغتسال،  المنقطع عن مجراه الطبيعي

ت، أما المرأة الحائض أن ترتمي في الماء بجميع ألبستها ثلاث مراالمرأة 

الأسبوع الأول ثم ترتمي بالماء بألبستها، وعليها أن تنتظر  النفساء فتقضي

ثلاثين يوماً، ثم تعاود القيام كما فعلت بعد الأسبوع الأول، وخلال فترة الحيض 

  .)3(والنفاس لا يجوز للمرأة أن تلمس أي شخص وإلا فعليها أن تتعمد
   الصوم  .ب 

 )4()صوما ربا(الصوم الكبير : النوع الأول:  نوعانوالصوم عندهم

، وكل ما يسيء إلى علاقة )5(ويشمل الابتعاد عن كل الفواحش والمحرمات

صوموا هذه الأيام العظيمة : "، جاء في كتابهم المقدس)6(الإنسان بربه

وهو الصوم :  ثم النوع الثاني)7("روحكم من سجن البدنالكبيرة، لكي تتحرر 

                              
 .56الخيون، الأديان، ص. هي مجرد اغتسال عن النجاسات كالجنابة وغيرها:  الطماشة)1 (

 .443ابن النديم، الفهرست، ص. 22، ص4المقدسي، البدء، جـ )2 (

الحسني، الـصابئون،  .443نديم، الفهرست، صابن ال. 22، ص4المقدسي، البدء، جـ )3 (

 .64سباهي، أصول، ص.46ص

 . 46ص الصابئة، برنجي، :   الكنزاربا نقلاً عن)4 (

يا أيها المؤمنون لقد قلنا لكم أن الصيام الأكبر هو لـيس امتنـاعكم              :"  جاءفي الكنزاربا  )5 (

 . 240الصابئة، صنقلاً عن برنجي،". عن الأكل والشرب

في فهرسته، يذكر أن الصيام كان مفروضاً عليهم لمدة         )  م 995/ هـ385ت(ابن النديم   )6 (

 .443 ابن النديم، الفهرست، ص.سنة ثلاثين يوماً من كل

 .240ص الصابئة،  نقلاً عن برنجي، )7 (



  

، خلال مدة  )2( وأكل لحومها)1(الصغير ويشمل الامتناع عن ذبح الحيوانات

  ).3( يوماً في السنة36زمنية تصل إلى 
   الصدقة  .ج 

من الأركان الدينية عند الصابئة، وتعتبر : ، وهي)زدقا(ويسمونها 

، وفي أيام الصوم يتصدق )4(اجبة على المؤمنين تجاه الفقراء والمحتاجينو

  .)5(الأغنياء، ويشترط فيها السر؛ لأن في ذلك إفساد لثوابها
   الأعياد  .د 

  :يحتفل الصابئة بعدة أعياد، وهي ذات صفة دينية، منها
 العيد الكبير

                              
 .238ص الصابئة، برنجي، .  البنجة فقط فيجوز الذبح نهاراًأياميتم الذبح ليلاً إلا في  )1 (

 . 57، ص الخيون، الأديان)2 (

السنة المندائية من ثلاثمائة وستة وخمسين يوماً وكل شهر فيهـا يتـألف مـن      تتكون)3 (

ثلاثين يوماً فقط، وبهذا يصل عدد أيام السنة الى ثلاثمائة وسـتين يومـاً وبإضـافة الأيـام               

وماً، و تقع أيام البنجة بـين الـشهر         الخمسة للبنجة يصبح العدد ثلاثمائة وخمسة وستين ي       

السادس والشهر السابع فعندما تنتهي آخر ساعة في آخر يوم من الشهر السادس يبـدأ أول                

 أيام البنجة وعند انتهاء آخر ساعة من اليوم الخامس من أيام البنجة يبدا الـشهر  يوم من

اد الـصابئة لا تحـسب       وتعتبر هذه الأيام الخمسة مقدسة عند الصابئة، وحسب اعتق          السابع

 .240، ص206برنجي، الصابئة، ص. هذه الأيام من أيام السنة

 . 107 مراني، مفاهيم،  ص)4 (

، الآثار الباقية عن القرون     )م1048/ هـ440ت( البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد        )5 (

ابـن  . البيروني، الآثار: ؛ سيشار إليه تالياً بـ319م، ص1923غدادالخالية،  مكتبة المثنى، ب  

 ـ597ت(الجوزي، عبدالرحمن بن علي      ، تلبيس إبلـيس، دار الكتـب العلميـة،         )م1200/ ه

 ـ   75م، ص   1983بيروت     مرانـي، مفـاهيم،    . ابن الجوزي، تلبـيس   : ؛ سيشار إليه تالياً ب

ضحنا لكم بأن تتـصدقوا علـى الفقـراء         أيها المؤمنون لقد و   : "جاء في الكنزار با   . 107ص

 .44برنجي، الصابئة، ص:  نقلاً عن".والعميان لأن هذا العمل سينجيكم يوم في يوم الآخرة



  

، عيد ملك الأنوار ومدته يومان) دهوا ربا(العيد الكبير ويسمونه 

ويعتبرونه بداية الحياة الذي عمر بها آدم هو وأبناؤها الأرض وبناها لأول 

، ويكون هذا اليوم رأس السنة المندائية الجديدة، أما طقوس العيد، )1(مرة

يحضرون لوازم الطعام والحلويات قبل الاعتكاف، ويبدأ الصابئة بالاعتكاف 

والاعتكاف عندهم يسمونه (،)2(ساعة متتالية) 36 (حيث يبقون في بيوتهم

، وبعد الاعتكاف مباشرة )3(وهي فرصة من أجل إصلاح النفس) الكرصة

ح الباكر يخرجون من بيوتهم ويتزاورون ويهنئون يستحمون وفي الصبا

، ثم تُنحر الخراف وتذبح الطيور ويخبزون ويعدون الفطائر ولا )4(بعضهم

    .)5(يقومون خلاله بأي عمل دنيوي
  العيد الصغير 
بة االله الصغرى، يقع في الثامن عشر من أي ه) دهفا هنينا(ويسمونه 

شهر تورا الموافق لشهر تشرين الأول الميلادي، ويعتقدون أن الملاك واهب 

قد عرج في هذا اليوم إلى السماء بعد هبوطه إلى الأرض ) هيبل زيوا(النور 

بأمر من ملك النور العالي كي يعمرها ويهيئها لآدم وأبنائه بعد أن كانت 

                              
 .140مراني، مفاهيم،  ص)1 (

يعتقد المندائيون بأن مانا ربا قد خلق نفسه بنفسه في هذا اليوم، لـذلك فـأن ملائكـة               ) 2 (

النورالموجودين في الأرض يصعدون لتقديم التهنئة والولاء له في هذه المناسبة مما يعنـي              

 ـ  12 ساعة صعوداً و     12وتستغرق رحلتهم   . بأن الأرض ستبقى خالية بدونهم     زولاً  ساعة ن

أما عن سبب مكـوث المنـدائيين فـي         .  ساعة يمكثون بقربه   12عند عودتهم إلى الأرض و    

 ساعة هو غياب الملائكة الأثيرين عن الأرض مما يجعلها غيـر محـصنة ضـد                36دورهم  

ملائكة قوى الظلام، ولهذا فهم يقومون بجلب الماء من النهر قبل ذلك، لأنهم يعتقدون بـأن                

: انظـر . ون غير صالحة لأنها ستخضع لقوى الظلام في وقت الكرصة         الأنهار وقنواتها ستك  

 .208برنجي، الصابئة، ص. 140مراني، مفاهيم،  ص. 57الحسني، الصابئون، ص

 .208 برنجي، الصابئة، ص)3 (

 .57الحسني، الصابئون، ص)4 (

 . 140مراني، مفاهيم، ص.207برنجي، الصابئة، ص)5 (



  

عوالم النور والملائكة بهذا  ، وبعروجه ابتهجت)1(الآسنةتكتسي بالمياه 

  .  )2(الإنجاز، واندحر الظلام، وعادت الخضرة إلى الأرض بعد انتهاء الشتاء
  ) البنجة(عيد الخليقة

ومدة العيد خمسة أيام، فيها تجلت حكمة الخالق ) اياالبرون(ويسمونه 

وانبثقت في الوجود، وتعتبر هذه الأيام أيام طاهرة، تقام فيها جميع الطقوس 

  . )3(الدينية من صلوات وتعميد وغيرها
  )عليه السلام(لاد النبي يحيىيوم مي

الذي ) يهيا يوهنا(عيد الاحتفال بميلاد النبي يحيى عليه السلام

، التعميد الذهبي، ويقع هذا )دهفا أد يمانا(يعتبرونه نبياً خاصاً بهم، ويسمونه 

، ومدة )4(العيد في أول شهر هيطا المصادف مع أوائل شهر أيار الميلادي

العيد يوم واحد ويعدونه من أقدس أيام السنة، حيث ولد فيه وتعمد النبي يحيى 

عليه السلام وفيه تعمد آدم عليه السلام، وفي هذه المناسبة يعمد الأطفال 

   .)5(وتوهب العطايا للمحتاجين
  عيد شوشيان

هذا العيد في اليوم السادس لشهر دولا وبعد خمسة أيام العيد يقع 

، وهو الملاك الذي يكافىء )أواثر(، ومدته يومان وفيه تفتح أبواب )6(الكبير

السهر حتى : المتقين، وتقابل ليلة القدر عند المسلمين، وطقوس هذا اليوم

) ليلة القدر(  يعتقدون بأن في هذه الليلة الصباح والابتهال إلى الرب الحي؛ إذ

                              
 .57الحسني، الصابئون، .210برنجي، الصابئة، ص. 151 دراور، الصابئة، ص)1 (

 .143 مراني، مفاهيم، ص)2 (

. 58الحـسني، الـصابئون، ص    . 153دراور، الصابئة، ص  . 213 الزهيري، الموجز ،   )3 (

 .153مراني، مفاهيم،  ص

 211 برنجي، الصابئة، ص)4 (

 .144مراني، مفاهيم، ص. 152دراور، الصابئة، ص. 59 الحسني، الصابئون، ص)5 (

 .209برنجي، الصابئة، ص)6 (



  

سينالون المكافأة نظير أعمالهم، كما يقوم الصابئون بعمل الأكاليل، وأواني 

  .)1(وفيها فاكهة وماء وخيرات كثيرة ابتهاجاً بهذا العيد) طريانة(طقسية 
حيث تأخذ : يدومما له علاقة بالطقوس الدينية عند الصابئة؛ التعم

الصابئة منذ نشأتها بالتعميد كرمز للطهارة، ويعتبر التعميد أو الصباغة 

من أهم طقوس العبادات في الديانة الصابئية، ومن أهم معالمها، ) مصبتا(

وحتى يكون الإنسان صابئياً، لا بد له من التعميد، ولا يكون التعميد إلاّ في 

 وتتم الطقوس - يوم عطلتهم–، ويجرى التعميد يوم الأحد )2(الماء الجاري

 وبدونها، فإن التعميد يعتبر )3()الرستا( بارتداء الملابس الخاصة تدعى 

، ويتوجه إلى النهر ويقف متوجهاً الى )الرشامة(باطلاً، ثم يتوضأ ويسمونها 

الشمال ثم يلف غصناً من شجر الآس بيديه على شكل حلقة ثم يبدأ ) القبلة(

الماء سواء أكان الوقت صيفاً أم ، وبعدها يغطس في )البوثات( بتلاوة الآيات 

، )4(الطهارة والتقرب من االله، ويكرر الغطس ثلاث مرات شتاء، لتحقيق

الولادة، والزواج، وتعميد الجماعة، وتعميد الأعياد،  ويكون التعميد في حالات

  .)5( أعمالاً محرمةوتعميد من يرتكب

   تأثير الصابئة على العرب. 3

                              
 .218الزهيري، الموجز، ص)1 (

 .56الخيون، الأديان، ص. 184 ص برنجي،الصابئة،)2 (

 الذي يرتديه المنـدائيون عنـد إجـراء طقوسـهم            هي اللباس الديني الأبيض المعهود    )3 (

دراور، .  الـدين  وهي عامة تتكون من سبع قطع للشخص العـادي وتـسع لرجـل            . الدينية

 . 65سباهي، أصول، ص.76الصابئة، ص

  .194 -184برنجي، الصابئة، ص:  للاطلاع على  طقوس التعميد ينصح مراجعة)4 (

مرانـي، مفـاهيم،    .  36، ص  المـوجز   الزهيري، .194، ص 184برنجي، الصابئة، ص  )5 (
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إن قراءة مقدمة الكنزا ربا، وتراتيل من كتاب قلستا المندائي يلمس 

القارىء المضمون الاجتماعي ذي النزعة غير الانعزالية والمنفتحة، وفي 

  .)1( خير دليل على الطابع التبشيري لهذه الديانة164الترتيلة رقم 
، فقد )2(وبسبب الإضطهاد اليهودي والمسيحي الرسمي للصابئة

أت على نفسها، وكان ذلك بالتدريج وسابق أبوابها وأنكف الصابئة أغلقت

كما -للإسلام، ومع ذلك، فالصابئة قوم غير إنعزاليين، قديماً وحديثاً، وكان 

 لهم فعل مؤثر في جيرانهم، وقد حاولت الأديان المتعاقبة نسخ -يبدو

 -عليهما السلام-)3( غير صحف نوح وإبراهيممنهاشرائعهم، ولم يبق 

والصابئة إن ذكروا في الكتب المقدسة، فلم يذكروا بأكثر من تلميح واستشهاد 

إنهم أقدم ديانة سماوية على وجه :"فقول المندائيين. وعبرة من الماضي

كآدم وشيت وإدريس : الأرض، وإن كتبهم هي صحف سادة البشر الأولين

 )4(" الأديان، والشرائع الموحدة في التاريخونوح، يرفعهم إلى مصاف بدايات

ومع ذلك فإن مصادر الصابئة هي في غالبها دينية، وأما التاريخية، فلم يصلنا 

  . لذا ليس بين أيدينا ما يشبع فضول الباحث. سوى ديوان حران كويثا

  الحنيفية. رابعاً

يفية، ونسبتهم، وكيفية نشوء أصل الحن:  يدور حولكبيرثمة جدل 

التناقض بين أقوال : الحنيفية، والانطباع الذي يفيد عن دراسة الحنيفية، هو

الباحثين وآرائهم، وحتى عدم اتفاقهم على أصل كلمة حنيف، ويوضح جواد 

                              
 (1)The Canonical Prayer book of the Mandaeans, Translated with 
notes by: Drower, E.S, hon.D.Litt. Oxford University; hon .fellow of 
the School of Oriental and African Studies, London University, E. J. 
Brill, Leiden 1959, P.142, Hereafter: Drower, Canonical Prayer. 

، اليهـود،    ولفنسـسون  .32الخيون، الأديان، ص  . 81، ص 79، ص    الصابئة  برنجي، )2 (

 .144، 45تاريخ، ص حمادة، . 9ص

 .27، صالصابئة  برنجي،.147، ص1اليعقوبي، تاريخ، جـ)3 (

 .20 -19 الخيون، الأديان، ص)4 (



  

لخص الفخر الرازي، والطبرسي، آراء العلماء في، : " بقوله ذلكعلي 

وقَالُواْ كُونُواْ هوداً أَو نَصارى  :للآيةالحنيفية، وأجملاها في تفسيرهما 

وفي : فقالا. ))1مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً وما كَان مِن الْمشْرِكِين تَهتَدواْ قُلْ بلْ

أنها اتباع الحق، : أنها حج البيت، وثانيها: أحدها: الحنيفية أربعة أقوال

أنها اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماماً للناس : وثالثها

الختان وغير ذلك من شرائع الإسلام، ورابعها أنها الاخلاص بعده من الحج و

  .)2("الله وحده والاقرار بالربوبية والإذعان للعبودية
ويمكن أن يكون التناقض، وعدم الاتفاق على أصل، ومعنى كلمة 

، حنيف بسبب اختلاف معناها في المصادر الإسلامية واللغات السامية

 تناولت الكلمة كما جاءت في القرآن الكريم توضيحاً الإسلاميةفالمصادر 

  .وتفسيراً له
ما كَان ترد كلمة حنيف في القرآن الكريم لتعني ملة إبراهيم بقوله

سنِيفاً مح لَكِن كَاناً وانِيرلاَ نَصاً وودِيهي اهِيمرإِب مِن ا كَانملِماً و

شْرِكِينالْم)3( عاء اليهود والنصارى بأنوجاءت هذه الآية لتوقف اد ،

، ويرى وط أن كلمة حنيف وردت في القرآن الكريم )4(إبراهيم كان على دينها

، وكان عبدة )5(، ومغايرة تماماً للشرك-عليه السلام–خاصة بسيدنا ابراهيم 

، وتناولت كتب السنة لفظة )6(ء على دين إبراهيمنحن حنفا: الأوثان يقولون

  .)1(لتؤكد ما جاء في القرآن الكريم" حنيف"

                              
 .135: آية ،البقرة، سورة)1 (

 .453 -452، ص 6علي، المفصل، جـ)2 (

 .67:سورة آل عمران، آية)3 (

 .306، ص3الطبري، تفسير، جـ )4 (

 (5)Watt, W. Montgomery, "Hanif " in The Encyclopaedia of Islam, New 
Edition, Leiden.E.J Brill, london 1971, vol.III, pp.165-167, Hereafter: Watt, 
"Hanif " E.I2. 

وهنا قول أمية بن الصلت إذ يعتبر عبادة الأوثان انحرافاً عن دين إبراهيم عليه السلام،               )6 (

  :لقوله



  

، )2(وتأتي كلمة حنيف بمعنى مال، وقيل حنف ميل في صدر القدم

الحنيف عندي هو : "كلمة حنيف بقوله) م922/هـ310ت(وعرف الطبري

، ويخلص إلى القول بأن  " ملتهعلىم واتباعه الاستقامة على دين إبراهي

، ويفهم من القرآن الكريم أن الإسلام )3("الحنيف هو المستقيم من كل شيء"

قل إنني هداني ربي إلى  :((هو الدين الحنيف نفسه، ويقول مخاطباً محمداً 

، وجاء ))4صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

  .)5(تأكيد الحديث بأن الدين عند االله الإسلام والحنيفية ملة الإسلام
ويلاحظ أن لكلمة حنيف معنيين متضادين، فتأتي بمعنى الميل وتأتي 

) إبراهيم(المسلم الذي يستقبل قبلة البيت على ملة : ، فالحنيفالاستقامةبمعنى 

ي أي هو من أسلم في أمر االله فلم يلتو في شيء، ومن هنا أخذت مجراها لتعن

، )6(المسلم الذي يميل إلى الحق، وأن إبراهيم حنف إلى دين االله ودين الإسلام

                                                                                              
الحنيفية بور كل دين يوم القيامة عند االله    إلا دين  

  :ومثله قول قيس بن الأسلت
  أعيذكم باالله من شر صنعكم        وشر تباغيكم ودس العقارب 

الـسيرة،   ابـن هـشام،  . لنا ديناً حنيفاً فأنتم              لنا غايةٌ قد يهتدى بالذوائب أقيموا

 ـ  . 254، ص 2جـ . 72، ص 1الحلبـي، الـسيرة، جــ       .223، ص 1الكلاعي، الاكتفاء، جـ

سزكين، فؤاد، تاريخ التراث العربي ، ترجمة محمود فهمي حجازي ، نشر جامعة الإمـام               =

 ـ2مجم ،   1983رياض  محمد بن سعود الإسلامية ، ال       ؛ سيشار إليه تاليـاً      329، ص   2، ج

 .سزكين، تاريخ : بـ

أحـب الـدين إلـى االله    "، وقوله "الحنيفية السمحة إن خير الدين عند االله" ففي الحديث )1 (

 ـ    . 108مفـرد، ص  البخاري، الأدب ال  : انظر". الحنيفية السمحة  ، 8الأصـبهاني، حليـة، جـ

 .56، ص1ابن حجر العسقلاني، الإصابة، جـ. 203ص

 .57، ص9ابن منظور، لسان، جـ )2 (

  .566، 564، ص1الطبري، تفسير، جـ)3 (

  .161: سورة الأنعام، آية)4 (

 .58، ص9ابن منظور، لسان، جـ. 566،ص1لطبري، تفسير، جـا )5 (

 .57، ص9ابن منظور، لسان، جـ )6 (



  

ومما يلاحظ هنا أن ما ورد في القرآن الكريم، والأحاديث لنبوية الشريفة 

الميل عن الاعوجاج، أي الاستقامة، وأن : جاءت لتؤدي معنى واحداً، وهو

لقب لمن دان بالإسلام أي : ى دين االله أي مال إليه، والحنيفإبراهيم حنف إل

  .)1(لمن دان بالدين الصحيح
  يؤدي إلى نفس)2(وما ورد من شعر لأمية بن أبي الصلت الثقفي

، ووردت عند صيفي )3(المفهوم الذي ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة

  : السلام لتعني دين إبراهيم عليه)4(الأسلت الأنصاري بن 
                  مـستقبل الكعبـة وهـو قـائم                        أُعيذكم بما عاذ بـه إبـراهم      

  )5(      لنا غاية قد يهتدي بالذوائب أقيمـوا لنا ديناً حنيفاً فأنتـــم
  :فقد وردت لتعني التعبد )1(أما عند جِران العود

                              
 (1) Watt, "Hanif " E.I2, p.165 

شاعر عربي من قبيلة ثقيف كان يعيش في الطائف عند بداية الدعوة الإسلامية، ومات              )2 (

وهناك عدد من قصائد هذا الشاعر الذي لم يعتنق الإسلام،          . بعام واحد ) (قبل وفاة الرسول    

. ، وعن الملائكة وعن يوم الحساب والجنـة والنـار         »سيد العباد «تحدث عن إله واحد، هو      

  .329، ص 2، جـ2سزكين، تاريخ، مج. 73-70،ص2المسعودي، مروج، جـ

 (3)Watt, "Hanif " E.I2,p.165 

هو صيفي بن عامر الأسلت، ويكنى أبا قيس، كان قائد الأوس يوم بعاث،  وكان شاعراً                )4 (

الرسـول  يسأل عن دين ابراهيم، كان قبـل قـدوم           آل جفنة مجيداً، وقد روي أنه وفد على       

على اتباع النبي محمـد بعـد        قريشاحض  . توفي قبل الهجرة بقليل   . الحنيفيةيدعي   )ص(

  : بعثته وقال
  يا راكباً إما بلغت فبلـغـن    مغلغلة عني لؤي بن غالب 

  . أقيموا لنا ديناً حنيفاً فأنـتـم        لنا قادة، قد يقتدى بالذوائب
 ـ   ، طبقات  ) م 845/هـ231ت(ابن سلام الجمحي، محمد     . 383، ص 4 ابن سعد، الطبقات، ج

؛ سيشار  226ص. ت.ط، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، د        .  الشعراء، د  فحول

 ـ   ـ        .  ابن سلام الجمحي، طبقات   : إليه تالياً ب ، 17أبـو الفـرج الأصـفهاني، الأغـاني، جـ

 ـ   . 127 -120ص ، 2سزكين، تـاريخ، مـج    . 334، ص 7ابن حجر العسقلاني، الإصابة، ج

  .307، ص 2جـ

 .254، ص1هشام، السيرة، جـ ابن )5 (



  

  ولما رأين الصبح بادرن ضوءه    رسم قطا البطحاء أوهن أقطف

  )2(وأدركن أعجازاً من الليل بعدما            أقام الصلاة العابد المتحنٌّف
هكذا وردت لفظة حنيف في المصادر الإسلامية، وأما ورودها في 

اللغات السامية، وهل جاءت هذه اللفظة بمدلول مستقل عن الاستعمال 

  .القرآني؟ أم هي توضيح ومرادفة له
التحنث : أصل عبراني، ومعناه" أن لفظة حنيف من " Kister" يذكر 

، ووردت في )3("ظة من صلة بالزهد والزهادفي العربية، وذلك لما لهذه اللف

 على الصابئة، وفي النصوص العربية الجنوبية Hanfa""السريانية لفظة 

أي بالمعنى الذي فهمه . وردت حنف، بمعنى صبأ، أي مال وتأثر بشيء ما

  .)5(وثني منافق، وكافر: مه حنيف لتعني، وجاءت كل)4(علماء اللغة
ووردت في ترجمة قديمة لكتاب مكتوب باللغة السريانية في بلاد ما 

حنفوتا في النص (كلمة حنيف بين النهرين في القرن السادس الميلادي أن 

                                                                                              
 ـ شاعر إسلامي من قبيلة عقيل، سمي )1 (  ـ" جـران العـود  "بـ  :ه مهـدداً زوجتيـه  لقول

  في الأمور وأنجح  عمدتُ لعودٍ فالتحيتُ جرانَه        وللكيس خير
فإنني     رأيتُ جِران العود قد كان يصلح ّــتـي ُــذا حــذراً يا حن    خ

، الإكمال فـي  )م1082/هـ475ت(ابن ماكولا، علي بن هبة االله      . 480اين قتيبة، الشعر، ص   

، دار الكتب العلميـة،     1 ج، ط    5 والمختلف في الأسماء والكنى،      رفع الارتياب عن المؤتلف   

 ـ 1411بيروت        ـ   305، ص 6 هـ، ج السيوطي، . ابن ماكولا، الإكمال  : ؛ سيشار إليه تالياً ب

، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،      ) م 1505/هـ911ت(جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر       

 ـ 1998لكتـب العلميـة، بيـروت           ، دار ا  1تحقيق فؤاد علي منصور، جزءان، ط      ، 2م، جـ

 .السيوطي، المزهر: ؛ سيشار إليه تالياً بـ377ص

 .59 -58، ص9ابن منظور، لسان، جـ )2 (

 (3)Kister, " Al-tahannuth", p.227. 

 .453، ص6علي، المفصل، جـ)4 (

  . 322، ص1،؛ مروج، جـ135، ص95المسعودي، التنبيه، ص)5 (
Fahd, " Sabi'a" E.I2 , pp. 675-678. Watt, "Hanif ", E.I2, p.166 



  

وفي ، )1(قد استعملت وصفاً لعبادة  الوثنيين التي هدمت في القدس) السرياني

القرن التاسع الميلادي استعملت كلمة حنيف في الترجمة العربية لرسالة 

بولس مقابل أرمايا في النص السرياني بمعنى رومان وثنيين، واستعملت أيضا 

بمعنى الشخص المثقف بالثقافة الهيلينية، حتى وإن كان مسيحياً، فقد دعي 

  .)2(تِيطُس رفيق بولس حنيفاً
كلمة حنفاء وصابئة بنفس ) م956/هـ345ت(ويستعمل المسعودي

احثون من أن صبأ يصبأ ، ويعزز هذا القول ما ذكره الب)3()أي وثني(المعنى

، ثم ً(4(""أي خارج عن ملة قومه، تارك لعبادتهم" إذا خرج من دين إلى دين 

الصابىء لأنه خرج من دين قريش ) (يذكروا  أن العرب كانت تسمي النبي 

، وكانت العرب تسمي الـحنِـيف راكعاً إِذا لـم يعبد ً(5(دين غيرهإلى 

لمة حنيف علماً على من تنكر لعبادة قومه، وخرج على ، وصارت ك)6(الأَوثان

الأصنام، ولهذا فإن الإسلام أطلقها في بادئ الأمر على نابذي عبادة الأصنام، 

ولما كان التنكر للأصنام هو عقيدة ". دين إبراهيم"وهم الذين دعاهم بأنهم على 

                              
، مجلـة الأبحـاث، الجامعـة       "تطور كلمة حنيف القرآنيـة    "فارس، نبيه أمين وزميله،     )1 (

 ـ1960، بيروت     13الأمريكية، السنة     ـ  . 42 - 25، ص 1م ج فـارس،  : سيشار إليه تالياً ب

 ".تطور"

  .29، ص1جـ، "تطور"فارس، )2 (

" حنيفوا"سريانية عربت وإنما هي     "ثم يذكر أن لفظة حنفاء      . 135المسعودي،التنبيه، ص )3 (

 .95 ص . "للسريانيين فاء وقيل جيء بحرف بين الباء والفاء وأنه ليس

 ـ  . 157ابن السكيت، إصلاح، ص   )4 ( ابن الأثير، أبو   . 381، ص 2ابن الجوزي، المنتظم، ج

، النهاية في غريب الحديث والأثر،      )م1209/هـ606ت(السعادات المبارك بن محمد الجزري      

م، 1979طاهر الزاوى  و محمود الطناحي، المكتبة العلميـة، بيـروت              ط، تحقيق   .ج ، د  5

 ـ   10، ص 3، ص 3جـ  ـ    . ابن الأثير، النهاية  : ؛ سيشار إليه تالياً ب ، 6علـي، المفـصل، جـ

 .454ص

 ـ  .157ابن السكيت، إصلاح، ص   )5 ( ابن الأثيـر، النهايـة،     . 72، ص 5المقدسي،  البدء، ج

 .454، ص6علي، المفصل، جـ. 107، ص1ابن منظور، لسان ، جـ. 3، ص3جـ

 .133، ص8ابن منظور، لسان، جـ)6 (



  

 اللفظة لا الإسلام لذلك صارت مدحاً لمن أطلق العرب قبل الإسلام عليهم تلك

   .ً(1(ذماً
وإذا كانت المعرفة الدقيقة والواضحة صعبة من خلال ما سبق، فإنه 

يمكننا الاستدلال بصورة تقريبية بالاستئناس بالمفهوم التاريخي لأصل الكلمة 

انة الإلهية الأولى، ثم وبالتسلسل الزمني، فإن الديانة اليهودية هي الدي

المسيحية، وجاء الإسلام كديانة توحيدية خاتمة للأديان السابقة، والملاحظة 

الإيمان : "اتفاقها على التوحيد أي: تجمع بين هذه الأديان، هي"الأساسية التي 

لذا كان الناس إما مؤمنين باالله، وإما وثنيين، ولحقبة زمنية " بإله واحد أحد

وعلى العكس من اليهودية)2(ـر روما، شكلت المسيحيةطويلة، قبل تنص ،-  

دينياً، وحتى قومياً ـ الهوية الرئيسة للعرب، بوجه السيطرة الرومانية 

 مكة" الغربية، من جهة، كما بوجه التمزق القبلي من جهة ثانية، وكانت 

المكرمة قبل الإسلام مجمع لمختلف الآلهة بمعزل عن السلطة المركزية، 

وبمعزل عن الديانة اليهودية التي لم تستطع توحيد " باعتبارها حاضنة الكعبة

  . )3(الناس لأن إلههم لهم وحدهم
ولا شك أن شبه الجزيرة العربية تقع في مجال الصراع بين الفرس 

ق نفوذ لهما، وذلك لأهميته في والروم، وتنافس الطرفين على كسب مناط

                              
  .454، ص6علي، المفصل، جـ)1 (

Watt, "Hanif " E.I2, p.165 

 .19: إنجيل متي، الإصحاح الثامن والعشرون"  كل الأمموتَلمِذوااذهبوا ")2 (
البوتقة الآيديولوجية ـالقومية، الأولى والأساسـية للأمـة    : " حداد، جورج، المسيحية)3 (

  : م، عن موقع مجلة الحوار المتمدن التالي2006، 1607 عمجلة الحوار المتمدن، ، "العربية
www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=69583 

 ".المسيحية"حداد، : سيشار إليه تالياً بـ=



  

وقد شهدت المناطق العربية ، )1(مشاريع السيطرة على بلاد العرب كلها

  . )2(صراعات شديدة، كان آخرها انتصار الروم على الفرس

وترك هذا الوضع آثاره على العرب، واشتد أكثر منذ عهد الامبراطور 

الذي تبنى الديانة المسيحية، وتخلى عن الوثنية، ) م337 - 305(قسطنطين 

يانة ، وهكذا جعل الد"القسطنطينية"كما نقل العاصمة من روما إلى بيزنطة 

م إعلان 325المسيحية ديانة الدولة الرسمية، وتم في مجمع نيقيه سنة 

التاريخي يبدأ الخطر الذي  ، وبهذا الانقلاب)3(الديانة المسيحية ديانة رسمية

                              
) الـيمن (أما الجنوب   ) الروم(كان الشمال الغربي للجزيرة العربية تحت النفوذ البيزنطي         )1 (

للاطـلاع علـى   . خاضعاً أو متحالفاً، تارة مع هذا الجانب وتارة مع الجانب الآخـر  فقد كان

ابـن هـشام،    : راجـع . في شبه جزيرة العرب بين الفرس الروم      أشكال الصراع على النفوذ     

 ـ الدينوري، . 114البلاذري، فتوح، ص    .63، ص   62 ، ص    57، ص   37، ص   1السيرة، ج

، الأخبار الطوال، تحقيق عمر فاروق الطبـاع،        )م895/هـ282ت(أبو حنيفة أحمد بن داوود      

؛ سيشار إليـه    63، ص   61ص  م،  1995دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر، بيروت           

 ـ  ـ . الدينوري، الأخبار : تالياً ب ابن قتيبة، أبومحمد عبداالله    . 165، ص   1اليعقوبي، تاريخ، ج

م، ص  1987، دار الكتـب العلميـة، بيـروت           1، المعارف، ط  ) م 889/هـ276ت(بن مسلم   

 ـ   353  ـ .  ابن قتيبة، المعارف  : ؛ سيشار إليه تالياً ب  ص   ، 55، ص   2المسعودي، مروج، ج

 ـ .87  ـ  . 195، ص   3المقدسي، البدء، ج ابن الأثيـر،   .132، ص   2ابن الجوزي، المنتظم، ج

 ـ  ـ  . 348، ص 1الكامل، ج . 147زيـدان، العـرب، ص    . 318، ص   2ابن خلدون، تاريخ، ج

 ـ  كريستنسين، آرثر، إيـران فـي      . 387مهران، تاريخ، ص  . 473، ص   3علي، المفصل، ج

عبد الوهاب عـزام، دار النهـضة العربيـة،     عهد الساسانيين، ترجمة يحيى خشاب، راجعه

 .كريستنسين، إيران:  ؛ سيشار إليه تالياً بـ118م، ص1957بيروت  
م، غُلِبتِ الروم، فِي أَدنَى الْأَرضِ وهم من بعدِ أل :أشار إليها القرآن الكريم لقوله تعالى)2 (

غَلَبِهِم سيغْلِبون، فِي بِضعِ سِنِين لِلَّهِ الْأَمر مِن قَبلُ ومِن بعد ويومئِذٍ يفْرح الْمؤْمِنُون،  بِنَصرِ                

حِيمالر زِيزالْع وهو شَاءن يم رنصاللَّهِ ي .5-1:سورة الروم، آية  . 
حتى هذا التاريخ كانت كتابة الأناجيل حرة، ولكن مجمع نيقيه أقـر الأناجيـل الأربعـة                )3 (

لـة غيـر   الكنيسة الرسمية للدولة، وأعلن الأناجيل الأُخرى كأناجيـل منحو  المعتمدة من قبل

ابـن خلـدون،    .139المسعودي، التنبيـه، ص   : انظر. معترف بها من قبل الكنيسة الرسمية     

 ـ  ـ    .176،ص2تاريخ، ج الـسواح،الوجه،  . 279، ص 275، ص 13القلقـشندي، صـبح، جـ



  

تعلقة بطبيعة المسيح وبعد  الم)1(الآريوسية هدد وحدة الكنيسة بسبب البدعة

 الذي قررته الكنيسة الرسمية للإمبراطورية ،قانون الإيمان النيقاويأن أصبح 

، واعتبر هذا القانون المخالفين )2(البيزنطية كقانون حدد فيه الإيمان الصحيح

لقرارات المجمع خارجين عن الدين، ووصمهم بالكفر والهرطقة وتعرضوا 

، وأعقب هذا المجمع كما أشير انشقاقاً )3(لاضطهاد هائل من الكنيسة الرسمية

) مركزها روما(مسيحياً، وانقسمت المسيحية إلى مسيحية دولة رسمية 

  . روماومسيحية شعبية هي المسيحية الشرقية المعارضة تاريخياً ل
وفي خضم الانشقاق في الكنسية والصراع بين روما والقـسطنطينية،          

كان لا بد بالتالي من أن تنعكس جل هذه العوامل على القـاطنين فـي حـدود                 

                                                                                              
رنسيمان، سـتيفن، الحـضارة     . 36سالم، محاور، ص  . 444،  441حميد، عالم،ص . 13ص

، مكتبة الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،        2ط  البيزنطية، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد،       

 .رنسيمان، الحضارة: ؛ سيشار إليه تالياً بـ21م، ص1997القاهرة  
 ليبي الـذي  أصل م من٢٥٦ سنة المولود المصري الكاهن آريوس إلى نسبة  الآريوسية)1 (

 االله عن خارجاً ماكان وكل .ذاته في شيء أو أحد يشاركه لا مولود، غير واحد االله إن :كان يقول

 بـين  وسط فهو "اللوغوس" أما الكلمة .ومشيئته االله بإرادة شيء لا من مخلوق هو الأحد إنما

  وعمومـا  .موجوداً » الكلمة« فيها يكن لم مدة كانت بل .قديم، ولا أزلي غير وهو الله والعالم،ا

  أدين ولذلك  ومولوداً، محضاً مخلوقا إنسانا وتصوره المسيح في الإلهي آريوس الجوهر أنكر

 وأنـه  إلـه،  بـأن المـسيح   قـراراً  أعلن والذي م،٣٢٥ عام نيفَية  مجمع وكفر في آريوس

المـسعودي،التنبيه،  : انظـر . والجـوهر  الذات في )الرب(مع الأب  متساو أي » سحمؤسي«

جورافسكي، أليكسي ، الإسلام والمسيحية، ترجمة خلف محمـود الجـراد، عـالم             . 139ص

؛ سيشار إليـه    114، ص )2(م، يفسر ذلك المترجم  في الحاشية رقم         1996المعرفة، الكويت   

 .جورافسكي، الإسلام: تالياً بـ
تخذ القرآن منها موقفاً واضحاً في قوله       جعلت الكنيسة الرسمية التثليث عقيدة لها فقد ا       )2 (

سـورة المائـدة،    .لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِن اللَّه ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وما مِن إِلَهٍ إِلَّا إِلَه واحِد               : تعالى

، شريف محمد ، الإسلام والمسيحية في الميـزان، مؤسـسة الوفـاء،             هاشم: انظر.73: آية

 .هاشم، الإسلام: ؛ سيشار إليه تالياً بـ550بيروت  ، ص
 ـ          يعقوب الثالث،  )3 ( ، ص 2 أغناطيوس، تاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكيـة، جـزآن، جـ

 .أغناطيوس، تاريخ: ؛ سيشار إليه تالياً بـ237



  

سلطان الدولة الجغرافي، ويبدو من سياق التـاريخ المـسيحي أن الحركـات             

ز الـسلطة   التبشيرية أخذت تتوجه نحو الجزيرة العربية، وذلك لبعدها عن مرك         

وتحـصن المـسيحيون    . البيزنطية، متخذة من الصحراء درعاً واقياً لمبشريها      

المعادون لها في مدن الحجاز، لخلوها من دولة مركزية والتي أصبحت مسرحاً 

لنشاط الفرق الدينية الممنوعة تدعو لمذاهبها وتمارس نوعاً من المعارضـة           

سمية، وتـأتي حملـة أبرهـة       للمحتل البيزنطي إلى جانب معاداة الكنيسة الر      

عـام الفيـل أي    دليلاً على ذلك؛ وهو ما  يطلق عليه) حليف بيزنطة(الأشرم 

 ، ويمكن أن يكون أساسه هجوماً من قبل)1(الهجوم الفاشل لأبرهة  على مكة
ين المخالفين لها الـذين كـانوا يتحـصنون         المسيحية الرومانية على المسيحي   

  .بمكة، فالهجوم لم يكن هجوماً على الإسلام، لأنه لم يكن قد أعلن في حينه
 تـساوى  العربية الجزيرة في المسيحيين خلاف فإن سبق، لما وتبعاً

 ضـد  الجديـد  الـدين  نضال مع الرومانية، المركزية للحكومة عداوتهم في

 كانتـا  اللتين والرومانية الفارسية: وهما لوقت،ا ذلك في العظميين الدولتين

 فقد ذلك إلى إضافة. وتسلط ظلم من له تعرضوا وما العرب، على تستيطران

  . داخلياً الوثنية المعبودات وجه في بالوقوف الاتفاق في تساوى

ونظراً لذلك كان ثمة ضرورة في نفوس الصفوة للعثور على عقيدة 

ل المتفرقة المتنافرة بحثاً عن الهوية الخاصة تُوحِد وتجمع وتؤلف القبائ

  .  )2(بالعرب والتي تهددها أيضاً مخاطر خارجية
ومن هنا يأتي دور الناس الذين ساحوا في الأرض وخافوا من بطش 

المسيحية الرسمية التي اتهمهتم بالميل إلى الهرطقة والوثنية والخروج عن 

                              
 فِي تَضلِيلٍ، وأَرسـلَ   فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ، أَلَم يجعلْ كَيدهمكَيفَ أَلَم تَر  :قال تعالى)1 (

، الفيـل سـورة  . علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ، تَرمِيهِم بِحِجارةٍ من سِجيلٍ، فَجعلَهم كَعـصفٍ مـأْكُولٍ          

 .5-1:آية
 .233عبدالكريم، قريش، ص)2 (



  

، ناهيك عن بطش قادة المعبودات الوثنية، وفي هذا الإطار )1(الدين الصحيح

الكنيسة ـ : العام ظهر اصطلاح الحنيفية، ليعطي تعبيرين يرضي الطرفين

يعطون لتسميتهم  تعطي الكلمة معنى سلبياً بمعنى الوثنية، والأحناف أنفسهم

 العبادات الجاهلية، والابتعاد عن المعنى الإيجابي ـ الزهد والزهاد ونبذ

  .)2(الأصنام
ويمكن الإشارة هنـا إلـى أن المـسيحيين الـذين كـانوا يـسمون               

وتعاليمه، ) (، هم الأحناف الموحدين الذين تبنوا دعوة الرسول       "المهرطقين"

حولوا إلى الإسلام، وهذا ينسجم مع عقيدة التوحيد التي جـاءت بهـا فـي               وت

الأصل الديانة المسيحية، في بادىء الأمر، ثم دينـاً خالـصاً حنيفـاً يعـادي               

، وبهذا  )3(العربي كان أحد الأحناف   ) (اليهودية والمسيحية المحرفة، والنبي   

المعنى، فإن ظهور الإسلام الحنيف جاء مكملاً للمسيحية المتهمـة بتحريـف            

الإنجيل من أجل تصويبها، وجاء تجاوباً مع الواقع لتحقيق الأهـداف؛ فكـان             

  . )4(ظهوره حتمية طبيعية

                              
 .131رنسيمان، الحضارة، ص)1 (
 . 128، ص4أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)2 (
عنه ) رض( روي عن النبي أنه  عرض عليه عمرو بن الخطاب            ولعل ما يؤيد ذلك مار    )3 (

امتهوكون يـا   : وقال) (أنه يقرأ أشياء في التوراة مع ما جاء به الرسول غضب الرسول             

السمحة، ولو كان موسى بن عمران حيـاً مـا          " الحنيفية  " ابن الخطاب واالله لقد جئتكم بـ       

 .312، ص5ابن أبو شيبة، المصنف، جـ. لا أتباعي وسعه إ
م، دار  1981،  4، ط 1ربية الإسلامية، ج  مروة، حسين ، النزعات المادية في الفلسفة الع       )4 (

 .مروة، النزعات: ؛ سيشار إليه تالياً بـ312، ص1الفارابي،  بيروت  ، جـ



  

، )1(هم الذين قصدهم القرآن الكريم: وقد يكون هؤلاء الأحناف

، وعموماً فإن العرب ومن بينهم النصارى رحبوا بالدين )2(والحديث الشريف

الجديد، ولتوضيح الصورة يجدر الوقوف عند مصادرنا بما ترويه في تصوير 

الوضع السياسي والديني في جزيرة العرب بشكل عام والحجاز بشكل خاص 

الذي كان يمهِد ويبشر بقرب ظهور نبي على دين إبراهيم يتشكل من خلال 

مع الواقع ممثلاً في دور الحنفاء، الذين يعتقدون في قرارة أنفسهم أن تجاوبها 

أبو العقائد التوحيدية الذي يجله اليهود والمسيحيون : إبراهيم الحنيف، هو

  . )3(على السواء

                              
 آمنُواْ الْيهود والَّذِين أَشْركُواْ ولَتَجِدن أَقْربهم ذِينلَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِّلَّ :قال تعالى)1( 

 ى ذَلِـكاراْ إِنَّا نَصقَالُو نُواْ الَّذِينآم ةً لِّلَّذِيندولاَ       م ـمأَنَّهانـاً وبهرو يـسِينقِس ممِـنْه بِـأَن

ونتَكْبِرسي .  ـ  : راجع تفسير الآية  .82:الآية،المائدةسورة  . 9-1، ص 7الطبري، تفسير، جـ

 ـ   ـ  . 257، ص 6القرطبي، تفسير، ج الهيثمي، الحـافظ نـور     . 87،ص2ابن كثير، تفسير، ج

ط، دار .ج، د10لزوائد ومنبع الفوائـد،  ، مجمع ا)م1404/هـ807ت(الدين علي بن أبي بكر    

 ـ 1407الريان للتراث، القاهرة ،  دار الكتاب العربي، بيروت             ؛ سيـشار   17، ص 7 هـ، ج

  لَيسواْ سواء من أَهلِ الْكِتَابِ أُمةٌ قَآئِمةٌ: وفي قوله تعالى.  الهيثمي، مجمع: إليه تالياً بـ

وندجسي مهلِ واتِ اللّهِ آنَاء اللَّيآي تْلُوني .113: سورة آل عمران، آية. 
 إن االله أمرنـي أن    : (، يقول في خطبته   )(يروى عن عياض بن حمار أنه سمع النبي         )2 (

إن كل ما أنحلته عبدي حلال، وإني خلقـت عبـادي   : أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا 

حنفاء كلهم، وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت علـيهم مـا أحللـت لهـم،          

فأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً، وإن االله اطلع إلى أهل الأرض، فمقتهم عربهم                 

 ـ241ت(ابن حنبل، أحمد   ". بقايا من أهل الكتاب   وعجمهم، غير    ج، 6، المـسند،  )م855/ هـ

 ـ     ـ   162، ص 4مؤسسة قرطبة، القاهرة ، ج ابـن  .  ابن حنبل، المسند  : ؛ سيشار إليه تالياً ب

، 2ج، ط 18، صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرنـاؤط،         )  م 965/هـ354ت(حبان، محمد   

 ـ1993مؤسسة الرسالة، بيروت          ـ    423، ص 2م، ج ابـن حبـان،    : ؛ سيشار إليه تالياً بـ

، المعجم الكبيـر، تحقيـق      )م970/هـ360ت(الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب       . صحيح

 ـ 1983، مكتبة العلوم والحكم، الموصـل     2ج، ط 20حمدي بن عبدالمجيد السلفي،    ، 17م، جـ

 . 158، ص1القرطبي، تفسير، جـ.الطبراني، المعجم:؛ سيشار إليه تالياً بـ360ص
 .231، ص230عبدالكريم، قريش، ص. 116جورافسكي، الإسلام، ص )3 (



  

رت إلى مبعث النبي ويعتبر القرآن الكريم أول هذه المصادر التي أشا

وكذلك الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء السابقين، ولقد جاءت ) (محمد

؛ قال )(في القرآن الكريم بشارة عيسى عليه السلام لقومه ببعثة النبي محمد

وإِذْ قَالَ عِيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائِيلَ إِنِّي رسولُ االلهِ إِلَيكُم مصدقًا :تعالى

دمأَح همدِي اسعأْتِي مِن بولٍ يسا بِرشِّربماةِ ورالتَّو مِن يدي نيا بلِّم)1( ،

الَّذِين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الأُمي الَّذِي يجِدونَه مكْتُوبا :وفي قوله تعالى

وإذا شئنا معرفة ما بشر به الكتاب المقدس  ، ))2عِنْدهم فِي التَّوراةِ والإِنْجِيل

للنبي موسى عليه السلام كان علينا العودة لما ورد في سفر ) العهد القديم(

عليه - وإذا علمنا أن إبراهيم،)3("أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم:"" التثنية

اليهود والعرب، وإسماعيل وإسحاق هما جدا العرب واليهود على  جد -السلام

التوالي، فإن إخوة اليهود هم العرب، فهم أقرب الناس عليهم، فهذه إشارة 

، ويمكن الاستزادة بدلائل أخرى كثيرة بين دفات )(تؤكد مبعث النبي محمد

  .  )1(، وفي مصادرنا الإسلامية عامة)5( وكتب السيرة)4(كتب التفسير

                              
 .6:سورة الصف،آية)1 (
 .157: لأعراف، آيةسورة ا)2 (
 .18: سفر التثنية، الاصحاح الثامن عشر)3 (
في التوراة لـيس بفـظ ولا غلـيظ ولا          ) (أن نعت محمد    : بداالله بن عمر  يروى عن ع  )4 (

 ـ . صخوب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح         = ، 4الطبري، تفسير، ج

 .421، ص1ابن كثير، تفسير، جـ.151ص
كان لنا جار   «: ، وكان من أصحاب بدر قال     )رض(ش  روى عن  سلمة بن سلامة بن وق       )5 (

فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبـي صـلى االله            : من يهود في بني عبد الأشهل، قال      

وأنا يومئذ من أحدث من فيه      : عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، قال سلمة         

 والقيامة والحساب والميزان والجنـة      سنا علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي، فذكر البعث        

. والنار، فقال ذلك لقومٍ، وكانوا أهل شرك وأصحاب أوثان، لا يرون أن بعثًا كائن بعد الموت               

ويحك يا فلان، ترى هذا كائنًا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار،                : فقالوا له 

 ولود أن له بحظه من تلك النـار أعظـم           نعم، والذي يحلف به   : ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال   

قالوا . تنور في الدنيا يحمونه، ثم يدخلونه إياه، فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا               



  

  الحنيفية في الحجاز .1
نيفية في الحجاز إضافة إلى الأديان الأخرى، وقد ساهم انتشرت الح

مركز مكة الديني وموقعها التجاري في حضور معتنقي الأديان وتجمعهم في 

مكة في مواسم التجارة والحج؛ وهذا بدون شك جعل السكان في الحجاز عامة 

، وبما أن )2(يطَّلعون على معتقداتهم وطقوسهم) قبيلة قريش(وفي مكة خاصة

تنامي حركة مضادة لدى :" مكة كانت حاضنةً للأوثان وعبادتها، فهذا تطلب

  .)3("حنفاء ينادون بعبثية التعبد لغير االله تعالى
قصي بن : واضح أن قبيلة قريش ضمت عدداً من الأحناف منهممن ال

) (، والرسول محمد)4()سيد قبيلة قريش(كلاب، وعبد المطلب بن هاشم 

كان من الحنفاء، وقد نهى هؤلاء عن عبادة الأوثان والأصنام، وكان 

                                                                                              
. نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة والـيمن           : ويحك وما آية ذلك؟ قال    : له

إن يستنفذ هذا الغلام عمـره      :  فقال – سنا وأنا من أحدثهم  –فنظر إلي   : ومتى نراه؟ قال  : قالوا

فواالله ما ذهب الليل والنهار، حتى بعث االله تعالى رسوله صلى االله عليـه              «: يدركه قال سلمة  

ألـست  : ويلك يا فـلان   : وسلم ، وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به، وكفر به بغيا وحسدا فقلنا            

 ـ     ابـن . وليس به : بلى: بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال       . 467، ص 3 حنبـل، المـسند، جـ

 . 230، ص8الهيثمي، مجمع، جـ
يرغب عن عبادة الأصنام وعابهـا، وكـان        : " مثل قصة زيد بن نفيل التي تشير إلى أنه        )1 (

فأجابـه  . يهرب من مكة خوفاً من قومه، وتذكر أنه، سأل راهباً عن الحنيفية دين إبـراهيم              

 تسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم، لقد درس من علِمه، وذهب                إنك: الراهب

، وكذلك قصة خالد بن سنان العبسي،       "من كان يعرفه، ولكنه قد أطل خروج نبي وهذا زمانه         

 .371، ص2ابن حجر العسقلاني، الإصابة، جـ.296، ص1ابن سعد، الطبقات، جـ
 ـابن سعد، ال  )2 (  ـ    . 296، ص 1طبقات، ج . 128، ص 4أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ

 371، ص2ابن حجر العسقلاني، الإصابة، جـ
 .226عبدالكريم، قريش، ص)3 (
  . 230المرجع نفسه، ص)4 (



  

في غار حراء في شهر رمضان من كل سنة حتى ) يتعبد(يتحنث) (الرسول

  .)1(نزل عليه الوحي، فبدأ دور جديد من تاريخ الحنيفية
أمية بن أبي : إضافة لما سبق، فقد أشير إلى من تضلع بالحنيفية مثل

 وعامر بن )4( والنابغة الذبياني)3(، وزهير بن أبي سلمى)2(الصلت

، ويذكر أَّن في )2(، وكعب بن لؤي)1(، وسويد بن عامر المصطلقي)5(الظرب

                              
 ـ )1 (  ـ . 184، ص 4الفاكهي، أخبار، ج الحلبي، الـسيرة،   . 202، ص 1الكلاعي، الاكتفاء، ج

  . 386 -382جـ ، ص

Kister, " Al-tahannuth", pp.330-331. 
 ـ )2 (  ـ        . 73-70، ص 2المسعودي، مروج، ج ، 4أبـو الفـرج الأصـفهاني، الأغـاني، جـ

  .329، ص 2، جـ2سزكين، تاريخ، مج. 128 -126ص
ويعتبر من الثلاثة المتقـدمين     , يعة بن رياح من قبيلة مزينة     هو زهير بن أبي سلمى رب     )3 (

 نجـد م تقريباً فـي      520ولد عام   . والنابغة الذبياني وزهير  , إمرؤ القيس على الشعراء وهم    
أوس بن  وكان زهير قد تأثر من شعره وعلمه وخلقه وتتلمذ في الشعر، كذلك على زوج أمه                

وروي أن زهيرا كان يـنظم      , لا يمدح أحداً إلا بما فيه     تميز شعر زهير بالحكمة وكان      . حجر

ثم يذيعها بعد ذلـك     , القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة ثم يعرضها على الخواص          

 بجيـر وابنـاه    والخنساءكان أبوه شاعراً وكذلك كانت أختاه سلمى        . الحولياتوكانت تسمى   
. 79 -69ابن قتيبة، الـشعر، ص    : انظر.   تقريباً  م609عمر زهير طويلا وتوفي عام       وكعب

 .52، ص3الزركلي، الأعلام، جـ
هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفـاني         ) م605/هـ.ق18ت  (النابغة الذبياني   )4 (

  : ومطلعها،المعلقاتيعدها البعض من  قصيدةله . المضري، أبو أمامة
ابن قتيبـة، الـشعر     . فالسند             أَقوت وطال عليها سالف الأَبد                  يا دار مية بِالعلياء     

 ـ   . 93-83والشعراء، ص   سـزكين، تـاريخ،   .308، ص6أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج

 .9 -5، ص 2، جـ2مج
حكيم، خطيب كان إمام مـضر وحكمهـا        : عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ العدواني       )5 (

لا تنْـصروا  : ا، وممن حرم الخمر في الجاهلية، وذكر عنه أنه قال لثقيف في صنمهم           وفارسه

، 312ابـن الكلبـي، أنـساب، ص   . وكَيفَ ينْصركُم من لَيس ينْتَصِر ... اللاتَ إن االلهَ مهلِكُها     

 ـ   .472ص  ـ87، ص 3أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج الزركلي، الأعلام،  .  300، ص 4، ج

 .252، ص3ـج



  

لدينية تشابه كبير بوصفه ليوم القيامة والجنة آراء أمية أبن أبي الصلت ا

  . )3(والنار  لما ورد في القرآن الكريم
  طقوس العبادات .2

أما فيما يتعلق بطقوس الحنفاء، فهي غير واضحة تماماً، وقد يعود 

الوثنية الذين رأوا فيهم ذلك للاضطهاد الذي واجهوه من قادة المعبودات 

تهديداً لمصالحهم، ومن الكنيسة الرسمية التي اعتبرتهم وثنيين يجب 

  .ملاحقتهم حتى يعودوا إلى الدين الصحيح
إن مجمل المعطيات تؤشر على أن طقوسهم كانت تتمثل في امتناعهم 

 كما شكوا في عبادة الأوثان،. عن أكل ذبائح الأوثان وكل ما أهل إلى غير االله

ورأوا أن التقرب إلى االله بعبادة الأوثان أمرلا قيمة له، وقصة زيد بن نفيل، 

، كما نسب إلى )4(وأمية بن أبي الصلت تؤكدان أنهما عابا عبادة الأصنام

الحنفاء أنهم كانوا يهربون من مكة حيث كانوا يتعبدون في الأماكن الخالية، 

                                                                                              
 . 107، ص6 ابن حجر العسقلاني، الإصابة، جـ)1 (
 ـ : انظر )2 ( وهـو الجـد    . 438سالم، العـرب، ص   . 282  -244، ص 2الألوسي، بلوغ، ج

تعلموا تعلموا وتفهموا تفهموا ليل     اسمعوا وعوا و  : "ومن خطبه  أنه قال    ) (السابع للرسول   

ساج ونهار صاج والأرض مهاد والجبال أوتاد والأولون كالآخرين كل ذلك إلى بلاء فـصلوا               

القلقشندي، . أرحامكم وأصلحوا أحوالكم،  فهل رأيتم من هلك رجع أو ميتا نشر الدار أمامكم             

 . 255، ص1صبح، جـ
 ـ    :  انظر )3 (  ـ     . 128، ص 4أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ  ،  6علـي ، المفـصل، جـ

كان  أمية بن أبي  الصلت قد قرأ كتاب االله عز وجل الأول، فكان      : "ورد في الأغاني  . 490ص

  :تعرفها العرب فمنها قولهيأتي في شعره بأشياء لا 
أبـو الفـرج    . وكان يسمى االله عز وجل في شعره الـسلطيط          .    قمر وساهور يسل ويغمد   

 .128، ص4الأصفهاني، الأغاني، جـ
 ـ  )4 (  ـ  . 296، ص 1ابن سعد، الطبقات، ج أبـو الفـرج    . 70، ص 2المسعودي، مروج، جـ

 .371، ص2ـابن حجر العسقلاني، الإصابة، ج.  128، ص4الأصفهاني، الأغاني، جـ



  

لمحارم بالقرابة، واهتموا ، وحرموا ذوات ا)1(كما حرموا الخمر على أنفسهم

بصلة الرحم، ونسب إليهم احترام الكعبة وأداء طقوس الحج، ومن طقوسهم 

، ويمكن القول إن السمة البارزة عند )2(الصلاة، والوضوء والصوم: أيضاً

  .)3(الزهد، ولبس المسوح، والتبرر، والتعبدأنهم تميزوا ب: الحنفاء
 تأثير الحنيفية على العرب .3

أما عن تأثير الحنيفية على العرب قبل الإسلام، فقد ظهر تأثيرهم 

بشكل واضح خاصة وأن الحنيفية ضمت شخصيات تميزت بالسمو العقلي 

سية أو الثقافية العالية نسبياً، ولما كان الشعراء والأخلاقي أو بالحنكة السيا

فقد كان بعض كبار الشعراء " الفئة المثقفة " يمثلون في مجتمع ما قبل البعثة 

في حينه من الأحناف، ولهم قصائد في الإيمان بوحدانية االله والجنة والنار 

ن الترفع ع: والبعث والنشور والحساب، وفي الناحية السلوكية الأخلاقية

، وهذا ساهم في تقويض شأن الوثنية في )4(الدنايا وتحريم شرب الخمر

نفوس العرب، وظهور أفكار توحيدية عندهم، إضافةً إلى تهيئة الناس بقرب 

  . )5(لامظهور نبي على ملة إبراهيم عليه الس

  المجوسية. خامساً

                              
 ـ  )1 ( الحلبـي، الـسيرة،    . 237ابن حبيب، المحبـر، ص    .296، ص 1ابن سعد، الطبقات، ج

 .  265 -244، ص2الألوسي، بلوغ، جـ. 316، ص1جـ
 ـ  )2 (  ـ  . 244، ص 2 الألوسي، بلوغ، ج سـالم، تـاريخ،    . 490 ، ص  6علي، المفصل، جـ

 .437ص
 .128، ص4الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)3 (
 ـ  )4 (  ـ . 128، ص 4الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج عبدالكريم، 316، ص 1الحلبي، السيرة، ج

 .  229قريش، ص
 ـ  : انظر)5 (  وما بعدها الفرج    237ابن حبيب، المحبر، ص   .296، ص 1ابن سعد، الطبقات، ج

 ـ   ـ       .128، ص 4الأصفهاني، الأغاني، ج . 371، ص 2ابن حجـر العـسقلاني، الإصـابة، جـ

 ـ   ـ   . 316، ص 1الحلبي، السيرة، ج عبـدالكريم،  .  265 -244، ص 2الألوسي، بلـوغ، جـ

 .435سالم، تاريخ، ص. 229قريش، ص



  

 المجوسية نسبة إلى المجوس جمع :" جاء في لسان العرب أن

، "منج كوش"واحدها مجوسي، والمجوس جيل معروف، وهو معرب أصله 

وكان رجلاً صغير الأذنين كان أول من دان بدين المجوس، ودعا الناس إليه؛ 

، والمجوسية  نسبة إلى مجوس وهي كلمة )1(مجوس: فعربته العرب، فقالت

عابد النار : ، أو مغوش الفارسية وتعني)(Maghosمعربة عن لفظة مغوس 

 اليونانيون ، وأطلقها)Magos(، وهي من الألفاظ التي دخلت إلى اليونانية 

 الأكبر، والكلمة الإسكندر بقيادة فارس  عندما دخلوا)2(زرادشت كهنة على

 الكلمة اشتقت هذاول في السحر، برعوا لأنهم الهائل، وذلك أو العظيم معناها

اسمهم، وإن اصطلاح المجوس الذي  من السحر تعني التي) Magic( الأوربية

 يطلق في العربية على الزرادشتيين مشتقّ من الكلمة المذكورة مغوس

)Maghos(خادم النار: ، وتعني في اللغة الفارسية الخادم أي)والمجوس )3 ،

  .)4(تطلق على أتباع الديانة المجوسية

                              
 .  215، ص6ابن منظور، لسان، جـ)1 (

 « Zoroaster» أو زورآستر زرادشت(قيل : زرادشت. 692، ص6علي، المفصل، جـ)2 (

 فـي  نشاطه وهو مصلح ظهر في بلاد فارس، ومارس) اليونان أكثرعند شاع الذي وهوالاسم

 فتـرة  فـي  عاش بما ر أنه والواقع )م .ق ٥٥١ - ٦٢٨(بــ  له ويؤرخ إيران، شرق شمال

 عـداوة  أثـار  وتعلم مبكراً وهـذا  قليل، حياته تفاصيل عن والمعرف التاريخ، عن ذلك مبكرة

 Vishtaspa. فـشتاسبا   هـو  محلى حاكم صورة في تلميذا  مضطراً، ووجد.خصومه فهرب

 .الأمور المحليـة  في الأهمية من كبيرة درجة= على شخصية الوقت ذلك منذ زرادشت وأصبح

:   اُنظـر .السبعين من عمـره  سن في قتل إنه التراث وثائق وتقول .وولدين بنتا وأنجب وتزوج

قـصة الحـضارة،     ديورانـت، ول،  . 90 المعتقدات، ص  بارندر،. 28الدينوري، الأخبار، ص  

 ـ1956ط، مطبعة لجنة التـأليف القـاهرة    .ترجمة محمود زكي نجيب، د  ؛ 424، ص1، جـ

 .ديورانت، قصة: سيشار إليه تالياً بـ

 ـ  : انظر)3 (  ـ القلقشندي.  215 -213، ص 6ابن منظور، لسان، ج . 360، ص 3، صبح، ج

 . 692، ص6علي، المفصل ، جـ.91الساموك، موسوعة، ص . 396بارندر، المعتقدات، ص

 .247-245الشهرستاني، الملل، ص )4 (



  

يعتقد بعض الباحثين أن مبادىء الزرادشتية تسربت في القرن 

نة المجوس القديمة التي كانت تقتصر على الملوك السادس قبل الميلاد إلى ديا

  .)1(والكهنة الذين يعبدون الآلهة، ويقدمون لها القرابين ويصلون لها
استنكر زرادشت عملهم بل ثار عليهم، لهذا فإن أساس ديانته احتوت 

 بمعنى آخر ثورة على على رسائل نقدية ثورية اجتماعية ذات طابع ديني

 خلال خصوصا البلاط على تأثير درمص ، وكانت)2(الكهنة وحكام ذلك الوقت

الذي تبناها وجعلها الدين  )3()م. ق521دارا الذي توج حكمه عام (المك  حكم

 .)4(الرسمي للبيت الملكيِ

 إله النور )5()أهورامزدا: (أعلن زرادشت أن العالم كله هو وقد

، )7(و إله الشره إله الظلام، و)6()أهريمان(والسماء، وهو إله الخير و

 مهمة يبدو فيما المجوس شعبية، تولى ديانة أصبحت الزرادشتية وعندما

 عن متميزة عبادة أو ديانة أنها في أذهانهم يضعوا أن دون ربما للناس، تعليمها

تعاليم  الزرادشتية، تآلفت الديانة نشر المجوس على عمل القديم، وكلما الدين

                              
 . 102، ص95 -90بارندر،  المعتقدات، ص )1 (

 (2) Boyce, Zoroastrians , Vol.I,pp.76-78. 
دارا أو داريوس اسم أطلق على ثلاثة من  ملوك  فارس قديماً، وداريوس الكبيـر هـو                  )3 (

أفراد أسـرته  = قبل الميلاد، وبعد موت قمبيز اختير للملك أحد      485 – 521ملك فارسي بين    

 الكبير الذي يعتبر أعظم ملوك هذه الأسرة، وهو ابن هستايس، أما            المعروف بداريوس ) دارا(

 قبل  330 – 326داريوس الذي قهره الاسكندر، فهو دريوس كردومان حكم بلاد فارس بين            

 .  230، ص1المسعودي، مروج، جـ.35 -33الدينوري، الأخبار، ص: انظر. الميلاد

 (4)Boyce, Zoroastrians , Vol. I, pp.101, 112  

 » الخـالق  الوجود أنا« معناها كلمات ثلاث من مكون )(Ahura Mazadaمزدا  أهورا)5 (

 .318 بارندر،  المعتقدات، ص.الزرادشتية في الخالق والإله الخير إله

 بارنـدر،   .الزرادشـتية  الديانة في إبليس أو الشيطان أو الشر إلهAhriman( (أهرمان )6 (

  .318، ص92المعتقدات، ص
Boyce, Zoroastrians ,Vol.I,pp.19,28,48 

 .255حميد، عالم، ص . 92رندر،  المعتقدات، صبا. 88، ص1المقدسي، البدء، جـ)7 (



  

، )1(فأصبحتا ديانة واحدة القديم التقليدي مع الإيمان الجديد النبي رادشتز

وقدم زرداشت مذهبا أخلاقيا يتألف القسطاس فيه من العدل والصدق والأعمال 

، ولذلك ترتبط هذه الديانة بما "هورامزدا"الحسنة، والنار والشمس هما رمزا 

  . يشبه عبادة النار
 بعضهم إلى أنها وصف لقد اختلف الباحثون في سبب تسميتها وذهب

، ويذهب )2(لعبادة النار، وذهب آخرون إلى أن المجوسية هي الزرادشتية

الكيرمرثية نسبة إلى كيومرت أحد : بعض المؤرخين إلى أن المجوسية هي

، وقيل إنه أحد أبناء )4( عليه السلام، وقيل إنه آدم)3(أبناء آدم عليه السلام

  .)5(نوح عليه السلام، وقيل غير ذلك
اختلف الفقهاء في المجوس إن كانوا أهل كتاب أم لا ؟ فرأى البعض 

إنهم ليسوا من أهل الكتاب لأن القرآن حين ذكر الذين يجزون على إيمانهم، 

، مستدلين بذلك من )6(س منهموعملهم الصالح من الأمم، فإنه لم يذكر المجو

                              
 : انظر ايضاً. 102بارندر،  المعتقدات، ص)1 (

Boyce, Zoroastrians , Vol.I,p.76-78. 
 .91الساموك، موسوعة، ص. 360، ص3القلقشندي، صبح، جـ)2 (

 ـ )3 (  ـ   . 144 – 137، ص 1الطبري، تاريخ، ج  ومـا   220، ص 1المسعودي، مـروج، جـ

 ـ   . بعدها حـاجي خليفـة، اسـماعيل البغـداي        . 182،  181، ص 2ابن خلدون، تاريخ، جـ

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الكتب العلمية، بيروت            )م1656/هـ1067ت(

 .حاجي خليفة، كشف: ؛ سيشار إليه تالياً بـ29، ص1م، جـ1992، 

 ـ )4 (  ـ . 142،ص1الطبري، تاريخ، ج المـسعودي،  . 132، ص 13،ص3المقدسي، البدء، ج

 .  وما بعدها220، ص1مروج، جـ

الطبـري،  : لمزيد من الإطلاع حول اختلاف العلماء في نسب الفرس المجوسـية ينظـر     )5 (

 ـ  ـ    . 144 – 137، ص 1تاريخ، ج ابـن  .  237 ، ص  220، ص 1المـسعودي، مـروج، جـ

 .182، ص181، ص2خلدون، تاريخ، جـ

 .77، ص6القرطبي، تفسير، جـ)6 (



  

إِن الَّذِين آمنُوا والَّذِين هادوا والصابِئُون والنَّصارى من آمن بِاللَّهِ "قوله تعالى

لَيفٌ عالِحاً فَلا خَومِلَ صعمِ الْآخِرِ ووالْينُونوزحي ملا هو هِم)1(.  
ومنهم من قال إنهم من أهل الكتاب، إلا أنهم مالوا عن الحق، ودليلهم 

، ولهم دليل )2("سنوا بهم سنة أهل الكتاب: قال) (ما ورد عنهم أن النبي 

أخذ الجزية من مجوس هجر وأخذها عمر بن ) (آخر وهو أن الرسول 

 أحكام خاصة بهم من حيث جواز ، وإنما لهم)3(الخطاب من مجوس فارس

، وعدهم )4(أخذ الجزية منهم فقط أسوة بالكتابيين من اليهود والنصارى

  .)5(آخرون ممن لهم شبهة كتاب
الملة التي كان عليها الفرس، وهي ديانة : والمرجح أن المجوس هي

له للشر، وبينهما زرادشت وتقول بإلهين اثنين، أحدهما إله للخير والآخر إ

صراع دائم إلى قيام الساعة، التي تقوم نتيجة لانتصار إله الخير على إله 

 ، فالنور والظلام جوهر هذه الديانة، فهي إذن ديانة ثَّنوية وذلك من)6(الشر

   ".أهريمان"له الظلام والشر وإ" أهورامزدا"خلال الصراع الدائم بين إله الخير  

                              
 .69:سورة المائدة، آية)1 (

، 8القرطبــي، تفــسير، جـــ . 430، الرســالة، ص241، ص4الــشافعي، الأم، جـــ)2 (

 ـ  .111ص ابن حجر، تلخيص الحبير في أحاديـث الرافعـي         . 21، ص 2ابن كثير، تفسير، ج

ط، تحقيق عبداالله هاشم اليماني المدني، المدينـة المنـورة، الـسعودية،            . الكبير، جزآن، د  

 .ابن حجر، تلخيص:  بـ؛ سيشار إليه تاليا172ً-171، ص3م، جـ1964

 ـ  )3 (  ـ .  263، ص 1ابن سعد، الطبقات، ج ياقوت الحمـوي،   . 241، ص 4الشافعي، الأم، ج

 .348، ص1معجم، جـ

 .111، ص8القرطبي، تفسير، جـ)4 (

 ـ  .244، ص 219الشهرستاني، الملل، ص  )5 ( الشوكاني، . 173، ص 9ابن قدامة، المغني، ج

، نيل الأوطارمن أحاديث سيد الأخيار شـرح        )م1839/ هـ1255ت(محمد بن علي بن محمد      

 ـ1973ط، دار الجيل، بيروت         .ج، د 9منتقى الأخبار،    ؛ سيشار إليه تاليـاً     214، ص 8م، ج

 . الشوكاني، نيل: بـ

 .255حميد، عالم، ص .  90، ص1المقدسي، البدء، جـ)6 (



  

 يرد فـي    -)  Avesta(أفيستا  : للديانة الزرادشتية كتاب مقدس هو    

-Zindأفيـستا زنـد     (عه شرحه المسمى  ، وم -)1(الأبستاق: المصادر العربية 

Avesta()2(            ،إلى جانب مجموعة مـن الأناشـيد، والأقاصـيص والأدعيـة

 الإسـكندر  والطقوس، والأوامر، والنهواهي، وقد ضاع هذا الكتاب بعد غـزو 

الذي أحـرق  : خبار إلى أن الاسكندر هو، وتشير الأ)3(م. ق330سنة  لفارس

  .)5(، وفقدت معه كل تفاسيره)4(هذا الكتاب
  مجوس الحجاز  .1

وفيما يتعلق بوجود المجوسية في الحجاز، فإن ذكرهم فـي القـرآن            

فة أهل الحجاز بهم، ووقوفهم عليهم، وذلك لقرب بعـض          الكريم دليل على معر   

القبائل العربية من الدولة الساسانية، وهي مـوطن المجوسـية، واحتكاكهـا            

وكـأن  : " من عبد النار   أن من بين العرب،   : "الألوسي"، وذكر   )6(المباشر بها 

                              
المـسعودي،  "". الأبستاق"وإذا عرب أثبتت فيه قاف فقيل     : "يقول المسعودي عن الأفستا   )1 (

دشتَ، يعتقد بأنه مكتوب مِن قِبل      الكتاب المقدس للزرادشتيةِ يدعى كتاب زرا     .  96التنبيه، ص 

يحتوي الكتـابGanthas .   وهو يقع في سلسلة مِن خمسة تراتيلِ، مسماة         . زرادشت نفسه 

 شعر مقدس مجرد، يعلّم الأتباع لعِبـادة        Ganthasالنَص الرئيسي أساساً وإعتقاداتَ الدينِ      

      ،كوني أحقيةً وطلب فْهمللعدالةِ الإجتماعية وإختيار حكيم بين الخير        الإله الواحدِ فقط، ي جروي 

  .والشر
Boyce, Zoroastrians , Vol.I,p.93 

وعمل زرادشت للأفستا شرحاً سماه الزند، وهو عندهم كلام الـرب           : " يقول المسعودي  )2 (

المـسعودي، التنبيـه،    " . المنزل على زرادشت، ثم ترجمته من لغة الفهلوية إلى الفارسـية          

 ـ 96ص العربيـة إلـى    ويرى ابن خلدون أن كلمة زند عربت إلـى          . 230،ص1، مروج، ج

 .  202، 190، ص2ابن خلدون، تاريخ، جـ. زنديق

 .254حميد، عالم، ص .  190، ص2 ابن خلدون، تاريخ، جـ)3 (

 . 190،ص2ابن خلدون، تاريخ، جـ. 230، ص1 المسعودي، مروج، جـ)4 (

 .254 حميد، عالم، ص )5 (

 . وما بعدها190، ص2ابن خلدون، جـ. 243 الفيومي ، تاريخ، ص)6 (



  

وهنـاك إشـارات إلـى اعتنـاق        ". )1(م من الفرس والمجوس   ذلك سرى إليه  

المجوسية من قبل بعض العرب، فيذكر أن المجوسية قد ظهرت في بني تمـيم              

، واعتنقها أيضاً الأقرع بن     )2(منهم زرارة بن عدس، وابنه حاجب بن زرارة       

، وكان في مدن الحجـاز بعـض        )3(حابس، وأبو الأسود، جد وكيع بن حسان      

، )6(، وكان منهم مـوالي للعـرب  )5( الذين يعملون عند أغنيائها    )4(المجوس

ولغنى أرض اليمامة، سهل أهلها دخول المجوس إليها، وعاشوا فيهـا حيـث             

  .)7(اشتغلوا بالزراعة وبالتعدين
  طقوس العبادات  .2

  عبادة النار  .أ 
لعل عبادة النار من أهم الطقوس التـي يـشار إليهـا فـي الديانـة                

 أبرز معالمها، وتكون عادة بحفر أخدود مربع فـي الأرض           منالمجوسية، بل   

                              
 .233، ص2 الألوسي، بلوغ، جـ)1 (

 ـ850ت(الأبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد       )2 ( فـن  ، المستطرف في كل     )م1446/ ه

م، جـ  1986، تحقيق مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت            2مستظرف، جزآن، ط    

 ـ   174، ص 2  ـ . الأبشيهي، المستطرف : ؛ سيشار إليه تالياً ب . 235، ص 2الألوسي، بلوغ، ج

 .693، ص6علي، المفصل، جـ

 .235، ص2سي، بلوغ، جـالألو)3 (

أعفى شاربه وأحفى لحيته فقـال للنبـي        " وقد  ) ( ورد أن مجوسياً  دخل على النبي         )4 (

ابن ". أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي    ، لكن ربي أمرني     )(بهذا أمرني ربي قال له الرسول       

 .55، ص20عبد البر، التمهيد، جـ

 .474، ص5 الصنعاني، المصنف، جـ)5 (

 ـ  )6 ( ابن عبد البر، أبو عمر يوسـف بـن عبـداالله           .  474، ص 5 الصنعاني، المصنف، ج

، تحقيـق علـي     1 ج، ط    4ب في معرفة الأصحاب،     ، الاستيعا )م1070/هـ463ت(القرطبي  

 ـ1412محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت          ـ   1155، ص 3هـ، ج ابن : ؛ سيشار إليه تالياً ب

 .عبد البر، الاستيعاب

 . 691 ص،6علي، المفصل، جـ)7 (



  

 أو في أماكن عالية، ثم يطوفون به،        )1(يشعلون فيه النار، ويشدون أوساطهم    

ويتقربون إلى النار بإلقاء النفوس فيها، وحرق الأبدان بها ومنهم مـن حـرم       

كذلك كـانوا  و، )2(ذلك، وإن كان زرادشت نفسه جهر بسخطه على هذه العادة   

قربون لآلهتهم، الأزهار، والخبز، والفاكهة، والعطـور، والثيـران،         يهدون ويت 

ويوقدها الكهنـة لـيلا     . والضأن، والجمال، والخيل، والحمير، وذكور الوعول     

، وكانت النار محل عبادة المجـوس فـي أول          )3(ونهاراً، ولا يتركونها تخبو   

-Ahura(للإله الحكيم آهـورا مـازدا         اعتبرت رمزاً  الأمر، إلا أنها فيما بعد    
Masda (وليست أكثر من رمز)4(.   

عابدو النار،  :  الإسلامية إلى أن المجوس هم     العربيةوتجمع المصادر   

عبـادة النـار، وهـي      : وهناك كثير من الإشارت التي تفيد أن المجوسية هي        

 المصادر أنها تتبع ما هو مبثوث فـي ثنايـا           لىعرديف لها، إلا أن ما يلاحظ       

، إلا أن المتتبع    المجوسيةالمؤلفات وتكرارها بمعنى تواتر في المعلومات عن        

للروايات يرى أن الحقيقة تفيد أن الزرادشتية اعتبرت النـار رمـز الحقيقـة              

ووجودِ االله، ولذلك يجري الزرادشتيون طقوسهم أمام النار المقدسة كبرهـان           

 . حضور االلهفي

  الصلاة    .ب 
وقـد  , إن الديانة المجوسية من أشهر ما ظهر في التراث الفارسـي          

وصف البعض بأن الزرادشتية من أهم الفترات البارزة فـي تـاريخ الديانـة              

المجوسية، لأنّها أعظم تعاليم تمسك بها الفرس الساسانيون، فقـد  أصـبحتِ             

، ويسعى المرء دائماً التقـرب      )5(مالديانةَ الرسميةَ للفرس حتى مجيء الإسلا     

                              
 . 433، ص 1ديورانت، قصة، جـ. 110المسعودي، التنبيه، ص)1 (

 . 433، ص1 ديورانت، قصة، جـ. كان تقديم الضحايا البشرية قبل عهد زرادشت)2 (

 .234 -233، ص2 الألوسي، بلوغ، جـ)3 (

 .115 صعب، الأديان، ص)4 (

 ).م635-47(كانت الزرادشتية الديانة الرسمية للدولة في فترة الفرس الـساسانيين  ) 5 (

 .103بارندر،  المعتقدات، ص



  

، وهي عنـدهم  )1(النار من خلال العبادات، منها الصلاة رمز) أهورامزدا(إلى 

يتوجه المصلون إلى النار ويدعون     : ، أما طقوسها  )2(خمس صلوات في اليوم   

اة، والقدر على إيجاد سبل العيش      أهورا مزدا أن يمنحهم الحكمة ومعرفة الحي      

وأن يلهمهم الصبر، ويمنحهم النية الحسنة، ويدعون أن يتوحد فعلهـم علـى             

 يقـوم  أن قبـل  التطهر يمر بطقوس أنللإنسان  بد الخير ليمتلكوا النقاء، ولا

 ويذكر أن النار تحفظ     .)3(ببيوت النيران  بالعبادة، وعرفت بيوت العبادة عندهم    

  .)4(المؤمنين غير الشمس وعيون المعبد لئلا تراها في
  الحج   .ج 

 زيارة الأماكن المقدسـة فـي أوقـات         - كما سبق  -تعني كلمة الحج    

للآلهة، ويستشف من زيارات الفرس لمعابد النار أنهم يحجـون          محددة تقرباً   

خاصة، فيرتدون الملابس البيضاء، ويقـدمون   إليها، حيث يؤدون فيها طقوساً

والثيـران، والـضأن،    القرابين إلى النار مثل الأزهار، والفاكهة، والعطـور، 

 ـ         ة يقربـون   والجمال، والخيل، والحمير، وذكور الوعل، وكانوا في أقدم الأزمن

  .)5(الأمم شأن غيرهم من إليها الضحايا البشرية
  الأعيـاد   .د 

                              
، ووضـع أقنعـة علـى    بيضاء ملابس  يقوم الكهان باشعال النار ويتحتم عليهم ارتداء)1 (

ويقوموا بتحضير الشراب المقدس المسمى . الطاهرة بأنفاسهم أفواههم ليتجنبوا تلويث النار

ديورانـت،  . 395 ، ص95بارنـدر،  المعتقـدات، ص   القرابين؛  وتقديم (Haoma(الهوما 

 .425، 1قصة، جـ

وصلاة الظهـر   » كاه هاون  «صلاة الصبح  وتسمى     ، و " كاه إشهن " وهي صلاة الفجر     )2 (

وهنـاك صـلوات   " كاه عيوه سرتيرد"وصلاة الليل " كاه إزيرن" وصلاة العصر  »  كاه رقون «

 .395ص) 2(خاصة أخرى؛ بارندر،  المعتقدات، هامش رقم 

 ـ اليعقوبي،. 95 بارندر،  المعتقدات، ص    )3 ( ابن خلـدون، تـاريخ،     . 174، ص 1 تاريخ، ج

 .190، ص2جـ

 .425، ص1ديورانت، قصة، ج. 95 بارندر،  المعتقدات، ص)4 (

 . 433، ص 1 ديورانت، قصة، جـ)5 (



  

   النيروز عيد
 كان الفرس يحتفلون في هذا العيد، قبل الإسلام، وهـو مـن أعظـم             

والنيروز أصلها نوروز معربـة عـن الفارسـية وتعنـي يـوم             ،  )1(أعيادهم

والعيد ستة أيام؛ أول يوم هو اليوم الأول من شهر أفرودين الـذي             ،  )2(جديد

آذار /شهور السنة عندهم، ويوافق الحادي والعشرين من شهر مارس         هو أول 

كان من عادة عـوامهم     و،  )3(من كل عام، واليوم السادس منه النيروز الكبير       

 القرابين وتقدم الاحتفالات إيقاد النار في ليلته ورش الماء في صبيحته، وتقام

  .)5( وكذلك الهدايا إلى ملوكهم)4(المقدسة لبيوت النار الأيام في
 عيد المهرجان

: الوفـاء، وجـان وتعنـي     : مركبة من المهر وتعني   ) مهرجان(كلمة   

وسـتون   وبينه وبين النيروز مائة وسـبعة     ،  )6(السلطان، أي سلطان الوفاء   

يوماً، وهذا الأوان في وسط زمان الخريف ومدته ستة أيام، ويـسمى اليـوم              

                              
لوك، تحقيق  ، التاج في أخلاق الم    ) م 869/هـ255ت(الجاحظ، أبوعثمان عمرو بن بحر      )1 (

؛ سيشار إليه تالياً    149م، ص   1970ط، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت          . فوزي عطوي، د  

 . 190، ص2ابن خلدون، جـ. 493-491، ص 1القلقشندي، صبح، جـ. الجاحظ، التاج: بـ

 ـ   )2 (  ـ   . 416، ص 5 ابن منظور، لسان، ج  ـ 491، ص   1القلقشندي، صـبح، جـ ، 2، جـ

 .445ص

 .448، ص446، ص 2القلقشندي، صبح، جـ)3 (

 ـ )4 (  ـ   . 174،ص1اليعقوبي، تاريخ، ج القلقشندي، . 341، ص 3ابن قيم الجوزية، عون، ج

 .447، ص 2صبح، جـ

 .492، ص 1القلقشندي، صبح، جـ. 149ظ، التاج، ص  الجاح)5 (

 ـ )6 ( وسبب تسميتهم لهذا اليوم بهـذا      :" قال المسعودي . 492، ص   1القلقشندي، صبح، ج

 ملوكهم وكان لهم ملك يسمى مهرا يـسير فـيهم           الاسم أنهم كانوا يسمون شهورهم بأسماء     

بالعنف والعسف فمات في النصف من هذا الشهر وهو مهرماه فسمي ذلك اليـوم مهرجـان                

المقدسـي، البـدء،    . الطبري، تاريخ، جـ،ص  : انظر أيضاً .ص". وتفسيره نفس مهر ذهبت   

 ـ  . 143، ص 3جـ  ـ      . 310، ص 1ياقوت الحموي، معجم، ج ، 2ابـن خلـدون، تـاريخ، جـ

 . 190ص



  

السادس منه المهرجان الأكبر، ويأتي في السادس والعـشرين مـن تـشرين             

  :وفي ذلك يقول الشاعر، )1(الأول، وكانوا يتهادون فيه
    أحب المهرجان لأن فيه       سروراً للملوك ذوي السناء                

  )2(وبابا للمصير إلى أوان            تفتح فيه أبواب السماء
 بالطقوس الدينية عند المجوس أنهم يعفون الـشارب،         علاقةومما له   

  .)3(ويحفون اللحى
 تأثير المجوسية على العرب  .3

ترد إشارات إلى اعتناق بعض العرب المجوسية، مـنهم  زرارة بـن             

ارة، والأقرع بن حابس وأبو الأسود، جد وكيع بن         عدس، وابنه حاجب بن زر    

، وكان باليمامة قوم من المجوس، عاشوا فيها واشتغلوا بالزراعـة           )4(حسان

                              
 ـ   )1 (  ـ اليعقوبي، تـا  : انظر. 341، ص 3ابن قيم الجوزية، عون، ج . " 175، ص 1ريخ، جـ

يفعله =وحكى ابن المقفع أنه كان من عادتهم فيه أن يأتي الملك رجل من الليل قد أرصد لما                  

مليح الوجه فيقف على الباب حتى يصبح فإذا أصبح دخل على الملك من غير استئذان ويقف                

 ولأي شـيء  .. ومـا اسـمك   .. وأين تريد .. ومن أين أقبلت  .. من أنت : حيث يراه فيقول له   

. ومن قبـل االله أقبلـت والملـك       .. واسمي المبارك . أنا المنصور : وما معك؟ فيقول  .. وردت

السعيد أردت وبالهناء والسلامة وردت ومعي السنة الجديدة، ثم يجلس ويدخل بعـده رجـل               

معه طبق من فضة وعليه حنطة وشعير وجلبان وحمص وسمسم وأرز من كل واحـد سـبع       

دينار ودرهم جديدان فيضع الطبق بين يـدي الملـك ثـم    سنبلات وسبع حبات وقطعة سكر و     

 .446، ص 2القلقشندي، صبح، جـ" تدخل عليه بالهداي

 .448، ص 2دي، صبح، جـ القلقشن)2 (

 ـ   )3 ( ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبداالله القرطبي         .449، ص 1 ابن سعد، الطبقات، ج

، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق مصطفى بن أحمد            )م1070/هـ463ت(

ط، وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية،        .ج، د 24محمد عبد الكبير البكـري،     العلوي و   

 . ابن عبد البر، التمهيد: ؛ سيشار إليه تالياً بـ55، ص20هـ جـ1387المغرب

 .236، ص2 الألوسي، بلوغ، جـ)4 (



  

، وتشير المصادر إلى أن المجوسية ظلت تقيم طقوسها حتى بعد           )1(وبالتعدين

، ولعل طقوس الاحتفال بالنيروز والمهرجان بقيا من الأيام المعظمة          )2(الإسلام

، وتشير الروايـات    )4(جعل الرسول ينهى عن تعظيمهما      مما ،)3(عند العرب 

، )5(جانإلى أن طقوس الهدايا استمرت عند العرب في عيدي النيروز والمهر          

ن من التأثيرات المجوسية التي تأثر بهـا العـرب،          كما أن طقوس إيقاد النيرا    

فيذكر أن العرب كانوا لا يعقدون حلفاً إلا على النار حتى يكون أوكد، وسميت              

كما  " )6(نار التحالف ودعوا االله على من يحنث بالعهد بالحرمان من منافعها          

ن تحالفت عند نار ودنوا منهـا حتـى         فعلت قبائل مرة بن عوف الذبيانيين حي      

 )8(، وعرف عن العرب نيران كثيرة     )7(محشتهم، فسمي حلفهم باسم المحاش    

                              
 . 694، ص6علي، المفصل، جـ)1 (

 .92الساموك، موسوعة، ص.691، ص6علي، المفصل، جـ)2 (

 أوردت المصادر العربية كثيراً من الروايات التي تفيد احتفال المجـوس فـي جزيـرة                )3 (

الجـاحظ، التـاج،    : انظر. لإسلامالعرب بهذا العيد وأنهم كانوا يهدون للمسلمين الهدايا بعد ا         

 ـ . 230الصولي، أدب الكتاب، ص   . 149ص الجهـشياري،  . 218، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج

،الوزراء والكتاب، تحقيق مصطفى السقا     )م942/هـ331ت(محمد بن عبدوس    =أبو عبداالله   

؛ سيـشار   24م، ص 1938، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة         1وإبراهيم الأبياري، ط    

 .31الدوري، النظم، ص . الجهشياري، الوزراء: يه تالياً بـإل

 ـ  )4 (  ـ  .20، ص 5 الأصبهاني، حلية، ج الـذهبي، سـير،    . 53، ص 3ابن قدامة، المغني، ج

 . 395، ص6جـ

كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الرحمن بن أبي بكـرة عاملـه              : " على سبيل المثال   )5 (

على البصرة وأمره أن يحمل إليه هدايا النيروز والمهرجان فكان يحمل إليـه فـي النيـروز                 

 . 218، ص2اليعقوبي، تاريخ، جـ". وغيره وفي المهرجان عشرة آلاف آلف

 .345، ص6ابن منظور، لسان جـ)6 (

 ـ   )7 ( ، مؤسـسة   9الجبوري، يحيى، الشعر الجـاهلي، ط     . 345، ص 6 ابن منظور، لسان ج

 .الجبوري، الشعر: ؛ سيشار إليه تالياً بـ46م، ص2002الرسالة، بيروت  

 ـالقلقشندي، صبح :انظر)8 (  ـ . 425نهاية، ص  ،  468 -467، ص 1، ج ، 2الألوسي، بلوغ، ج

 . 167 -161ص



  

، ونـار   )3(، ونـار المزدلفـة    )2(، ونار السلامة  )1(تتمثل في نار الاستمطار   

، )8(، ونار الحرب)7(ونار الطرد ،)6( ونار الأسد)5(، ونار الصيد)4(الحرتين

، ونـار الـسعالي والجـن       )2(، ونار الفـداء   )1(، ونار القرى  )9(ونار الغدر 

  .)5(، ونار الوسم)4(، ونار السليم)3(والغيلان، والغول

                              
كانوا العرب اذا احتبس المطر عنهم جمعوا البقر وعقدوا في أذنابها وعراقيبها الـسلع              )1 (

والعشر ثم يصعدون بها في الجبل الوعر ويشعلون فيها النار ويزعمون أن ذلك من أسـباب                

 ـ   . رالمط الثعالبي، عبدالملك بـن محمـد بـن اسـماعيل          . 466، ص 4 الجاحظ، الحيوان، ج

 ـ429ت( ط، تحقيق محمد أبو الفضل     . ، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، د      )م1037/ ه

 ـ   570إبراهيم، دار المعارف، القاهرة ،  ص         القلقشندي، .الثعالبي، ثمار : ؛ سيشارإليه  تاليا ب

 . 425ة، صنهاي  ، 466، ص1صبح، جـ

 ـ . نار توقد للقادم من سفر غانماً     )2 ( الألوسـي، بلـوغ،    . 467، ص 1القلقشندي، صبح، ج

 .162، ص2جـ

توقد في المزدلفة ليراها من دفع من عرفته وأول من أوقدها قصي بن كلاب وهي توقد                )3 (

  .162، 161، ص2، بلوغ، جـالألوسي. 425نهاية، ص القلقشندي، .  الى الآن

كانت في بلاد عبس تسطع نارها ضوءاً في الليل وفي النهار يرتفع دخانها فتحرق مـن                )4 (

 .467، ص1القلقشندي، صبح، جـ. يمر بها

دي،  القلقشن  . وهي نار توقد للظباء تغشاها اذا نظرت إليها ويطلب بها أيضاً بيض النعام            )5 (

 .162، ص2الألوسي، بلوغ، جـ. 425نهاية، ص 

وهي نار يوقدونها اذا خافوا الأسد لينفر عنهم فان من شأنه النفار عن النـار لانـه اذا                  )6 (

 .163، ص2 الألوسي، بلوغ، جـ . رأى النار حدث له فكر يصده عن قصده

، وكانوا  "أبعده االله واسحقه وأوقد ناراً في أثره      : "قولوذكر أن العرب تدعو على العدو فت      )7 (

علـي، المفـصل،    .  إذا خافوا شر رجل، وتحول عنهم أوقدوا خلفه ناراً،ليتحول شرهم معه          

 .698، ص6جـ

علـي،  . أصحابهم وهي النار التي كانوا يوقدونها اذا أرادوا حرباً، أوقدوها ليبلغ الخبر)8 (

 .699، ص6المفصل، جـ

أيي قبيس وقُعيقعان،أو أبـو     : توقد نار الغدر بمنى أيام الحج على الأخشبين، جبلي مكة         )9 (

الألوسـي،  .هذه غدرة فلان، ليحـذره النـاس،      : فإذا استعرت، صاح موقدها   . قبيس والأحمر 

 .162، ص2بلوغ، جـ



  

 في الدفاعِ عن قوى الخير، وهذا الإعتقـادِ علـى           القتالَيمجد العرب   

المجوسيةِ، يجب أَن يحارب بشكل ثابت      الأغلب لَه اصولُه في المجوسية، ففي       

ضد الشر، ويعتقد المجوس أيضاً بأن كل الناس، يجب أَن يساعدوا أهورا مزدا             

Ahura Mazada)(إله الخير في معركتِه ضد أهرمان)Ahriman( إلـه 
، وهو )7("، بفكرة بسيطة قتال ضد الشر والظلم)6(إبليس أو الشيطان أو الشر

 . مما يلاحظ أنه ساد بين العرب حتى بعد انتشار الإسلام

ما وقف العرب على ألفاظ لها علاقة بالتنظيم الديني عند المجـوس،            ك

، وغيرها يجدها القارىء في ثنايـا       )1()هربذ(و) 8()موبذ موبذان (فقد عرفوا   

  .المؤلفات

                                                                                              
وهـم   = . ونها ليلا ليراها الأضياف فيهتدوا اليها     وتسمى أيضاً نار الأضياف وكانوا يوقد     )1 (

 ـ     . يتمادحون بها  . 425نهايـة، ص   القلقـشندي،   . 133،ص1النـويري، نهايـة الأرب، جـ

 .700، ص6علي، المفصل، جـ. 161، ص2الألوسي، بلوغ، جـ

ن يعرضـوا   وذلك أن الملوك إذا سبوا نساء قبيلة خرجت إليهم السادة للفداء فكرهـوا أ             )2 (

، وفي الظلمة يخفى قدر ما يحسبون لأنفسهم من الـصفي فيوقـدون             فيفتضحنالنساء نهاراً   

 .163،ص2الألوسي، بلوغ، جـ.467، ص1القلقشندي، صبح، جـ. النار ليعرضهن

القلقـشندي، صـبح،    . ون توقد هذه النار للمتقفر إذ يتبعها فتهوي به الغول كما يعتقد           )3 (

 .467، ص1جـ

نار السليم وهو الملسوع كانوا يوقدون النار للملسوع إذا لدغ يساهرونه بهـا وكـذلك               )4 (

.  بالسياط ومن عضه الكلب كي لا يناموا فيشتد الأمر بهم          والمضروبالمجروح إذا نزف دمه     

 .163ص، 2الألوسي، بلوغ، جـ. 467، ص1القلقشندي، صبح، جـ

 وهي النار يسم بها الرجل منهم أبله فكانوا يقولون للرجل ما نارك،على الاستخبار عن               )5 (

 .163، ص2الألوسي، بلوغ، جـ. الإبل، فيبينها لهم

 (6)Boyce, Zoroastrians , Vol.I,pp.19,21, 28. 
 .318بارندر،  المعتقدات، ص. 88، ص1 جـالمقدسي، البدء،)7 (

 ـ". حـافظ "يمعنـى   " بـذ "، و   " دين"بمعنى  " مو"إلى  " الموبذ" ترجع لفظة    )8 ( ي حـافظ   لتعن

 ـ. 106المسعودي، التنبيه، ص  .الدين الموبـذ،  =ويذكر الخوارزمي أن    . 245،ص1مروج، ج

ابـن  . 138 صالخـوارزمي، مفـاتيح،  . هو قاضي المجوس، وموبذان موبذ، قاضي القضاة  

 .369، ص4الأثير، الكامل، جـ



  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصــل الثالــث
  التوحيد والشرك عند عرب الحجاز

  التوحيد والشرك. أولاً
بادتهم كان العرب قبل الإسلام يدينون بأديان مختلفة، ويذهبون في ع         

  .)2(مذاهب شتى، فمنهم من آمن باالله لا شريك له، ومنهم من أشرك به
تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتـصور فـي الإفهـام    : والتوحيد هو 

ويتخيل في الأوهام والأذهان؛ وهو ثلاثة أشياء معرفة االله تعالى بالربوبيـة            

، أي الإيمان بإله واحد أحد      )3(داد عنه جملة  والإقرار بالوحدانية، ونفي الأن   

لا شريك له، منفرداً بذاته في عدم المثل، والنظير لا يتجـزأ ولا يثنـى، ولا                

 فـي ألوهيتـه، وأن      فهو أن يجعل الله شريكاً    : أما الشرك ). 4(يقبل الانقسام 

                                                                                              
، بمعنى رئيس خـدام     "بت"و  " هور"من أصل   . من الألفاظ المعربة عن الفارسية    : الهربذ)1 (

 .138وهربذ مفرد والجمع هرابذة، الخوارزمي، مفاتيح، ص . النار

 .34، ص6علي، المفصل، جـ)2(

 .96الجرجاني، التعريفات، ص)3(

 .الزبيدي، تاج، مادة وحد: انظر. 450، ص3ابن منظور، لسان، جـ )4(



  

، فالشرك عكس )1(يعدل باالله غيره، ومن عدل به شيئاً من خلقه فهو مشرك     

 .التوحيد
والوقوف على أحوال العرب قبل الإسلام يساهم في معرفة الكثير من           

ة والحجاز خاصة كانـت     مظاهر التوحيد والشرك، وشبه جزيرة العرب عام      

قبل الإسلام تعج بأفكار كثيرة عن التوحيد والشرك، وفي ذلك يقول غوستاف            

كثيـرة إلـى    )(كانت عبادات القبائل العربية قبل ظهـور محمـد        :" لوبون

وا آلهة إلا أنهم أضافوا ، والعرب كغيرهم من الشعوب السامية عبد)2("الغاية

إليها ألقاباً مختلفة، وقد كان لكل قبيلة إله خاص بها يحميها مـن الأعـداء               

وكان . )3(ومن المكاره، ويدافع عنها في الحروب والملمات، ويعطيها النصر

 أو قبيلة   للقرى آلهتها الخاصة بها، ولكن إذا انتصرت قرية على قرى أخرى          

على قبائل أخرى أو حتى حصل تحالف بينها، فإنه يصبح إله الأقوى منهـا              

  . )4(إلهاً عاما مشتركاً تعترف به تحقيقاً لانتصار الإله وعباده
وقد جعل العرب الآلهة كالإنسان له بنين وبنات، كما ورد عن أهـل             

 : في القرآن الكريم من قوله تعالىمكة، وبعض قبائل الحجاز، وهو ما جاء
ونشْتَها يم ملَهو انَهحبنَاتِ سلِلّهِ الْب لُونعجيو)5( .ومن قوله: اس َ تَفْتِهِم

   نُونالْب ملَهنَاتُ والْب كبأَلِر")6( ومن قوله،:    نُونالْب لَكُمنَاتُ والْب لَه أَم")7( .

ومما لا ريب فيه أن القرآن الكريم يشير إلى اعتقاد الناس قبل الإسلام، وهو            

وقَالَتِ الْيهود عزيـر ابـن اللّـهِ    : ما ذهب إليه المفسرون في تفسير الآية  

ك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِؤُون قَولَ الَّذِين      وقَالَتْ النَّصارى الْمسِيح ابن اللّهِ ذَلِ     

                              
 .الزبيدي، تاج، مادة وحد.450، ص3ابن منظور، لسان، جـ: انظر )1(

 .97لوبون، حضارة، ص)2(

 .255-254، ص 1اليعقوبي، تاريخ، جـ)3(

 .431الفيومي، تاريخ، ص)4(

 .57: سورة النحل، آية)5(

 .149: سورة الصافات، آية)6(

 .39:الطور، آيةسورة )7(



  

، فـذهبوا إلـى أن قريـشاً        )")1كَفَرواْ مِن قَبلُ قَاتَلَهم اللّه أَنَّـى يؤْفَكُـون        

الله، والنـصارى قـالوا     الملائكة بنات االله، واليهود قالوا عزير ابن ا       ":قالت

  . )2("المسيح ابن االله
وهكذا؛ فإن جزيرة العرب عامة، والحجاز خاصة كانت قبل الإسـلام            

 عليه، هل عرف العرب التوحيد؟ كثيرة عن الإله، وبناء تزخر بأفكار، وأقوال

  وما هو أصل كلمات إله، إيل، االله؟ وهل يمكن تحليلها؟
لقد مارس سكان الجزيرة العربية والحجاز على الأخص عدداً كبيـراً           

من عبادة الآلهة، ويمكن معرفة انعكاس لهـا فـي الـديانات والمعتقـدات              

م في تكـوين    الأخرى، فكل حضارة تستمد ممن سبقها من الحضارات وتساه        

حضارات لاحقة، فالتعرف على الأديان والمعتقدات الأخرى يـساهم بعـض           

الشيء في التعرف على طرق العبادة وطقوسها رغم أنها قد تختلـف مـن              

  . مجمتمع لآخر 
تعني كلمة الإله في اللغة من ألَه بالفتح يأله أي عبد يعبد، ومعناهـا              

أن : ، ويرى الباحثون  )3(العبادة: المعبود، والإلاهة والألوهة والألوهية هي    

، )4(في تاريخ العرب والساميين وجود فكرة االله منذ أزمنة مغرقة في القدم           

ه إلى اللغات السامية، وهذا اللفظ مشتق من أصـل آرامـي            ويرجعوا لفظ إل  

                              
 .30: سورة التوبة، آية)1(

 ـ  )2(  ـ    . 1806، ص 4 البخاري، صحيح، ج القرطبـي،  . 255، ص 1الطبـري، تفـسير، جـ

 . 132، ص4ابن كثير، تفسير، جـ.353، ص10تفسير، جـ

 . 468 -467، ص13ابن منظور، لسان، جـ. 9الرازي، مختار، ص)3(

م، 1987زيتوني، عبد الغني، الوثنية في الأدب العربي، وزارة الثقافة السورية، دمـشق             )4(

 ـ؛ سيشار إليه تالي   176ص الصلوي، إبراهيم  . 132ديسو، العرب، ص  . زيتوني، الوثنية : اً ب

، دراسة عامة في دلالاتهـا اللغويـة والدينيـة، ، مجلـة             "أعلام يمنية قديمة مركبة   "محمد،  

 ـ   130م، ص 1989، صنعاء   38دراسات يمنية، ع   ". أعـلام "الـصلوي،   : ؛ سيشار إليه تالياً ب

 .210نيلسن، الديانة، ص



  

مفخم بزيادة الهاء، فجاء في الكلدانية والسريانية على صـورة إلهـاً            ) إيل(

    .)1(وقالوا بالعربية االله بلام أصلية
           وقد أطلق الناس على اختلاف ألسنتهم وقدرتهم على التعبير أسـماء

: ويذكر أن أول من نطق باسم إيل هم       : إيل:مختلفة يصفون بها إلههم، منها    

، وكان إيل وهو اسم     )2(العرب الكنعانيون، ولقب بالإله العلي أو الإله العظيم       

الإله الوارد في التوراة إله بني إسرائيل، فقد بنى يعقوب مذبحاً سماه إيل أي 

، وقد ورد اسم إيل مضافاً إلى أسماء ملوك الآراميـين،           )3(إله بني إسرائيل  

عند الثموديين في أسمائهم المركبـة مثـل        ) إل(وورد  ) متى إيل (مثل الملك 

) ع ب د ال   ( و )6()ربئيل(، وعند الأنباط مثل     )5()سبع االله (و )4()سعد االله (

: ، ومن التوسلات التي وجهها الثموديون إلى إلههم، قول أحدهم         )7()عبدال(

، أو  "في حب إلهي أموت     "، أو   "بإلهي اموت "،  "ب الهى أموت  "،  "بالهى امت "

الـرب  : إن إيل تعني  :" ويقول الجميلي . )8(فهو يخاطب ربه  " ي أفنى في إله "

أو الإله، وقد وردت في مختلف اللهجات العربية القديمـة، فـي المعينيـة              

والسبئية، والبابلية والآرامية والكنعانية والسريانية والعبرانيـة، فتطـورت         

  )9("بية الفصحىعنها كلمة الإله أو االله في العر

                              
موسكاتي، سبتنيو، الحضارات السامية القديمة، ترجمة سيد يعقـوب بكـر، دار الكتـاب           )1(

 .موسكاتي، الحضارات: ؛ سيشار إليه تالياً بـ353م، ص 1957العربي، بيروت 

 ـ )2( موس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدين، ترجمة محمد وحيد         وآخرون، قا . بوب، م، ه

 .بوب، قاموس: ؛ سيشار إليه تالياً بـ176، ص1ت، جـ.خياطة، دار مكتبة سومر، حلب، د

)3(دشَيإِيلَ      و اهعحاً دذْبم نَاكه )  َائِيلرإِس إِلَه نَاهعمسـفر التكـوين، الإصـحاح الثالـث        )" و

 .20:والثلاثون

(4)CIS,II,315 

 .85سوسة، ملامح، ص: انظر)5(

(6)CIS,II, 224. 
(7)CIS,II,173 

 .182، ص6علي، المفصل، جـ)8(

، مطبعـة   1الجميلي، رشيد، تاريخ العرب في الجاهلية وعـصر الـدعوة الإسـلامية، ط            )9(

 .الجميلي، تاريخ: ؛ سيشار إليه تالياًبـ26م ، ص1972الرصافي ، بغداد



  

كان ملوك العرب في الجزيرة العربية يقرنون أسماءهم باسم الإله إيل           

الأصل والمبدأ والعلـة،    : السامية إلى ) عل(و) ال(شير لفظة   ، وت )1(تيمناً به 

وهي من أفعال آل وأول وعلل وعلة في اللغة العربية، بمعنى الأصل والمبدأ             

، )3(االله عز وجـل : ذكر المصادر العربية أن المقصود بها هو      ، وت )2(والعلة

، ب ر   ..ا ز ي  ( وورد ذكر االله في نقش نبطي يطلب كاتبه من االله الـسلامة           

أن إيل  :  ويذكر نيلسن  )4()ي ا ا ل هـ  س ل م        ... ش م ي ت ت ا ل هـ،       

النقوش الصفوية تقدم ولأول مرة     : ، وذهب ديسو إلى أن    )5(و ال بمعنى االله   

الدليل القاطع على أن االله  كان معروفاً عبده عرب الشمال قبـل أن يـصبح                

، وينبئنا القرآن الكريم أن العرب عرفوا       )6(الإله الواحد الأحد عند المسلمين    

منها على سبيل الذكر لا الحصر، قوله        ته غيره، االله ولكنهم أشركوا في عباد    

ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماواتِ والْأَرض وسخَّر الشَّمس والْقَمـر          : تعالى

ولَئِن سـأَلْتَهم مـن خَلَـقَ       : ، وقوله تعالى  ))7لَيقُولُن اللَّه فَأَنَّى يؤْفَكُون   

     لِيمالْع زِيزالْع نخَلَقَه قُولُنلَي ضالْأَراتِ واومالس)8( ا يـدل علـى أن      ، وهذ

العرب يعترفون بأن الخالق هو االله، وفي هذا المعنى يروى عن ابن عبـاس           

. إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلـق الجبـال             " قوله

                              
 .85سوسة، ملامح، ص)1(

؛ 168صت،  .ط، دار النهار، بيـروت، د     .الحوراني، يوسف، البنية الذهنية الحضارية، د     )2(

 .الحوراني، البنية: سيشار إليه تالياً بـ

 .  130، ص"أعلام"الصلوي، )3(

(4)CIS,II,423. 
 .210 الديانة، صنيلسن،)5(

 . 132ديسو، العرب، ص)6(

 .61:  العنكبوت، آيةسورة)7(

 .9: سورة الزخرف، آية)8(



  

، كما ورد في أشعارهم، كقول زهير بـن أبـي   )1(االله، وهم مشركون : قالوا

  :)2(سلمى
  .)3(لا    بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلوجزى االله بالإحسان ما فع
  :)4(وقول حاتم الطائي

  )5(لحى االله صعلوكا مناه وهمه من   العيش أن يلقى  لبوسا ومطعما
  :وكذا قول النابغة الذبياني في مدح النعمان بن المنذر

لْكٍ دونها يتذبذب6(  ألم تر أن االله أعطاك سورة      ترى كل م(  
) لا ومجري الرياح  (،  ) لا ومنشىء السحاب  : (وورد في أيمانهم منها   

لا والذي يراني من    ) (وأيم االله لا والذي سمك السماء     ) ) ( ومجري البحر  لا(

، كما ورد االله عند العرب في أسمائهم المركبـة مثـل            )7()فوق سبعة أرقعة  

                              
 .   77، ص13الطبري، تفسير، جـ)1(

رباح بن ربيعة ينتهي نسبه إلى مزينة إحدى        : بن أبي سلمى، واسم أبي سلمى     زهير  : هو)2(

. 38ابن سلاّم الجمحـي، طبقـات، ص      : انظر.قبائل مضر، ويقال أنه ينسب إلى قبيلة غطفان       

 ـ  .69ابن قتيبة، الشعر، ص    ، 2سزكين، تـاريخ، مـج    . 95، ص 1بروكلمان، تاريخ الأدب، ج

 .19، ص2جـ

، أدب الكاتب، تحقيق محمد محيي      )م889/هـ276ت(ابن قتيبة، أبومحمد عبداالله بن مسلم     )3(

 ـ    259م، ص 1963، المكتبة التجارية، القاهرة     4الدين عبدالحميد، ط     : ؛ سيشار إليه تالياً بـ

 .ابن قتيبة، أدب

عبد االله بن سعد بن الحشرج من طيء عاش في النصف الثاني من القـرن               حاتم بن   : هو)4(

. السادس الميلادي، وكانت له مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في كرمه يطول ذكرهـا             

 .176 -175، ص2، جـ2سزكين، مج .143ابن قتيبة، الشعر، ص

 .36، ص18أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ )5(

 .14، ص2القلقشندي، صبح، جـ)6(

، أيمان العـرب فـي   )م1061/هـ4٥٣ت نحو (النجيرمي، أبو اسحاق إبراهيم بن عبداالله       )7(

 -17هــ، ص  1382، المطبعة السلفية، القاهرة     2الجاهلية، تحقيق محب الدين الخطيب، ط     

 .النجيرمي، أيمان: اً بـ؛ سيشار إليه تالي23



  

عبد االله، ويشار هنا إلى أن معظم أسماء الآلهة استخدمت كأعلام وصـفات             

  .)4()العالم والعليم(، علم أي )3(، ديان، رحيم)2(، سميع)1(أبتر: منها
وفضلاً على ذلك كله، فقد وردت أسماء وصفات كثيرة فـي الـشعر             

  :)5(الجاهلي، مثل قول هند بنت عتبة
  .)6(لحى الرحمن صابئة بوجٍ         ومكة أو بأطراف الحجون

  :وقول زيد بن عمرو بن نفيل
   )7(اً واحدا أم ألف رب          أدين إذا تقسمت الأمورأرب

  مظاهر التوحيد والشرك عند الأديان
وبما أن الأديان الأخرى تسربت إلى الحجاز واعتنقها بعض العـرب،           

كما ذكر في فصل سابق؛ فإن تسليط الضوء على التوحيد والشرك لدى تلك             

  .الأديان يساعد في تفسير تاريخ وعقائد المنطقة
  
  

  اليهودية .1
تصنف الديانة اليهودية بأنها ديانة توحيدية، وقد بين القرآن الكـريم           

، إلا أن فكرة التوحيد     )1(بأنها صادقة صافية، لا تختلف عن عقيدة المسلمين       

                              
 . 178، ص6علي، المفصل، جـ)1(

 .164، ص8ابن منظور، لسان، جـ)2(

 .192نيلسن، الديانة، ص. وبية رحمن وفي العربية الشمالية رحيمترد في العربية الجن)3(

 .175، ص6علي، المفصل، جـ)4(

توفيـت  . أبي سفيان بن حرب   هند بنت عتبة بن ربيعة، من بني عبد شمس، وهي زوجة            )5(

 ـ     : انظر.في السنة الرابعة عشرة للهجرة     . 244، ص 22أبو الفرج الأصفهاني، الأغـاني، جـ

 .98، ص8، الأعلام، جـالزركلي

، نسب قريش، تحقيق ليفي بروفنسال،      )م850/هـ236ت(الزبيري، مصعب بن عبداالله   )6(

 .الزبيري، نسب: ؛ سيشار إليه تالياً بـ105، صم1976القاهرة، دار المعارف، 3ط 
 .118، ص3، الأغاني، جـ أبو الفرج الأصفهاني)7(



  

ية المرحلة التي تم فيها تـدوين سـفري         ظلت مضطربة في عقولهم إلى نها     

؛ )2()أي إلى ما بعد موسى عليه السلام بأربعـة قـرون          (التكوين والخروج   

، كما تظهـر كتـبهم   )3(يهوه غيرالإله آلهة هناك أن القديم العهد ويفهم من

، وتشير إلـى  )4(هو إله قومي خاص لبني إسرائيل     " يهوه"المقدسة أن الإله    

 الإلـه  إلـى  ينسب العهد القديم ، ففي)5(مجموعة آلهة وأن يهوه أعظمهم
، )2(والنـدم  ،)1(، والتعب والاسـتراحة )6(صفات بشرية عديدة، كالتسلط

                                                                                              
)1(   ـ   إلى كما أوحينا    إليكإنا أوحينا  ن بعـده، وأوحينـا إلـى إبـراهيم          نوح والنبيين م

وعِيسى وأَيوب ويونُس وهارون وسلَيمان وآتَينَـا       وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط     

 .163: ، آيةالنساءسورة .  داوود زبوراً
 .189الساموك، موسوعة، ص)2(
: هـي والكلمة العبرية المعتادة للإشـارة إلـى االله   ) الموجود: (وهو لفظ معناه "يهوه")3(

 صـيغة  فـي  صفة الاسم ، وتتبع)إيلوه(ومفردها الجمع إلوهيم صيغة ، وتستخدم)إلوهيم(

 ـ  .343حميد، عالم، ص.24صالموحي، العبادات، . الجمع ، 5المسيري، موسـوعة، جـ

 .70ص
وأول من نطق باسم إيل هـم الكنعـانيون         : إيل:، فمنها أطلق على الإله، أسماء كثيرة    )4(

 ـ . العظيم الإله   أوولقب بالإله العلي     وآخرون، قاموس الآلهـة والأسـاطير،      . بوب، م، ه

ومعنَـاه إِلَـه    (وشَيد هنَاك مذْبحاً دعـاه إِيـلَ        :" وجاء في سفر التكوين   . 176، ص 1جـ

وتعنـي سـيدي أو     : وأدونـاي . 20:ح الثالث والثلاثون  سفر التكوين، الإصحا  )" إِسرائِيلَ

 تستخدم أكادي و كانت أصل من وهي :وشداي. 71، ص5جـالمسيري، موسوعة، .مولاي

 الجن أي «  شديم:الجبال، وبالأكادية من تأتي التي الشريرة القوى إلى للإشارة الأصل في

.  القوي لجبال؛ ثم إلى الإلها إله إلى تشير وأصبحت الكلمة استخدام تطور وقد .والشياطين

 .  71، ص5المسيري، موسوعة، جـ
)5("   مِثْلُك نفَمبارـانِعاً             يدِ، صجهِيباً فِي الْمةِ ماسلِيلاً فِي الْقَدج مِثْلُك نةِ؟مكُلِّ الآلِه نيب 

ائِبج11: عشرلخامساالخروج، الإصحاح  سفر" ع . 
لِنَصنَعِ الإِنْسان علَى صورتِنَا، كَمِثَالِنَا، فَيتَسلَّطَ علَى سمكِ الْبحرِ، وعلَى طَيـرِ           : قَالَ االلهُ )6(

سـفر التكـوين، الإصـحاح      ". حـفُ علَيهـا    يز زاحِفٍالسماءِ، وعلَى الأَرضِ، وعلَى كُلِّ      

 .26:الأول



  

، وهناك نصوص كثيـرة جـداً،       )4(، وأنه إله يتزوج وله أبناء     )3(والحزن

 ، بل)5(ومنها ما سبق من مصارعة الرب مع يعقوب، وعجزه عن هزيمته
الكهنة؛ فقضية التوحيد عنـد اليهـود شـائكة     إرادة على تعلو ه لاإن إرادت

  .)6(وتحتاج إلى توسع ليس هذا مكانه
  المسيحية .2

                                                                                              
اليوم السابع من عمله الذي عمل، واستراح في اليوم السابع من جميع   فيااللهوفرغ ")1(

سـفر  ".  مـا عمـل  جميعاالله اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من  ما عمله، وبارك

سـفر الخـروج، الإصـحاح الثالـث        : أيـضاً  انظـر    .3 -2: التكوين، الإصحاح الثاني  

 .  12:والعشرين
 سفر الخـروج، الإصـحاح الثـاني    ".بشعبه  إنه يفعلهقال الذي الشرفندم الرب على ")2(

 .  14:والثلاثون
 جاء في سفر التكـوين،  "في الأرض، وتأسف في قلبه الإنسانفحزن الرب أنه صنع ")3(

 .6: حاح السادسالإص
)4("                مهأَنْفُس نَاءؤُلاَءِ الأَبه ارص ،نَاءأَب ملَه نلَدنَاتِ النَّاسِ ولَى بااللهِ ع نَاءخَلَ أَبد أَن دعبو

وجاء في القـرآن    .3 -2:  سفر التكوين، الإصحاح الثاني    ."الْجبابِرةَ الْمشْهورِين منْذُ الْقِدمِ   

 .30:سورة، التوبة، آية". قَالَتِ الْيهود عزير ابن اللّهَِ :" الكريم
 .29 -24: راجع ما ورد في سفر التكوين، الإصحاح الثاني والثلاثون)5(
ذهب هوستن سميث إلى القول بأن قراءة متأنية للتوراة يبين أن الآلهة التـي وردت               )6(

الأولى أنها تدين في أصل وجودهـا إلـى         : في التوراة تختلف عن الإله يهوه في ناحيتين       

مـن الواضـح تمامـاً أن هـذه         : أنها خلافاً ليهوه ستموت، ويتابع بقوله     : ثانيةيهوه، ال 

الاختلافات ذات أهمية كافية لوضع الاله يهوه في صنف يختلف تماماً عن الآلهة الأخرى،              

في الواقع لقد كان    : ثم يقول .... إنها ليست أنداداً منافسة ليهوه، بل أتباع له وخاضعة له         

سـميث،  .  جداً، وربما من بدء تدوين التـوراة موحـدين تمامـاً          اليهود منذ وقت مبكر     

م، 2005، دار الجـسورالثقافية، حلـب     1هوستن، أديان العالم، ترجمة سـعد رسـتم، ط        

 .سميث، أديان: ؛ سيشار إليه تالياً بـ339 -338ص



  

وما قيل عن الديانة اليهودية يمكن أن يقال عن الديانـة المـسيحية؛             

 )1(هو أصل الرسالة التي جاء بها عيسى      ،  الشركونبذ  ة إلى التوحيد    فالدعو

عليه السلام، إلا أن المسيحية أشركت مع االله وانحرفت عن التوحيـد إلـى              

، فالأناجيل لم  تظهر عيسى عليه الـسلام مجـرد نبـي             )2(العقائد الوثنية 

، كلمة تحولت إلى جسد، ثـم صـار هـذا           إنه ابن االله  : بل قيل عنه  . وحسب

، رغم أن عيسى عليه السلام لـم        )3(القول ركناً من أركان الديانة المسيحية     

والْحياةُ الأَبدِيةُ هِي أَن يعرِفُـوك أَنْـتَ        :" يدع الألوهية، جاء في إنجيل يوحنا     

    لْتَهسالَّذِي أَرو ،كدحقَّ والْح الإِله :   ـسِيحالْم وعـسوتـشير الآيـات    . )4("ي

القرآنية إلى شهادة عيسى عليه السلام على دعوة قومه إلى التوحيد، كمـا             

وإِذْ قَالَ اللَّه ياعِيسى ابن مريم تشير إلى تحولهم إلى الشرك باالله؛ قال تعالى

اأَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وم انَكحبونِ اللَّهِ قَالَ سد نِ مِنيي إِلَهلِي  أُم كُوني

فَقَد كُنتُ قُلْتُه قٍّ إِنلِي بِح سا لَيأَقُولَ م أَن  لَملَا أَعا فِي نَفْسِي وم لَمتَع تَهلِمع

إِنَّك ا فِي نَفْسِكم  ما قُلْتُ لَهوبِ، مالْغُي لَّامأَنْتَ عتَنِي بِهِ أَنرا أَموا  إِلا مدباع

                              
 . الطَّـاغُوتَ  بعثْنَا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ اعبدوا اللَّه واجتَنِبوا ولَقَد: قال االله تعالى)1(

 مِن رسولٍ إِلا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لا قَبلِكأَرسلْنَا مِن  وما: وقال تعالى .36: لنحل، آيةسورة ا

ونِ إِلَهدبإِلا أَنَا فَاع .وتَلمِذوا كل الأمماذهبوا :"ويقول المسيح . 25: سورة الأنبياء، آية ."

 19: انجيل متي، الإصحاح الثامن والعشرون
 .544، ص2ابن كثير، البداية، جـ)2(
ط، .براون، باربارا، نظرة في قرب إلى المسيحية، ترجمة مناف حسين الياسـري، د            )3(

 ـ إليه؛ سيشار   37م، ص 1993 شريف محمـد هاشـم، الإسـلام       . براون، نظرة :  تالياً ب

جعلت الكنيسة التثليث عقيدة لها وقد      . 110بالحاج، المسيحية، ص  . 550والمسيحية، ص 

لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِن اللَّه ثَالِثُ ثَلَاثَـةٍ         :اتخذ القرآن منها موقفاً واضحاً في قوله تعالى       

احِدو إِلَهٍ إِلَّا إِلَه ا مِنمو. 73: سورة المائدة، آية . 
 .3: عشر السابعالإصحاح، يوحناإنجيل )4(



  

فِيهِم، فَلَما تَوفَّيتَنِي كُنـتَ أَنْـتَ    اللَّه ربي وربكُم وكُنتُ علَيهِم شَهِيدا ما دمتُ

  .))1علَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيد الرقِيب علَيهِم وأَنْتَ
ومن المؤكد أن المسيحية ديانة توحيدية، ولكن بتبنيها ثالوثـاً مـن            

، فإنها فقدت فكرة عبـادة إلـه        )2(كائنات من الأب، والابن، والروح القدس     

  . )3(واحد فقط، وبدت وكأنها امتداداً للمعتقدات الوثنية عند الشعوب القديمة

  الصابئة  .3
واحدة من الأديان التي اعتقد بهـا، وعرفهـا عـرب           : والصابئة هي 

الحجاز، وقد اختلف الباحثون حول جذورها ومعتقداتها، فهناك من قـسمها           

مؤمنة ومشركة، فالطائفـة المؤمنـة يوحـدون االله تعـالى،           : إلى طائفتين 

ليا بوساطة الروحانيـات، لـذلك فقـد عرفـوا          ويؤمنون بتلقي المعرفة الع   

 فهم الذين جانبوا  : "، أما الطائفة المشركة   )4(بأصحاب الهياكل والروحانيات  

الصابئة المؤمنة، واتخذوا الأصنام كي تقربهم إلى الهياكـل أي الكواكـب،            

وليس كوسيلة تقربهم إلى االله، وأنزلوها منزلة المعبود، وهؤلاء هم عبـدة            

  . )5("الأصنام الوثنيين
ويجدر التنويه هنا أن الدراسة أشارت في فصل سابق إلى تباين آراء            

ين حول الصابئة وغموضها كما يصعب التعرف على طبيعـة عقيـدة            الباحث

                              
 .117: المائدة، آيةسورة )1(

 .39براون، نظرة، ص)2(
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 ـ   114ت، القاهرة، ص  .والنشر، د  نايتون، آندريـه   . القمني، الأسطورة : ؛ سيشار إليه تالياً ب

وآخرون، الأصول الوثنية للمسيحية، ترجمة سميرة عزمي الزين، منشورات المعهد الـدولي   

 .نايتون، الأصول: يه تالياً بـ؛ سيشار إل103للدراسات الإنسانية، ص
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 .  224ص

 .225، ص2الألوسي، بلوغ، جـ)5(



  

الصابئة، إلا أنه يمكن أن يستشف من خلال التركيز على الصابئة المندائيين،    

 وهو الاعتراف بإله عظـيم خـالق        ،التوحيدأن أهم أركان هذه الديانة ركن       

) الكنـزا ربـا   (الكون لا شريك له، وإن قراءة نصوص من كتابهم المقدس           

مسبح  باسم الحي العظيم:" يستدل أنهم يؤمنون بإله واحد لا شريك له؛ منها

* البصير القدير العليم العزيز الحكـيم       * هو الحي العظيم    *  نقي   ربي بقلبٍ 

له في سـلطانه،   هو العظيم الذي لا يرى ولا يحد لا شريك* الأزلي القديم 

ولا  هو الملك منذ الأزل لا أب لـه ولا ولـد  * ولا صاحب له في صولجانه 

رشيد "، ويذهب )1("باقٍ  إلى الأبد* موجود منذ الأزل * ملكه أحد  يشاركه

إلى أن الصابئة يؤمنون باالله الواحد الأحد ويسمى عنـدهم الحـي            "الخيون  

ما يفهم من القرآن الكريم     : "وهو ما يراه أيضاً جواد علي بقوله      . )2(العظيم

ن خاص، كاليهود والنـصارى، ولهـم إلهـاً         أن الصابئة جماعة كان لهم دي     

  .)3(يعبدونه ويتوجهون إليه
  المجوسية .4

ديانة الفرس، وهم كغيـرهم     :  اعتنق عرب الحجاز المجوسية، وهي    

من الشعوب القديمة عبدوا قوى الطبيعة الخارقة، وكان أهمها آلهة الشمس           

، )4(أنانيـا :  الخصب الأرض وسـموها    ميترا أو ميتراس وآلهة   : وسموها

إضافة إلى ذلك، ففي معتقداتهم عدد كبير من الآلهة كآلهة القبائل والأرواح            

ا كانت المجوسية تؤمن بتعدد الآلهـة وتـدين بالـشرك،           ، وهكذ )5(الأخرى

ورغم ذلك، فإننا لا نستطيع تعميم الوثنية على الفرس على اعتبـار أنهـم              

يعبدون آلهة متعددة، فقد ظهر من بين الفرس من نادى بالتوحيـد، ولعـل              

                              
 182 -180، ص46، ص23برنجي، الصابئة، ص:  عن كتابنقلاً )1(

  . 20 الخيون، المذاهب، ص)2(

 .  702، ص6علي، المفصل، جـ)3(

   .46نايتون، الأصول، ص)4(

 وما بعدها؛   276م، ص 1984، مكتبة مدبولي، القاهرة   1مظهر، سليمان، قصة الديانات، ط    )5(

 .مظهر، قصة: سيشار إليه تالياً بـ



  

 إلى عبادة إلـه     ، ودعى )1(أهمهم زرادشت الذي عرف بأنه نبي المجوسية      

واحد والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر واجتنـاب             

، وأن الإله هو خالق النور والظلمة ومبدعهما لا شريك له ولاضـد              الخبائث

، ورغم ذلك فقد جسدت الزرادشـتية         يتقاومان ويتغالبان   :  ، وهما  )2(ولا ند 

الذي هو إله النور، وأنـه فـي        " أهورا مازدا "نظرت إلى الإله    الشرك عندما   

، ولا تنتهي إلا عندما ينتصر إله الخير على )3(" صراع دائم مع إله أهريمان

أهـورا  "مزوا إلى    وحتى يتمكن الإنسان من تصور هذه القوة ر        )4(إله الشر 

، وحصل بينهما امتـزاج     )5(بالنار" بالشمس، ورمزوا للإله أهريمان   "  مازدا

زجا لما كان وجود العالم كما يزعمـون، وهمـا          النور والظلمة، ولو لم يمت    

متضاضان وفي صراع إلى أن يغلب النور الظلمة ويتخلص الخير إلى عالمه            

 ). 6(وينحط الشر إلى عالمه

وخُلاصةً من المفيد أن يؤخذ بعين الاعتبار أن التوحيد والشرك عنـد            

 العرب في الحجاز تمثل مكانةً هامة لوجود        الأديان الآنفة الذكر والتي عرفها    

تأثيرات عديدة في المعتقدات الدينية عند العرب قبل الإسلام، والحجاز ليس           

بعيداً عن هذه التأثيرات الخارجية، فهو حلقة وصل بين الشمال والجنـوب،            

كما أن وجود الكعبة فيه زاد من أهميته بشكل كبير، وإضافة إلى ذلك، فـإن               

ناطق العربية القريبة منه شهدت صراعات شديدة بـين القـوى           الحجاز والم 

 . وذلك لأهميته في مشاريع السيطرة على بلاد العرب كلها 

                              
 .253، ص2المسعودي، مروج، جـ)1(

  .254الشهرستاني، الملل، ص)2(

 .84 - 83الساموك، موسوعة، ص)3(

 .255حميد، عالم، ص . 90، ص1، جـالبدءالمقدسي، ) 4(
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 .84 - 83الساموك، موسوعة، ص. النار ولا يعبدونها لأنها مقدسة كرمز

 .255الشهرستاني، الملل، ص)6(



  

وهكذا؛ فإن الديانتين اليهودية والمسيحية كان لهما تأثيرهمـا علـى           

عرب الحجاز، فتشير الروايات إلى اعتناق بعض العرب لهـاتين الـديانتين            

تمـثلان انعكاسـاً لأطمـاع      : تاريخية، فإن الديانتين  وقياساً على الأحداث ال   

وتنافس القوى على كسب مناطق نفوذ لها، في المنطقة، أمـا المجوسـية             

والصابئة فإن لهما تأثير على عرب الحجاز إذ تذكر الأخبار عـن اعتنـاق              

العرب لهاتين الديانتين، ولكن بصورة بسيطة لأن العرب ينظرون إلى الفرس 

التالي فإن اعتناقهم للمجوسية يعني الوقوف إلى جانبهم، أما         كأعداء لهم، وب  

الصابئة فإن من أهم تشريعاتها السكن قرب الأنهار والمياه الجارية، وهو ما            

  .تعاني منه الحجاز
   الألهة وعبادتـهارموز. ثانيا

 يمكن القول إن عبادة الآلهة لم تكن هي الوحيدة في جزيرة العـرب             

ة، بل كان الناس يعتقدون بوجود عالم غيـر مرئـي،           عامة، والحجاز خاص  

الشمس، : ويعتقدون أن أرواحاً خفية تتمثل في بعض الأجرام السماوية؛ مثل         

والقمر، والنجوم، وبسبب احتكاك الحجاز، وصلاته بحضارات أخرى جعلـه          

  .يتفاعل معها بما تحمله من معتقدات دينية وحضارية
هة متمثلة في ثالوث مقدس، وهذا      لقد تأثر عرب الجزيرة العربية بآل     

الثالوث يعتبر نواة الألوهية عند معظم الشعوب القديمة، ولا بد من الإشارة            

هنا أن الأمثلة الأصيلة للعقائد العربية موجـودة فـي ديانـات ومعتقـدات              

المصريين والهنود والفرس والبابليين والعبـرانيين واليونـان والرومـان،          

طعات في الوثنية القديمة، ففي مـصر مـثلاً، كـان           فالثالوث المقدس له تقا   

المصريون يتوجهون بالعبادة للثالوث المكـون مـن الأب أوزيـروس والأم            

وفي الهند، كان هنـاك الثـالوث المكـون مـن           . )1(إيزيس والابن حورس  

، كما اتخذت الفارسية من التثليث عقيدة لها، وهو         )2(براهما، فيشنو، وشيفا  

                              
، دار الشروق للنشر    1الماجدي، خزعل، المعتقدات الآرامية، ط     .46نايتون، الأصول، ص  )1(

 .لماجدي، المعتقداتا:  سيشار إليه تالياً بـ؛106صم، 2000والتوزيع، عمان

 .114القمني، الأسطورة، ص)2(



  

، وكذلك عرفت عقيدة التثليث عنـد       )1(مكون من أهورامازدا وميترا وأنانيا    

،  ووجدت عنـد العبـرانيين،       )2(سين، وشمش، وعشتار  : ين ، وهي  البابلي

زيـوس،  : ، وعرفها اليونانيون، وهـي    )3(يهوه، وبعل، وعشتروت  : وهي

  .)4(جوبيتر، وجونون ومنيرفا: وهيرا، وديونيزوس، وكذلك الرومان، وهي
وهكذا ظهر الثالوث في بيئات دينية مجاورة لعرب الجزيـرة، فلابـد            

والحالة هذه أن يتأثر عرب الحجاز بالبيئات الدينية، والحضارية المجـاورة،         

ويتبين من معتقدات وأديان عرب الحجاز أن عقيدة الثـالوث زحفـت إلـى              

اً أكثر  الحجاز، وظهر الثالوث الكوكبي واضحاً في عقيدتها، وإن كان واضح         

 والأحاديـث   )6(، ويستدل من الآيات القرآنية    )5(في جنوب الجزيرة العربية   

 على انتشار عبادة القمر بين سكان الحجاز، حتـى أن الديانـة             )7(الشريفة

قمر وتفوقه على الشمس    العربية وصفت بأنها ديانة قمرية، وتظهر منزلة ال       

، ولا شـك أن     )8(عند العرب في إطلاقهم لفظ القمرين على الشمس والقمر        

لآلهة الذي شغل المقام الأول بين الآلهة الـسماوية         الإله القمر يجسد أعظم ا    

  .  التي عرفها وعبدها العرب قبل الإسلام

                              
 .46نايتون، الأصول، ص)1(

 .82المرجع نفسه، ص)2(
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 .46آندريه نايتون، الأصول، ص)4(

نيلـسن، الديانـة،    . يشير نيلسن إلى انتقال الديانة السامية من الجنـوب إلـى الـشمال            )5(
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فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كـان                 

 . 164، ص1مسلم، صحيح، جـ"يعبد الطواغيت الطواغيت
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وقد اختلفت تسمية هذا الإله عند العرب، فقد شاع استعمال أسـماء            

 )1()سـين (و) شـهر (و) ورخ(تدل على القمر عند الشعوب السامية، مثل        

يطلب صاحب النقش فيه من الإلـه       ) شهر(ية اسم   وورد في النقوش الثمود   

 ولفظة شهر هو الاسم المستعمل      )2()ش هـ ر و س ل م      ( السلامة،) شهر(

، وفي لفظتي شهر    )3(للقمر في الكتابات العربية الجنوبية والشمالية الغربية      

، والإلـه   )4(قويم الشمسي والقمـري   وورخ ما يدل على استخدامهما في الت      

، وكان معروفاً قبل ذلك     )5(اشتهرت عبادته في حضرموت   )  س ي ن  (سين

، )6(في العراق بل هو من أشهر الآلهة عند الأكديين والبابليين والأشوريين          

: " اء فيها في كتابة ثمودية ج   " ود"، وورد اسم    )7()ود(وعند المعينيين باسم    

   أمت  "،  "أموت على دين ود يا إلهي احفظ   : " ، وجاء في كتابة أخرى    "بدين ود

، وقـد   )9(في الكتابات اللحيانية  " ود" ، وترد لفظة       )8("لي ديني، يا ود أيده    

، ولعلّ فـي    )10(اقترن اسم ود مع إيل في بعض الكتابات العربية الجنوبية         
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 . 333، ص175، ص6علي، المفصل، جـ.118الأسطورة، ص 

 .83الماجدي، المعتقدات، ص)6(

 .189، صالديانة نيلسن، )7(

  .294، ص6علي، المفصل، جـ)8(
Ryckmans, Les, p16. 

علـي،  .118 القمني، الأسـطورة، ص   . 258، ص "دراسة"البكر،  .556دلو، جزيرة، ص  )9(

 .207نيلسن، الديانة، ص . 294، ص6المفصل، جـ

 . 556دلو، جزيرة، ص)10(



  

، وأما إيـل، فهـو فـي الأصـل إلـه الـساميين              )حب إيل (معنى  ) ود إيل (

، وعـم   )عم(، وعبد القتبانيون والحميريون آلهة القمر بالاسم        )1(المشترك

، إضافة  )3(، وكان ينظر للقمر كالجد الأكبر للقبيلة      )2(القبيلة أبوها وسيدها  

لما سبق، فقد جاء ذكر ود في القرآن الكريم ضـمن المعبـودات الخمـسة               

، ويبدو أنه كان من تأثير عرب جنوب الجزيرة العربيـة، فقـد             )4(الأخرى

، وقبيلة كلب وصنعت له الأخيـرة       )5(عبدته من القبائل العربية قبيلة قريش     

، وقد اختار العرب رمز ثور إلى الإلَه القمر، وذلك          )6(تمثالاً على هيئة رجل   

، ومن بين الأسـماء     )7(حيوان مقدس بسبب قرنيه اللذين يذكران بالهلال ك     

، )القدوس(، و )الحكيم(، و )8(أي القادر والقدير  ) كهلن(الأخرى لهذه الآلهة    

، وغير ذلك من أسماء وصفات أطلقت علـى إلـه           )9()الناهي(، و )العليم(و

 .القمر
أما الشمس؛ فلها عند العرب أسماء وصفات متعددة، ويبدو أن أقـدم            

ذكر لعبادة العرب للشمس ما ورد في حوليات الأشوريين مـن أن الملكـة              

م وكـذلك   . ق 732في عام   ) تجلات بلاسر (دفعت الاتاوة إلى الملك     ) شمسي(

                              
 .168، ص6 جـعلي، المفصل،.176، ص1 بوب، قاموس، جـ)1(

 ـ . 258، ص "دراسة"البكر،  )2( . 118القمني، الأسـطورة، ص   . 53، ص 6علي، المفصل، ج

 .207نيلسن، الديانة، ص . 134، ص"أعلام"الصلوي، 

 .208 -207نيلسن، الديانة، ص. 53، ص6علي، المفصل، جـ  )3(

. ولَا يغُوثَ ويعوقَ ونَسراً   َ قَالُوا لَا تَذَرن آلِهتَكُم ولَا تَذَرن وداً ولَا سواعاً           :  قال تعالى  )4(

  .23 -21:سورة نوح، آية

 ـ  . 316 ابن حبيب، المحبر، ص    )5(  ـ . 367، ص 5ياقوت الحموي، معجم، ج صل، علي، المف

 294، ص6جـ

  .316ابن حبيب، المحبر، ص. 56 ابن الكلبي، الأصنام، ص)6(
Ryckmans, Les, p.16. Wellhausen, Reste,pp. 14-1 8. 

 .208 -207نيلسن، الديانة، ص. 134، ص"أعلام"الصلوي، . 557دلو، جزيرة، ص)7(

 .54، ص6علي، المفصل، جـ)8(

 .208يانة، صنيلسن، الد .54، ص6علي، المفصل، جـ)9(



  

، وقد عبد الشمس شعوب عديدة      )1(م. ق 715في عام   ) ون الثاني سرج(إلى  

وهي (، وعبدها الثموديون والأنباط     )2(مثل البابليين والكنعانيين والعبرانيين   

 الخمـر ويحرقـون     وكان لهم معبد كبير يسكبون عنـده      ) عند الأنباط اللات  

ق ي ن و ب ر ش م        (، وذكرت في النقوش النبطية كاسم علـم         )3(البخور

، وقد رمز العـرب بــ الفـرس         )4()قين بن شمس سلام   ) (ش و س ل م    

وقصدوا به الشمس، واتخذت قبيلتا جديلة وطيء الفرس الـسريع          " السريع

، ومـن الـشواهد     )6(، ورمز العرب للنسر إلى آلهة الشمس      )5(صنماً لهما 

شمس على عبادة عرب الحجاز لإله الشمس تسمية بطن من قريش بـ عبد             

، ويشار إلى أن بني عذرة كان لها صنم يقـال           )7(شمس: نسبة لصنم اسمه  

، وكان لـه  )9(لشمسا: ، وكذلك كان صنم لبني تميم يقال له       )8(الشمس: له

، وقد )10(بيت، وكانت بنو أد جميعها تعبده، وهي ضبة وعدي وعكل، وثور  

 ورد اسم الشمس عند العرب في الأسماء  المركبة، وذكر أن أول من تسمى             

                              
  .578 -577، ص1علي، المفصل، جـ.259البكر، دراسة، ص)1(

 .302، ص6علي، المفصل، جـ)2(

، 3ي طريق الميثولوجيا عند العرب، ط     فمحمود سليم،   الحوت،  . 258البكر، دراسة، ص  )3(

 ـ    94م، ص 1983دار النهار للطباعة والنشر، بيروت     الحـوت، فـي    : ؛ سيشار إليه تالياً بـ

 . 559زيرة، صدلو، ج. طريق

(4)CIS, II, 80. 
  :وفي ذلك يقول عبيد بن الأبرص.260صالبكر، دراسة، . 63ابن الكلبي، الأصنام، ص)5(

 .  63ابن الكلبي، الأصنام، ص. وتبدلوا اليعبوب بعد إلههم     صنفاً ففروا يا جديلَ وأعذبوا

 .  260البكر، دراسة، ص)6(

 .94الحوت، في طريق، ص. 114، ص6 ابن منظور، لسان، جـ)7(

 ـ .316ابن حبيب، المحبر، ص   )8( ياقوت الحموي، معجـم،    . 255، ص 1اليعقوبي، تاريخ، ج

 . 362، ص3جـ

 .316 ابن حبيب، المحبر، ص)9(

 ـ )10(  ـ  . 255، ص 1اليعقوبي، تاريخ، ج الحوت، في  . 362، ص 3ياقوت الحموي، معجم، ج

 .94طريق، ص



  

، كما تسمى بها أحد رجـال الأشـعريين         )1(سبأ الأكبر؛ عبد شمس   : بها هو 

، وقد صـور العـرب الـشمس        )2(وبني ثعلبة بن عكابة، ومن بني مخزوم      

قرصاً أو دائرة، والقرص صورة طبيعية لقرص الشمس، وقد يكون ذلك من            

 ونهي قريش وغيرهـا     الكريم، ولعل ذكرها في القرآن      )3(ثير الأشوريين تأ

، ما يدل على أنهم كانوا يـسجدون للـشمس والقمـر،            )4(عن السجود لها  

د طلوع الشمس وعند الغـروب      عن الصلاة عن  ) (وكذلك في نهي الرسول   

كـان خـشية أن يتـشبه       ) (لأن المشركين يسجدون لها، ونهي الرسـول      

، وفي الآيات القرآنية    )5(المسلمون بهم فتعزى إليهم أنهم يعظمون الشمس      

  .والأحاديث الشريفة خير دليل على عبادة العرب للشمس
 وجدير بالذكر أن اليمنيين أنثوا آلهة الشمس بينما كانت مذكرة عند           

عرب الشمال، وعلى العكس من ذلك كانت الزهرة إلهاً مذكراً عن الجنوبيين            

، ومهما اختلفت أسماء الآلهة من مكان إلى آخـر          )6(ليينومؤنثاً عند الشما  

تبر من الثالوث السماوي، وهي تمثـل الابـن للقمـر           إلا أن آلهة الزهرة تع    

 كما عند معظم الشعوب هما زوجان كـأب وأم          والشمسوالشمس لأن القمر    

، وقد عبدته معظم الشعوب القديمـة؛ وإن        )7(للزهرة ولباقي النجوم الأخرى   

                              
 .125، ص1 الهمداني، الإكليل، جـ)1(

 .349، 73ابن دريد، الاشتقاق، ص)2(

 .129الماجدي، المعتقدات، ص)3(

قَمـرِ  ومِن آياتِهِ اللَّيلُ والنَّهار والشَّمس والْقَمر لَا تَسجدوا لِلـشَّمسِ ولَـا لِلْ            : قال تعالى )4(

وندبتَع اهإِي إِن كُنتُم نوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهدجاسو .37:سورة فصلت، آية. 

 ـ  )5(  ـ  . 216، ص 4ابن سعد، الطبقات، ج المقدسـي،  . 426، ص 2الصنعاني، المصنف، جـ

 .225، ص2، جـ307، ص1يثمي، مجمع، جـاله. 424، ص1المغني، جـ

، دار  1الجوراني، وداد، الرحلة إلى الفردوس والجحيم في أسـاطير العـراق القـديم، ط             )6(

 ـ  104م، ص 1998الشؤون الثقافية العامة، بغداد    . الجـوراني، الرحلـة   : ؛سيشار إليه تالياً ب

 . 84 -83سوسة، ملامح، ص=

  .  260 البكر، دراسة، ص)7(
Gese, Die Religionen, p.362. 



  

 عند البابليين والأشوريين، وعشتارت عنـد       اختلف في ألفاظها، فهي عشتار    

، وعشتر  )1(الكنعانيين والفنيقيين والعبرانيين والأحباش وعتر عند السريان      

ذ ي هــ ر     ( مختلفة مثل    ونعوتهرة بألقاب   ، وعرفت الز  )2(عند اليمنيين 

و ) الـشارق (، كما جاء    )3(الذي يريق الماء  ) أراق(أو  ) هراق(، بمعنى   )ق

الطـالع مـن    ) شرقن(ويبدو أن المراد من     ) عثتر الشارق (و  ) عثتر شرقن (

وهي لفظة ترد في اللهجـات العربيـة        ) عثتر المشرق (الشرق، وورد اسم    

صنم من أصنام العرب قبل الإسلام تسمى بـه بعـض           " الشارق"الشمالية، و 

  .)4(العرب فقيل عبد الشارق
وهناك إشارات إلى عبادة قبيلة عربية للزهرة وأنهـا كانـت تهـدي             

،  كما عبد العرب آلهة الزهرة بكل مرادفاتها من       )5(الذبائح إلى نجم الصباح   

، )7(، فقد ورد ذكره في القران الكريم      )6(النجم الثاقب : نجوم وكواكب، مثل  

، ونجم عطارد، عبده بنـو أسـد،        )8(وكذلك نجم سهيل، حيث عبدته طيء     

، )9(، والدبران، وقد عبدته طائفـة مـن تمـيم         وعبدت بعض قريش الأسد   

                              
 .24مهران، الديانة، ص. 104الجوراني، الرحلة، ص. 88 الحوت، في طريق، ص)1(

 .104الجوراني، الرحلة، ص. 169، ص6علي، المفصل، جـ)2(

 .  132الصلوي، أعلام، ص)3(

دراسة تاريخيـة   ) الابن(الاله الزهرة " الحمد، جواد مطر،     .305ابن دريد، الاشتقاق، ص   )4(

، )العلوم الإنـسانية : السلسلة أ(، مجلة دراسات "في الميثولوجيا والمعتقدات اليمنية القديمة

 ـ    3198م، ص 1995، الجامعة الأردنية    ) الملحق( 6، ع 22مج الحمد، :  ؛ سيشار إليه تالياً ب

  .169، ص6 علي، المفصل، جـ.الاله
Welihausen, Reste,p. 65. 

  .3192، ص"الاله"الحمد،  )5(
Gese, Die Religionen, p.362  

  . 170، ص6علي، المفصل، جـ)6(

 .3: سورة طارق، آية النَّجم الثَّاقِب:قال تعالى)7(

(8)Ryckman, Gonzage, Les religions arabes préidamiaues. Louvain 
Publications niversitaires, 1951, p.8, hereafter; Ryckman, Les. 
(9)Ibid.  



  

وم مـن   ، والمشتري عبده ق   )1(الشِعري، حيث عبدته خزاعة ولخم وقيس     و

عبد بعض أهل مكة زحل، حتى إن من الباحثين من زعـم            و،  )2(لخم وجذام 

  .)3(أن الكعبة كانت معبداً لزحل في بادئ الأمر
ولم تكن عبادة الآلهة المتمثلة في الثالوث السماوي، هـي الوحيـدة            

ى، وإضافةً لما سبق، فقد كان كثير مـن         أيضاً؛ بل كان هناك معبوداتٌ أخر     

 .)1( والأنصاب)5(، والأوثان)4(العرب يعبدون الأصنام
                                                                                              

من قال سقينا بالنجم فقد آمن بالنجم وكفر :" قوله عن نجم الدبران)( وورد عن الرسول 

 .177، ص1ابن منظور، لسان، جـ". باالله ومن قال سقانا االله فقد آمن باالله وكفر بالنجم

 ـ )1(  ـ   . 274، ص 3الفاكهي، أخبار، ج فـي قولـه    .  119، ص 17القرطبي، التفـسير، جـ

بد الشعرى أبـو    وقيل إن أول من ع    . 49: سورة النجم، آية  . وأَنَّه هو رب الشِّعرى    :تعالى

 ابن  )( من قبل أمهاته؛ ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي         )(كبشة أحد أجداد النبي     

  . 119، ص17القرطبي، التفسير، جـ.أبي كبشة حين دعا إلى االله عدا أديانهم

(2)Ryckman, Les, p.8  
 .  167، ص6علي، المفصل، جـ)3(

إذا كان معمولاً من خشب أو ذهب أو فضة على صـورة            : " عرف ابن الكلبي الصنم بأنه    )4(

إنسان، فهو صنم ؛ وإذا كان من حجارة، فهو وثن، وذكر أنه لم يكن حي من أحياء العـرب                   

أبو الفرج الأصفهاني، الأغـاني، جــ       .33ام، ص ابن الكلبي، الأصن  . إلا ولهم صنم يعبدونه   

وكلمة صنم لا ترد في القرآن على صيغة المفرد، وإنما تأتي دائماً على صيغة               .30، ص 10

  وجاوزنا بني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهـم            : الجمع قال تعالى  

 وإذ قـال إبـراهيم       :وقال تعالى في مكان آخر من القرآن الكريم       . 138سورة الأعراف، آية  

. 74:سورة الأنعـام، آيـة    . لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين          

 .  وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصـنام                : تعالى وقال

 سورة إبراهيم،   كفينقالوا له نعبد أصناما  فنظل لها عا       وقال تعالى . 74:سورة الأنعام، آية  

: سورة الشعراء، آيـة   وتاالله لأكيدن  أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين       : وقال تعالى . 35: آية
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الـرازي، مختـار،   . شمن"  المعاجم العربية، فهي معربة عن  كما أوردتهاوثن وكلمة (5) 

 ـ  .  156ص ، علـى أن بعـض      417سالم، تـاريخ، ص   . 349، ص 12ابن منظور، لسان، ج

العربية إلـى   " صنم  " التي عربت عنها كلمة     " شنم  " علماء اللغة من الأوربيين يرجع كلمة       

SELEM بمعنى صورة في العبرية و S - L - M في نقوش آرامية بتيماء  أسم ورد ذكره



  

  أصنام عرب الحجاز وأوثانهم. ثالثا
  أصل الأصنام والأوثان  .1

ما هو أصل الوثنية في الحجاز، وكيف       :  الأسئلة، مثل  بعضهنا تثار   

  نشأت؟، وما الزمن الذي انتشرت فيه؟
 الجزيرة مصنوعة في في الأصل لم تكن      إنه لمن الواضح أن الأصنام    

يؤتى بها من بلاد مجاورة، أو تصنع تقليداً لأصنام موجودة          العربية، بل كان    

تجمع كثير من المصادر القديمة والمراجع الحديثة؛       و العربية،   خارج الجزيرة 

وإن اختلفت في التفاصيل أن عمرو بن لحي هو أول من أدخل عبادة الأوثان              

  . )2(إلى مكة

                                                                                              
" صنم  " التي عربت عنها كلمة     " شنم  " على أن بعض علماء اللغة من الأوربيين يرجع كلمة          

 أسم ورد ذكره في نقـوش  S - L - M بمعنى صورة في العبرية و SELEMالعربية إلى 

 ـ  : انظر. بتيماءآرامية    ـ    .56، ص 3ابن الأثير، النهاية، ج . 78، ص 5علـي، المفـصل، جـ

 .  412، تاريخ، صسالم

أن من لم يتخذ صنماً ولا يقدر على بناء بيت، نصب حجراً أمام :  بينها ابن الكلبي بقوله )1(

ابـن  .  غيره، مما استحسن، ثم طاف به، كطوافه بالبيت، وسـموها الأنـصاب            وأمامالحرم  

. الجمـع أنـصاب   وعرفه الرازي بأنه كل ما عبد مـن دون االله، و          . 53الكلبي، الأصنام، ص  

كان النـصب الآلهـة     : وقال الفراء . وهكذا عرفه الجوهري أيضاً     . 275الرازي، مختار، ص  

الأنصاب حجارة كانت حول الكعبة، تنصب فيهل       : وقال ابن سيده  . التي كانت تعبد من أحجار    

 ـ  ابن. عليها، ويذبح لغير االله    وقد ذكر علمـاء التفـسير، أن       . 759، ص 1منظور، لسان، ج

 ـ  .نصاب هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها      الأ ابـن  .  75، ص 6الطبري، تفسير، جـ

 ـ  ولعل هذا التعريف الأخير هو الأقرب للصواب، وهو يشبه مـا           . 93، ص 2كثير، تفسير، ج

أنها الأحجار التي تذبح عليها القرابين وما يهل للأصنام، والعـادة           :" لخصه جواد علي بقوله   

 .421، ص6لي، المفصل، جـع." أن تكون أمام الصنم

الجن، وأنه طلب منه أن يذهب      كان له رئى من     : "ذكر ابن الكلبي عن عمرو بن لحي أنه       )2(

إلى ضف جدة، فوجد بها أصناماً جاهزة كان قد قذفها البحر، فحملها حتى أتى تهامة، فـدعا                 

ويقال إن عمرو ابن لحى جاء به       . 54ابن الكلبي، الأصنام، ص   " العرب إلى عبادتها، فأجابوه   

 .175، ص2الأبشيهي، المستطرف، جـ.202، ص1ابن هشام، السيرة، جـ. من مؤاب



  

إن عبادة الأصنام هي صدى لظهورها في مجتمعـات         : ويمكن القول 

أخرى، ومنذ زمن نوح عليه السلام أي قبل الميلاد، عرفها العرب وكـانوا              

يعبدونها، ثم آمنوا برسالة التوحيد التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، ثـم             

قـاً إن العـرب     عادوا إلى عبادة الأوثان، بمعنى أننا لا نستطيع القـول مطل          

موحدين وظلوا كذلك ولا يمكن القول أيضاً إن العرب وثنيين وظلوا كذلك، إلا 

أنه يفهم من السياق العام أنَّهم عرفوا التوحيد، وكانوا يقرون بوجـود إلـه              

خالق، إلا أنهم كانوا يعتقدون بوجود وساطة بينهم وبـين االله مـن خـلال               

، فعكفوا على عبادة    )1(ذا الأساس معبوداتهم، وكانوا يتوجهون إليها على ه     

، وهنا اختلطت عبادة االله وتمثلت بـدور الوسـاطة والـشفاعة            )2(غير االله 

  .)3(وبدور الشريك في العبادة
أن أصل عبادة العرب للأوثـان،      ) م819/هـ204ت( يرى ابن الكلبي  

وكـان  : "نقلهم في ترحالهم وتنقلاتهم لبعض أحجار الحرم، فهو يقـول         : هو

م إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن            الذي سلخ به  

فحيثما . إلاّ احتمل معه حجراً من حجارة الحرم، تعظيماً للحرم وصبابة بمكة          

حلوا، وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة، تيمناً منهم وصبابة بالحرم وحباً           

فكـان  : "سراً تطور هذه العبادة للأصـنام     ويضيف في مكان آخر مف    . )4("له

الرجل، إذا سافر فنـزل منـزلاً، أخذ أربعة أحجارٍ فنظر إلى أحسنها فاتخذه            

                              
قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعةُ جمِيعاً لَّه ملْك      :" هناك آيات كثيرة تصور لنا الوساطة والشفاعة الله، منها        )1(

ونعجهِ تُرإِلَي ضِ ثُمالْأَراتِ واوم44: سورة الزمر، آية". الس .   

 .126، ص2المسعودي، مروج، جـ)2(

سـورة  .  ومِن النَّاسِ من يتَّخِذُ مِن دونِ اللّهِ أَنداداً يحِبونَهم كَحـب اللّـهِ   :لقوله تعالى )3(

، 30: ، إبـراهيم، آيـة    22: البقرة، آيـة  : السور القرآنية الآتية  : وانظر . 165:البقرة، آية 

 .22:الشورى، آية. 9: فصلت، آية

 . 6الكلبي، الأصنام، صابن )4(



  

رباً، وجعل ثلاث أثافي لقدره، وإذا ارتحل تركه، فإذا نـزل منــزلاً آخـر،              

  .)1("فعل مثل ذلك
 من مكة إلـى الـشام،       وتذكر الروايات أن عمر بن لحي عندما سافر       

هذه : "ورأى أُناساً يعبدون الأصنام، فسألهم عن سبب عبادتهم لها، فقالوا له          

؛ فـالعرب   )2("أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا، ونستنـصرها فتنـصرنا       

  .عرفوا االله، إلا أنهم أشركوا معه في العبادة
 الاستدلال على أن عرب الحجـاز كـانوا يعرفـون الأصـنام             ويمكن

والأوثان قبل عمرو بن لحي بزمن طويل، فقد كان لجرهم التي تسكن مكـة              

قبل خزاعة وزعيمها عمرو بن لحي، مجسمات من أصنام وكان لها أيـضاً             

، بمعنى أن عرب الحجاز كانوا يدينون بالوثنيـة         )3( ذهب تمثالا غزالين من  

كة، وهذا يشكك بالروايات    قبل ظهور خزاعة وزعيمها عمرو بن لحي في م        

التي جعلت عمرو بن لحي هو الذي غيـر ديـن إبـراهيم وبدلـه بعبـادة                 

أن يغير قومـاً    كيف يمكن لشخص بمفرده     : ، وقد يتساءل المرء   )4(الأوثان

 ولا يفهم من عبادة االله الذي كان إله إبراهيم الحق إلى عبادة أوثان وأصنام؟         

من ذلك؛ أنه لم يكن لعمرو بن لحي دور في إدخال بعض الأصنام من بـلاد                

، )5(الشام إلى الحجاز، وفي إرساء بعض الطقوس التعبديـة عنـد العـرب            

                              
 .33المصدر نفسه، ص )1(

 ـ  )2(  ـ  .72، ص 1ابن هشام، السيرة، ج المسعودي، مروج،  .254، ص 1اليعقوبي، تاريخ، ج

 .585، ص2ابن كثير، البداية، جـ. 238، ص2جـ

  . 23، ص2الأزرقي، أخبار، جـ. 29ابن الكلبي، الأصنام، ص)3(

 ـ  .54الأصنام، ص ابن الكلبي،   )4(  ـ .203، ص 1ابن هشام، السيرة، ج ، 1اليعقوبي، تاريخ، ج

 ـ  . 254ص  ـ  . 368، ص 5ياقوت الحموي، معجم، ج ابـن  . 676، ص 1ابن منظور، لسان، ج

 ـ   ـ . 112، ص 4كثير، تفسير، ج الأبـشيهي، المـستطرف،    .  88، ص 2الهيثمي، مجمع، ج

 . 175، ص2جـ

، دار  1يـة ودلالاتهـا، جـزآن، ط      عجينة، محمد، موسوعة أساطير العرب عـن الجاهل       )5(

 .عجينة، موسوعة :  إليه تالياً بـسيشار؛ 161 -160م، ص1994الفارابي، بيروت



  

وبالتالي جعل مكة مجمعاً للآلهة، وقد تكون المصادر أسندت عبادة الأصنام           

إلى عمرو بن لحي لجلبه عدداً من الأصنام من بلاد الشام إلى الحجاز؛ لمـا               

ل جيدة الصنعة حيث نصبها في الكعبة لزيـادة أهميتهـا           وجد فيها من أشكا   

وإضفاء مزيد من الاحترام والقدسية لمكة وكعبتها، ولتعزيـز نفـوذه بـين             

القبائل الأخرى، وكل ذلك ينعكس على تنشيط التجارة القرشية، ناهيك عـن            

دور الآلهة وأهميتها في كثير من الأمور الحياتية، ويـستدل علـى أهميـة              

نية عند العرب ما يشار من إشراك القبائل لآلهتهم في المعـارك            الآلهة الوث 

  :لتستمد العون منها؛ وفي ذلك يقول الشاعر
  )1(وسار بنا يغوثُ إلى مرادٍ      فناجزناهم قبل الصبـاح

وثـان مـن خـارج      مهما يكن من أمر، فسواء أكانت الأصنام والأ       و

الجزيرة العربية، أم أنهم هم الذين صنعوها في بلادهم؛ فإن المعطيات تشير            

إلى أن الوثنية قد تداخلت بعمق في مجمل شؤون الحياة الاجتماعيـة فـي              

مجتمع الجزيرة العربية، وإن عبادة الأصنام والأوثان ارتبطت منـذ البدايـة            

بوظائف اجتماعية مهمة في حيـاة      بأهداف، وغايات نفعية وأنها كانت تقوم       

 حولـه   تلتف قبيلة استقلت بصنم     ، فإن كل  )2(القبيلة العربية في ذلك الوقت    

وترتبط به وتقيم عنده طقوسها الخاصة، وهذا ساهم في تكريس تماسـكها            

، وهذا لم يمنع من أن تـشترك بعـض          )3(وتمايزها عن غيرها من القبائل    

القبائل في عبادة صنم واحد، مثلما اشتركت قريش وبنـو سـليم وغطفـان              

                              
 .439، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ.   10ابن الكلبي، الأصنام، ص)1(

، "عبادة الأصنام في الجزيرة العربية قبل الإسلام ووظيفتها الاجتماعيـة         "الربايعة، أحمد،   )2(

؛ سيشار إليه تاليـاً     45م، ص 1987، جامعة اليرموك، إربد     1،ع1مجلة أبحاث اليرموك، مج   

 ".عبادة"الربايعة، : بـ

كانت العرب إذا حجت البيت فرأت تلك الأصنام سـألت قريـشاً            :" جاء في تاريخ اليعقوبي   )3(

العرب ذلك اتخذت أصناماً فجعلت كل      وخزاعة فيقولون نعبدها لتقربنا إلى االله زلفى فلما رأت          

 ـ  ". قبيلة لها صنما يصلون له تقربا إلى االله فيما يقولون          -254، ص 1اليعقوبي، تاريخ، جـ

255. 



  

نـو كنانـة وجميـع      وجشم ونصر وسعد بن بكر وغني وباهلة وخزاعة وب        

إلى ذلـك   ) م819/هـ204ت(، ويشير ابن الكلبي   )1(مضر، في تعظيم العزى   

فمنهم من اتخذ بيتاً ومنهم من اتخذ صنماً ومن لم يقدر عليـه ولا              : " بقوله

 طـاف بـه   على بيت نصب حجراً أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن ثـم      

، وقد ترتب على استقلال كل قبيلة بـصنمها أن اختلفـت     )2("كطوافه بالبيت 

  . التلبيات، وهذا ما سيوضح لاحقاً
  الأصنام والأوثان أهم .2

 المعبـودات  من كبيرا عددا يضم مجمع على الحجاز عرب عبادة تقوم

  : خاصة، أهمها مكانة احتلت التي
إنَهما ينسبان إلى شخـصين مـن       :  وهما صنمان يقال   :إساف ونائلة 

، ونائلة بنت سهيل زنيا في الكعبة عندما كان         )3(جرهم هما إساف بن عمرو    

وضـعا عنـد     ، ويقال إن إساف ونائلـة     )4(الناس في غفلة فمسخا حجرين    

الكعبة ليتعظ الناس بهما، وكان أحدهما بلصق الكعبة، وثانيهمـا بموضـع            

، ويبدو أن قصي بن كلاب عندما تولى أمر البيت بعد جرهم نقلهما             )5(مزمز

أبو "، ولهما يقول   )6(في موضع زمزم، وكانت قريش تنحر عندهما ذبائحهما       

  ":طالب
                 أحضرت عند البيت رهطي ومعشري   

                              
 .205، ص2الألوسي، بلوغ، جـ. 126، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)1(

 .33ابن الكلبي، الأصنام، ص:انظر)2(

 .170، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. إساف بن يعلى: وقيل)3(

 ـ . 77، ص 1ـابن هشام، السيرة، ج   . 29ابن الكلبي، الأصنام، ص   )4( ، 1الأزرقي، أخبار، ج

 ـ . 122ص  ـ   . 164، ص 163، ص   5الفاكهي، أخبار، ج . 371، ص 2الطبري، تـاريخ، جـ

  .335  -334، ص2الحلبي، السيرة، جـ. 579الشهرستاني، الملل، ص

 .50، ص2المسعودي، مروج، جـ.29ابن الكلبي، الأصنام، ص)5(

 .170، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 77، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)6(



  

                                    وأمسكت من أثوابـه بـالـوصـائل

               وحيث ينخ الأشعـرون ركـابـهـم    
  )1(                           بمفضي السيول من إسـاف ونـائل

إن اسافاً كان حيال الحجر الأسـود، ونائلـة حيـال الـركن             : ويقال

ى الصفا والمروة فنصبا عليهمـا ليكونـا        أخرجا إل "، يقال إنهما    )2(اليماني

، فعبدتهما خزاعة وقريش، وحجاج العرب الـذين كـانوا          )3(عبرة وموعظة 

 إن  :، وورد في القرآن الكريم ما يـشير إلـى ذلـك           )4(يحجون إلى الكعبة  

 يوم  )(وبقيا إلى أن دمرهما الرسول    . ))5الصفَا والْمروةَ مِن شَعآئِرِ اللّهِ    

 .)6(فتح مكة مع الأصنام الأخرى
وهو تصغير أقصر، وهو صنم لقضاعة ولخم وجذام وعاملة         : قيصرالأ

  :، وله يقول زهير بن أبي سلمى)7(وغطفان في مشارف الشام
   )8(        حلفت بأنصاب الأقيصر جاهداً  وما سحقت فيه المقاديم والقملُ

                              
 ـابن هشام، الس  . 29ابن الكلبي، الأصنام، ص   )1(  ـ .  77، ص 1يرة، ج ، 2الفاكهي، أخبار، ج

 ـ   . 15ص  ـ    . 170، ص 1ياقوت الحموي، معجم، جـ ، 125، ص 1الكلاعـي، الاكتفـاء، جـ

 .266، ص6علي، المفصل، جـ.588، ص2ابن كثير، البداية، جـ.219ص

 ـ .صاليعقوبي، تاريخ، جـ،    )2( أحد أركان الكعبة في اتجـاه      . 266، ص 6علي، المفصل، ج

الجنوب وهو الركن الموازي لركن الحجر الأسود، وسبب تسميته باليماني أنـه فـي اتجـاه            

يمناً باعتبار اليمن في الجزء الجنوبي من  الجنوب وكانت العرب تسمي كل متجه إلى الجنوب

 .  الجزيرة العربية 

الـشهرستاني، الملـل،   . 311ابن حبيبـب، المحبـر، ص  . 46 ابن الكلبي، الأصنام، ص )3(

 .578ص

ف ووثن بالمروة يدعى    كان صنم بالصفا يدعى  إسا     :" جاء في أخبار عن الشعبي أنه قال      )4(

 .163، ص 5الفاكهي، أخبار، جـ" . نائلة فكان أهل الجاهلية يسعون بينهما

 .158: سورة البقرة، آية)5(

 .171، ص1 ياقوت الحموي، معجم، جـ)6(

  .238، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 48، ص38ي، الأصنام، صابن الكلب)7(
Wellhausen, Reste, p.62-64. Ryckmans, Les, p. 16-1 7. 

 .238، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ)8(



  

فكانت هوازن تنتـاب حجـاج      ): م819/هـ204ت(يويذكر ابن الكلب  

فإني . أعطنيه: " مع الشعر، قال   )1(الأقيصر، فإن أدركه، قبل أن يلقي القرة      

من هوازن ضارع، وإن فاته، أخذ ذلك الشعر بما فيه من القمـل والـدقيق،             

  . )3(، وهي عادة كانت متبعة عند بعض قبائل اليمن)2("فخبزه وأكله
، ويهللون ويغنون عنـده،     )4(وكانوا يحجون إليه ويحلقون رؤوسهم عنده     

  :بن ضبع الفزاريوفي ذلك يقول ربيع 
  )5(      فإنني والذي نغم الأنام له        حول الأقيصر تسبيح وتهليل

 عظيمة كانت تعبد قبل الإسلام، وكان خضراء وهي شجرة :ذات أنواط

ويذبحون حولها، وموقعها قريـب مـن       المتعبدون يعلقون  عليها أسلحتهم      

  .)6(مكة
 وأزد السراة ومن قاربهم ودوس صنم كان لخثعم وبجيلة    :و الخلصة ذ

من بطون العرب من هوازن، ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة، وقد هدمه             

، وكان المتعبدون يلبسونه    )()7(جرير بن عبداالله البجلي بأمر من الرسول      

القلائد، ويهدون إليه الشعير والخلطة، ويصبون عليه اللبن، ويذبحون لـه،           

                              
 .48ابن الكلبي، الأصنام، ص. القبضة:  القرة)1(

 .48، ص ابن الكلبي، الأصنام)2(

 .238، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 48ابن الكلبي، الأصنام، ص)3(

 .238، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 48ابن الكلبي، الأصنام، ص)4(

 .39ابن الكلبي، الأصنام، ص)5(

 ـالأزرقي، أخبا )6(  ـ  . 130، ص 1ر، ج ابن منظـور،   . 273، ص 1ياقوت الحموي، معجم، ج

 .420، ص7لسان، جـ

 ـ  . 35الأصنام، ص ابن الكلبي،   )7( ابـن سـعد، الطبقـات،      .77، ص 1ابن هشام، السيرة، ج

 ـ   .317ابن حبيب، المحبر، ص   . 22، ص 6جـ يـاقوت  . 255، ص 1اليعقوبي، تـاريخ، جـ

 ـ   ـ383، ص 2الحموي، معجم، ج  ـ   . 80، ص 4، ج ابـن  . 29، ص 7ابن منظور، لسان، جـ
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 ـ )1(ويعلقون عليه بيض النعام    ص صـنماً تقـصده العـرب    ، وكان ذو الخل

  .)2(الآمر، والناهي، والمتربص: للاستقسام عندها وكانت له ثلاثة أقدح
ومن طقوس العرب أنهم كانوا يغتسلون عنده يفهم ذلـك مـن قـول       

اذهبي إلى حمى ذي    :" طفيل بن عمرو الدوسي لامرأته بعد أن أعلن إسلامه        

الت بأبي أنت وأمي أتخشى على الـصبية مـن ذي   فق الشري فتطهري منه،

  .)3(لا أنا ضامن لذلك؛ فذهبت فاغتسلت:الشرى شيئاً قال لها
ويبدو . )4("ذو الرجل صنم حجازي   : "  قال ياقوت الحموي   :ذو الرجل 

هما من الأصنام التي تغلبـت صـفاتها        " ذو الرجل، وذو الكفين     " صنميأن  

على أسمائها، فنعتت بهذه النعوت، كأن تكون لرجل أحد الصنمين، ولكفـي            

الصنم الآخر ميزة خاصة وعلامة فارقة مثل كسر أو دقة صـنعة، جعلـت              

  ). 5(الناس يدعون الصنمين بالنعتين البارزين
، وتذكر المصادر أنه صـنم      )6(صنم لبني منْهِب بن دوس    :ذو الكفين 

لما أسلموا، بعث النبـي     ، ف -)7( أحد حكام العرب   -عمرو بن حممة الدوسي   

) (الطفيل بن عمرو الدوسي، فأخذ يحرقه بالنار وهو يقول :  
  يا ذا الكفين لست من عبادكـا   ميلادنا أكبر من مـيلادكـا

  )8(اني حشوت النار في فؤادكا
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صنم كان لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمـيم،              :رضاء

، وعرف هذا الصنم عند قوم ثمود، ورد        )1(يلتي تميم وطيء  وكانت تعبده قب  

اسمه في كتابات ثمودية عديدة، وكانـت عبادتـه منتـشرة بـين العـرب               

، وتـسمى   )2(الشماليين، كما ورد في نصوص تدمر وفي كتابات الصفويين        

، وفيـه   )4(بعـد البعثـة    وقد هدمه المستوغر  . )3(بعض العرب بعبد رضى   

  :يقول
  ولقد شددت على رضاء شدة      فتركتها قفرا بقاعٍ أسحما 

  )5(وأعان عبداالله في مكروهها      وبمثل عبداالله أغشى المحرما
، علـى شـكل صـخرة       وهو صنم كان لبني بكر بـن كنانـة        : سعد

، وتذكر المصادر أن رجلاً أقبل بإبل له ليتبرك به، وكـان يـراق              )6(طويلة

يه الدماء، فهربت إبله ورشقت الدماء وجهه، وأسف لذلك، فتناول حجراً           عل

                                                                                              
 ـ  ـ   .472، ص 4معجم، ج ابن حجر العـسقلاني، الإصـابة،      .100، ص 3 ابن كثير، البداية، ج
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لا بارك االله فيك إلهاً أنفرت علي إبلـي، وانـصرف           : ، وقال )1(فرما الصنم 

  :عنه،وهو يقول
 لانحن من سعد   أتينا إلى سعد ليجمع شملنا       فشتتنا سعد، ف

  )2(   وهل سعد إلا صخرة بتنوفة    من الأرض لايدعي لغي ولارشد
 به مثل عبد سعد، مما يدل علـى أن النـاس كـانوا              وتسمى العرب 

  .)3(يتبركون به بتسمية أبنائهم باسمه
قَالُوا لَا  َ": وهو صنم ذكر مع أصنام أخرى في القرآن الكريم           :سواع

 وذكـر   ))4ا سواعاً ولَا يغُوثَ ويعوقَ ونَسراً     تَذَرن آلِهتَكُم ولَا تَذَرن وداً ولَ     

علـى  " إبلـيس "أن سواعاً صنم عبد في زمن نوح، فدفنه الطوفان، فأشار           

المشركين بالتعبد له، فعبدته همدان، ثم صار لهذيل، وكان برهاط ببلاد هذيل            

 ، وقد اختلفـت   )5(ع، ويذكر أنه كان ضخماً على صورة امرأة       من أرض ينب  

لبنـي سـليم بـن      "المصادر حول ملكية هذا الصنم، فيذكر الكلبي أنه كـان           

منصور، وكالعادة فقد نسب انتشار عبادته إلى عمرو بن لحي وأن مضر بن             

يقال له الحـارث بـن   "نزار أجابت عمرو بن لحي، فدفع إلى رجل من هذيل   

ض سواعاً، فكان بـأر   " تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر          

وذكر ابن حبيب   . )6(يقال لها رهاط من بطن نخلة، يعبده من يليه من مضر          

، وكانت تعبده بنو كنانة، وهذيل،ومزينة، وعمـرو بـن          "نعمان"أنه كان بـ    
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، أمـا    )1(قيس بـن عـيلان، وكـان سـدنته بنـو صـاهلة مـن هـذيل                

 .)2(فيذكر أنه كان لكنانة) م897/هـ284ت(اليعقوبي
ــن      ــرو ب ــه عم ــرة هدم ــن الهج ــة م ــسنة الثامن ــي ال وف

  :ن العرب، وقد قال رجل م)()3(بأمر من الرسول) م663/هـ43ت(العاص
   تراهم حول قيلهم عكـوفـا     كما عكفت هذيل على سواع 

  )4(تظل جنابه صرعـى لديه       عتائر من ذخائر كـل راع

وورد ذكرهـا فـي القـرآن       ؛  )اللات ومناة (وهي أنثى كأخواتها    : العــزى

ودائماً ترد بعد اللات مما يشير إلى وجود صلة بينهما، وممـن            ،  ")5(الكريم

 إلى قريش بنو سليم وغطفان وجـشم ونـصر          إضافةًعبد العزى من العرب     

، وقـد  )6(وسعد بن بكر وغني وباهلة وخزاعة وجميع مضر وبنـو كنانـة       

، وقد كانـت    )7(ادة العزى وتقديمها بصورة خاصة    ارتبطت قبائل غطفان بعب   

، )8(أعظم الأصنام عند قريش حيث تخصها على غيرها بالزيـارة والهديـة           

ها أماً، ولها ابنتان، ولعل المراد بـ       نويذكر أن عابدي العزى كانوا يتصورو     

، وتشير المصادر عن نشأة ومكـان العـزى فـي           )9(اللات ومناة " ابنتيها"

، وأنهـا   ض في مكان يقال له سـقام      الحجاز أن قريشاً أقامته في وادي حرا      

                              
 .316ابن حبيب، المحبر، ص) 1(
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، وقيل عن العزى إنه وثن عبارة عـن         )1( تعبد بثلاث شجرات سمرات    آلهة

 إلى عمرو بن لحي العزىة فإن المصادر تسند عبادة ، وكالعاد)2(حجر أسود

، )3(تهامـة إن ربكم يتصيف باللات لبرد الطائف ويشتو بالعزى لحر          :" قوله

ومن أهل مكة ممن     . عبد العزى : وقد تسمى العرب وقريش بالعزى، فقالوا     

عرف بـ عبدالعزى، عبد العزى بن قصي، وعبد العزى ابن عبـد منـاف،              

 يقول زيد بن عمرو بن       ولتعظيم قريش لها   ،)4(بوعبد العزى بن عبد المطل    

  : بعد أن ترك عبادتهانفيل
  ذلك يفعل الجلد الصبور تركت اللات والعزى جميعا          ك

  ) 5(فلا العزى أدين ولا ابنتيها            ولاَ صنَمي بني غَنْم أزور
 :ن زيد الأوسي بها ، يقول درهم بنقسموكما كانوا ي

6(زى السعيدة          واالله الذي دون بيته سرفإنى ورب الع(  
لقد أهـديتُ   :" قوله) (عن الرسول ) م819/هـ204ت(وقد روى ابن الكلبي   

    ،ى شاةً عفراءزوقد دمرها خالد بـن الوليـد        )7(" قومي دين على   وأناللع ،
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دبيـة بـن حرمـى      ، وكان سادنها    )(بأمر من الرسول  ) م641/هـ21ت(

  :لفلما نظر إلى خالد قا؛ السلمي
               أعزاء شُدي شَدةً لا تُكَذِبي          علـى خالـد ألقـي الخمـار وشـمري       

  فانك إلا تقتلي اليوم خالدا              تبوئي بذُلٍ عاجلاً وتنصرِي
  : فقال خالد

  )1( يا عز كفرانِك لا سبحانك          إني رأيتُ االله قد أهانَكِ 
  :وجعلت قريش وقد أهوى خالد بسيفه إلى العزى تصيح

  يا عزى خبليه يا عزى عزريه
  .)3( رأسهاففلق ثم ضربها، ،)2( وعلاهاتهاويلهمولم ينثن خالد من 

 صنم كان لخولان بأرض خولان، وكانوا يقسمون له مـن           :عميانس

وجعلُواْ لِلّـهِ   :الآية وفيهم نزلت ،  )4(أنعامهم وحروثهم قسماً بينه وبين االله     

مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والأَنْعامِ نَصِيباً فَقَالُواْ هـذَا لِلّهِ بِزعمِهِم وهـذَا لِشُركَآئِنَا            

ركَآئِهِم فَلاَ يصِلُ إِلَى اللّهِ وما كَان لِلّهِ فَهو يصِلُ إِلَى شُـركَآئِهِم             فَما كَان لِشُ  

ونكُمحا ياء م5("س( 
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الذي قدم على رسول االله     " وفد خولان "وورد ذكر هذا الصنم في خبر       

، "ما فعل عم أنس   : "قال لهم ). (في شعبان سنة عشر، فقد ذكر أن الرسول       

وقد بقيت منـا    . "بشرّ وعر، أبدلنا اللّه به، ولو قد رجعنا إليه هدمناه         : فقالوا

  .)1(بعد بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به
كان لطيء ومن يليها بجبلي طيء، وكان أنفاً أحمر في          صنم  : الفلس

وسط جبلهم الذي يقال له أجأ، كأنه تمثال إنسان، وكانوا يعبدونه، ويهـدون       

إليه، ويعترون عنده عتائرهم، ولا يأتيه خائف إلاّ أمن عنده، ولا يطرد أحد             

  .)2()أي حوزته وحرمه(طريدةً فيلجأ بها إليه إلاّ تركت له ولم تخفر حويته 
وهي من الأصنام المشهورة عند العـرب، وقـد ورد ذكرهـا عنـد              : اللآت

، وجاء ذكرهـا فـي النقـوش العربيـة          )3(الأكديين والفنيقيين والآراميين  

 وقد عبدت اللات عند العـرب       )4(الشمالية والنبطية والتدمرية والحضرمية   

 )5()اللات أم الآلهة  (أي  ) ا ل ت ام ال هـ ي ا       (ةالأنباط ووصفوها بأم الآله   

، وفـي   )6(، كما عبدت في تدمر، ووصفت عندهم بالآلهة الرحيمة الطيبـة          

النقوش الثمودية المكتشفة في وادي رم وتيماء ومدائن صالح وتبوك ونـج            

، وقد تسربت إلى أهـل      )7()رت الت أو ذك ) وذكرت لت (أنها تشير إلى تعبير     

، )1(وقـد خـصوها بـالتعظيم     ؛  )8(الحجاز، واعتبرت أكبر آلهة عند ثقيف     

                              
  . 349، ص2الكلاعي، الاكتفاء، جـ. 324، ص1ابن سعد، الطبقات، جـ)1(

. وجاء عند ابن حبيب أن فلس صنم بنجد، قريباً من فيـد           . 59ابن الكلبي، الأصنام، ص   ) 2(
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 ".في حياة"المعاني، : ؛ سيعاد تالياً بـ96م، ص1993، دمشق 48، ع14السنة 

(4)Winnet, "The Doughters", M.W, p.120 
(5)CIS,II,185 

 .  359، الحضارات، ص موسكاتي)6(

 .101المعاني، في حياة، ص)7(

 ـ .16ابن الكلبي، الأصنام، ص   )8(  ـ  .164، ص 5الفاكهي، أخبار، ج ، 1اليعقوبي، تاريخ، جـ

 ـ . 255ص  ـ      . 219، ص 3الطبري، تاريخ، ج ، 116، ص 5يـاقوت الحمـوي، معجـم، جـ
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وتصفها المصادر بأنها صخرة مربعة بيضاء، بنت ثقيف عليها بناء صاروا           

وجاء ذكرها في القـرآن الكـريم       ،  )2(يسمرون إليه، يضاهون به كعبة مكة     

المغيـرة  ) (؛ وظلت معبودة عند العرب حتى بعث الرسول       )3(الآلهة الأنثى 

  ".بن شعبة فهدمها؛ وفي ذلك يقول شداد بن عارض الجشمي
  ?لا تنصروا اللات إن االله مهلكها      وكيف نصركم من ليس ينتصر

  )4(إن التي حرقت بالنار فاشتعلـت     ولم تقاتل لدى أحجارهـا هـدر

، وكـانوا يقـسمون     )5(، وتيم اللآت  "زيد اللات   " وتسمى العرب بـ    

  : كقول أوس بن حجر:بها
   )6(وباللات والعزى ومن دان دينها  وبااللهِ، ان االلهَ منهـن أكـبـر

  :المغيرةوكقول الحارث بن هشام بن 
  جميعاً وحاموا آل كعب وذببوا        بخالصة الألوان محدثة الصقل 
 ) 7(على أنني واللاتِ يا قوم فاعلموا بكم    واثقٌ أن لا تقيموا على تبل

والمـدان صـنم مـن دان       ):" م933/هـ321ت(قال ابن دريد  : المدان

، والمدان صنم من أصنام أهل الحجاز، وقد سـمي بـه أشـخاص              )8("يدين

  .)1(، والمدان واد في بلاد قضاعة)9(عبد المدان"عرفوا بـ 
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، ولهـا   )Schicksal(وتعني القدر والحـظ   ،  )2( العرب كلها  أصنامأقدم  : مناة

 أَفَرأَيتُم اللَّـاتَ والْعـزى      :قرآن الكريم  ال ، وقد جاء ذكر مناة في     )3(معنى الموت 

مناة صنم للأوس والخزرج والأزد من غسان ومـن         ، و ))4ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى  

كانت الأوس والخزرج ومن يأخـذ  ": يقول ابن الكلبي، )5(دان دينهم من أهل يثرب 

 فكانوا يحجون فيقفون مع الناس المواقـف        ،بإخذهم من عرب أهل يثرب وغيرها     

، وفـي   )6("" فإذا نفروا أتوه فحلقوا رؤوسهم عنـده       ؛ ولا يحلقون رؤوسهم   ،كلها

  :ة المزنييقول عبد العزى بن وديع لمناة  الأوس والخزرجتعظيم
  )7(إني حلفت يمين صدق برة           بمناة ثم محل آل الخزرج

، وكان  )8(وقد نُسِبت بعض القبائل إلى مناة مثل عبد مناة وزيد مناة          

 بـين يثـرب     بقديـد صنم مناة منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل          

 مناة فإن الآراء مختلفة منهم من يقول إن مناة          بشكل، وفيما يتعلق    )9(ومكة

                                                                                              
 . 403، ص13ابن منظور، لسان، جـ.74، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ )1(
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، )1(تـراق : صخرة، سميت بذلك لأن دماء النسائك كانت تمنى عنـدها أي          

ومنهم من يقول إنه صنم كان منصوباً على ساحل البحر، فهو علـى هيـأة               

، وجعله بعض الرواة في الكعبة مـع بقيـة          )2(تمثال، وقد نحت من حجارة    

الأصنام.  
وظل صنم مناة معظماً عند العرب جميعاً حتى عام ثمانيـة للهجـرة             

فهدمه، وأخذ مـا    ) م659/هـ39ت(علي بن أبى طالب   ) (ن بعث محمد  حي

كان له، وكان فيما أخذ سيفان كان الحارث بن أبى شمر الغساني أهـداهما              

  .)3(ي بن أبي طالبالسيفين إلى عل )( محمد له، وقد وهب
وكان على صورة النسر، وهو أحد الأصنام الخمسة التي كان           : النســــر

وعبدته ه إلى حمير،    ، وذكر أن عمرو بن لحي جاء ب        عليه السلام  يعبدها قوم نوح  

 النقوش القتبانيـة والـسبئية، ويظهـر أن         ، وورد ذكره في   )4(حمير ومن والاها  

وكان يعبد في الحجاز ويؤكـد علـى     ،  )5(عبادته قد دخلت جزيرة العرب من مصر      

  :ه الأخطل؛ فقال، وقد ذكر)6(ذلك ذكره في القرآن الكريم
   )7( أما ودماء مائرات تخالها        على قنة العزى وبالنسر عندما

                              
 .125، ص1قي، أخبار، جـالأزر)1(
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لأصنام التي نصبت في مكة، وكـان منـصوباً عنـد           وهو من ا  :نهيك

الصفا، وكان يعرف بـ مجاود الريح، ونصب صنم آخر عند المروة؛ وكـان             

 .)1(يعرف بـ مطعم الطير، وكان الناس يحجون إلى الصنمين

، أما شكله فهو من عقيـق       )2(كان من أعظم أصنام الكعبة    : هـبـل

أحمر على صورة الإنسان وأدركته قريش بدون يد، فجعلوا له يداً من ذهب،             

وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ، وكان يقال لـه                

، )3(ن العرب بنو بكر وسائر كنانة وقـريش       هبل خزيمة، وكان يعبد هبل م     

 وظل  ،)4(ويذكر أنهم كانوا إذا أرادوا سفراً أو عملاً استقسموا بالقداح عنده          

  .)5(مكة ثم أزالها) (هبل قائماً حتى فتح النبي
 ـ : اتخذت خيوان يعوق، وكان بقرية لهم يقال لها     : يعوق ن خيـوان م

، وهو  )6(صنم كان لكنانة  " صنعاء على ليلتين مما يلي مكة، وذكر أن يعوق        

، وقيل إن يعـوق     )7(من الأصنام الخمسة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم        

 عليه السلام، فلما مـات جزعـوا عليـه فاًتـاهم            )8(صنماً كان لقوم نوح   

أمثله لكم في محرابكم حتى تـروه كلمـا         : فقال. الشيطان في صورة إنسان   
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 . 544، ص1الأثير، الكامل، جـ
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 .588، ص2 ابن كثير، البداية، جـ.281، ص10لسان، جـ

. قَالُوا لَا تَذَرن آلِهتَكُم ولَا تَذَرن وداً ولَا سواعاً ولَا يغُوثَ ويعوقَ ونَـسراً              َ : قال تعالى )7(

 .23:سورة نوح، آية

 .194صالرازي، مختار،  )8(



  

صليتم، ففعلوا ذلك به وبسبعة من بعده من صالحيهم، ثم تمادى بهم الأمـر              

  .)1(إلى أن اتخذوا تلك الأمثلة أصناماً يعبدونها
ويعتقد أنه جلب من مصر ، لأنـه        ،  )2(وكان على هيئة الأسد   : يغوث

وجد بين آلهة المصريين صنم على صورة أسد يـسمونه تغنـوت، فعبـده              

 إلى أسمائهم فتسموا بعبد الأسد وعبد يغوث، وكانت تعبـده           العرب ونسبوه 

 إلـى أن قـاتلهم      مـراد أنعم من   قبيلة مذحج ومن والاها، ولم يزل في بني         

، وهربوا بيغوث حتى وضعوه في بني الحـارث واجتمعـوا           )3(أشراف مراد 

 يلتمسون  عليه جميعهم، وكانت مراد من أشد العرب فأنفذوا إلى بني الحارث          

رد يغوث إليهم، ويطالبونهم بدمائهم عليهم، فاستنجد بنـو الحـارث قبائـل             

همدان وكانت بينهم وقعة الرزم؛ فهزمت بنو الحارث مراداً هزيمة سـاحقة،         

  . )4(وظل يغوث  في بني الحارث
إلى جانب ما سبق ذكره، فقد أشارت المصادر إلى أصـنام أخـرى؛             

، وهو صنم للأزد ومن جـاورهم       )5( والباجر يعني عظيم البطن    :باجر: مثل

 وهو صنم بنتـه   :  وبس.)6(من طيء وقضاعة، كانوا يعبدونه قبل الإسلام      

غطفان شبهوه بالكعبة، وكانوا يحجونه ويعظمونه ويسمونه حرمـاً هدمـه           

وهو صنم لتميم وبه سمي رجـالهم مثـل         : وتيم. )7(زهير بن جناب الكلبي   
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 هذا الصنم لهوازن بعكاظ وسدنته آل       كان: وجهار. )1()تيم االله (و  ) عبدتيم(

 :، وحـلال  )2(عوف النصريين وكانت محارب معهم وكان في أسفل أطحـل         

. )4( وهو صنم لبني هند من بني عذرة       :، والحمام )3(وهو صنم كان لفزارة   

 تصغير مكمن، وهو صنم     :المكيمنو.  )5(صنم كان لبكر بن وائل    : عوضو

  .)6(كان قرب العقيق بيثرب
 التي عبدها العرب قبيل الإسـلام، وفـي الجزيـرة           الأصنامهذه أهم   

العربية أصنام كثيرة، وتجدر الإشارة إلى أن المصادر ذكرت أنه حينما دخل             

الكعبة ثلاثماثة وستون نصباً؛ فجعل يطعنها بمخصرة       "النبي مكة كان حول     

طـل كـان    جاء الحق وزهـق الباطـل إن البا       : في يده، وربما بعود ويقول    

  .  ، وهذا الكم من الأصنام يصعب على الباحث حصرها بالضبط)7("زهوقا
   

 معتقدات أخرى. رابعا

  الأسلاف  .1
إضافةً لما سبق هناك إشارات إلى تقديس وتعظيم العرب لأسـلافهم           

الراحلين من الزعماء والأشراف إلى حد العبادة، حيث يعتبر المعتقد العربي           

سلام امتداداً لمعتقدات قديمة، فقـد ورد       في تعظيم وتقديس الأسلاف قبيل الإ     
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أن بني شيث كانوا يأتون جسد آدم في المغارة التي دفن فيهـا فيعظمونـه               

، وتشير قصة أصنام نوح إلى هذا المعتقد، فيذكر أن ودا )1(ويترحمون عليه

ا في شهر؛ فجـزع     وسواعا ويغوثا ويعوقا ونسراً كانوا قوماً صالحين ماتو       

هل لكـم أن أعمـل لكـم        : يا قوم : عليهم أقاربهم، فقال رجل من بني قابيل      

: خمسة أصنام على صورهم غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحاً؟ قـالوا             

نعم فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم، فنصبها لهم، فكان الرجل يـأتي             

  .)2(أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله
وسكان الحجاز  مثل غيرهم من الشعوب، فقد عظموا الأسلاف مـن            

ف، وتمجيداً وتقديراً لهم والأمـل فـي        الزعماء والأشراف لشعورهم بالخو   

استمرار دفاعهم عنهم وحمايتهم للجماعة التي تنتمي إليها، ومنـشأ هـذه            

العبادة هو الاعتقاد ببقاء روح الميت وأن هذه الـروح بإمكانهـا أن تنفـع               

               الأحياء أو أن تلحق الأذى بهم، فيروى أن العرب كـانوا يقدِسـون قبـور

نَّهم اتخذوها مزارات يحجـون إليهـا ويحلفـون         أسلافهم ويتبركون بها، وأ   

عن اتخـاذ  قبـور الأسـلاف مـساجد          ) (، ولعل في نهي الرسول    )3(بها

ما يؤكد أن العرب كانوا     وتحذيره من البناء عليها واتخاذها مواضع للصلاة        

ومن قولـه   ".لاتصلوا إلى القبور ولاتجلسوا عليها    :" يتعبدون لها، ومن قوله   

  . )4("لعنة االله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: "كذلك

                              
 .51ابن الكلبي، الأصنام، ص)1(

أن آدم كان له خمـسة أولاد       : وتذكر المصادر رواية أخرى   . 51، ص الأصنامكلبي،  ابن ال )2(

صلحاء، وهم  ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فمات ود فحزن الناس عليه حزنـا شـديدا                 

واجتمعوا حول قبره لا يكادون يفارقونه وذلك بأرض بابل فلما رأى إبليس ذلك مـن فعلهـم                 

هم هل لكم أن أصور لكـم صـورته إذا نظـرتم إليهـا              جاء إليهم في صورة إنسان، وقال ل      

فصور لهم صورته، ثم صار كلما مات واحد منهم صور صورته وسموا            : ذكرتموه، قالوا نعم  

 .18، ص1الحلبي، السيرة، جـ.تلك الصور بأسمائهم

  . 340، ص4السهيلي، الروض، جـ. 66، ص17أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)3(

 .240، ص2ابن سعد، الطبقات، جـ)4(



  

وهناك إشارات إلى ممارسة الطقوس الدينية ومن أهم الطقوس التي          

حلق الرأس، وإحداث جـروح     : ير إليها في ممارسة العرب لعبادة السلف      أش

في الجسد واحتفالات دفن الموتى ولبس المسوح والعناية بالقبور والـصلاة           

عليها، ومن طقوسهم أيضاً أنهم كانوا يعقرون الإبل أي ينحرونها على قبور            

افـأ  الموتى ويقولون صاحب القبر كان يعقرها للأضـياف فـي حياتـه، فيك       

 . )1(بصنيعه بعد موته

وترد إشارات عن العرب بعد الإسلام أنهم قدسوا قبور الأسلاف مـن            

سادات القبائل وزعمائها، ويبدو أن ذلك من تأثير سكانها قبل الإسلام، ولهذا            

القبيلة قبل كـل    التقديس أثر كبير في النظام الاجتماعي للقبيلة، فهو يخص          

عامر بن الطفيل لما مات نصبت بنو عامر نصاباً تعظيماّ          "شيء، ويروى أن    

، وكذلك خرجت امرأة تصيح عندما مـات، وهـي          )2(لقبره واحتراماً لذكراه  

  :تقول
  )3(أنعى عامر بن الطفيل وأبقى       وهل يموت عامر من حقا

كما أن قبيلة تميم كانت تحج إلى بيت الزبرقان بن بدر، وكان له بيت              

  .)4("من عمائم وثياب وينضخ بالزعفران والطيب: "يرفع
  الجن .2

                              
 .31، ص9، جـالمعبودابن قيم الجوزية، عون )1(
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اعتقد العرب قبل الإسلام بوجود قوى خارقـة تـصنع الخيـر            كذلك  

والشر، وكانوا يتخيلونها تملأ بواديهم وفلواتهم، وتتصف بمقـدرة عظيمـة           

  . وسطوة جبارة تنفع حيناً وتضر أحياناً كثيرة، وقد دعوا هذه الكائنات بالجن
 صورة بهـائم    لجن كائنات وهمية غير ظاهرة، تمثلها العرب على       او

لها شعر طويل وكثيف، ويمكن أن تأتي على صورة إنسان أو على صـورة              

، وعرف الجن عنـد معظـم الـشعوب كالبـابليين والعبـرانيين             )1(حيوان

، والاعتقاد بوجود الجن علـى      )2(والمصريين والاغريق والهنود والرومان     

، وعن عبادة عرب الحجاز للجن، تشير       )3(الأرض قبل وجود الإنسان عليها    

وجعلُواْ لِلّهِ شُركَاء الْجِن وخَلَقَهم وخَرقُـواْ لَـه         الآيات القرآنية بقوله تعالى   

قَالُوا وقوله تعالى . ))4بنِين وبنَاتٍ بِغَيرِ عِلْمٍ سبحانَه وتَعالَى عما يصِفُون       

سبحانَك أَنتَ ولِينَا مِن دونِهِم بـلْ كَـانُوا يعبـدون الْجِـن أَكْثَـرهم بِهِـم                 

ؤْمِنُونم)5(.   ويروى كذلك عن الرسول)(       أنه كان يجلس في مجلس وفيه 

إِنَّكُم وما تَعبدون مِن دونِ اللَّهِ حصب جهنَّم        : "جماعة من قريش وتلا عليهم    

    ونارِدا ولَه أَنتُم .        ونا خَالِدكُلٌّ فِيها ووهدرا وةً مؤُلَاء آلِهه كَان 6("لَو(، ...

فسلوا محمدا أَكُلُّ ما يعبد من دون االله في جهنم مع من            : فقال أحد الجالسين  

أن بني ) م819/ هـ204ت(، ويذكر ابن الكلبي)7("عبده؟ فنحن نعبد الملائكة   

إِن الَّـذِين   :  الآيـة  ، وفيهم نزلت  )8(مليح من خزاعة، كانوا يعبدون الجن     

                              
 .534دلو، جزيرة، ص)1(
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                إِن كُنـتُم واْ لَكُـمتَجِيبـسفَلْي موهعفَـاد ثَـالُكُمأَم ادونِ اللّهِ عِبمِن د ونعتَد

ادِقِينص)1( .  
وقد جعل العرب الجن مثل البشر، حيث يتألفون من عـشائر وقبائـل      

تربط بينها رابطة القربى وصلة الرحم، وتتقابل فيما بينها، ويغزو بعـضها            

وهم يتعـصبون لبعـضهم،     . كما أن لها ملوكاً وحكاماً وسادات قبائل      . بعضاً

، ومـن   )3(، ولا يمنعهم من ذلـك إلا القـوة        )2(وينتقمون ممن يعرض لهم   

، أمـا   )5(، ومن رؤسائهم الـشنقناق والشيـصبان      )4(بنو غزوان : قبائلهم

الأمـاكن الموحـشة المقفـرة فـي الظـلام          : كنها، فهي مساكن الجن وأما  

، وترد  )6(والمهجورة والبعيدة التي تطأها قدم إنسان، وفي الجبال والأودية        

م، وهـي   إشارات إلى أن االله لما أهلك عاداً، وثموداً أسكن الجن في منازله           

  . )7(أرض وبار، فحمتها من كل من يريدها
وفي مثل هذه الأماكن تنزل الجن، وتفضل الإقامة بها، لأن الإنـسان            

يخشى هذه الأماكن، ويشعر بالخوف والوحشة مـن الـدخول إليهـا، فقـد              

، وأن  "نةمـسكو "يتعرض فيها إلى الهلاك، فأوحى هذا الشعور إليـه أنهـا            

 لهذا السبب كان العرب يستجيرون برجال الجـن فـي           .)8(سكانها هم الجن  

، )9(نعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن من شر مـا فيـه           : خلواتهم، فيقولون 

                              
 .151، ص9 تفسير، جـالطبري،: انظر أيضاً.194:  سورة الأعراف، آية)1(

 .163 -162، ص2روج، جـالمسعودي، م)2(

 .712، ص6، جـالمفصلعلي، )3(

 .89، ص5، جـلسانابن منظور، )4(

 .460، ص3، جـمعجمياقوت الحموي، . 231، ص6الجاحظ، الحيوان، جـ)5(

 ـ )6(  ـ معجمياقوت الحموي،   . 231، ص 181، ص 6الجاحظ، الحيوان، ج ، 271، ص 3، جـ

 .494، ص4جـ

 .357، ص5، جـمعجمياقوت الحموي، )7(

 .718، ص6علي، المفصل، جـ.535دلو، جزيرة، ص )8(

 ـ  )9(  ـ  .  190، ص 1ابن هشام، السيرة، ج ابن منظـور،   . 139، ص 7ابن سعد، الطبقات، ج

  . 333، ص1الحلبي، السيرة، جـ. 130، ص10، جـ500، ص3، جـلسان



  

وأَنَّه كَان رِجالٌ مـن الْـإِنسِ يعـوذُون          :وإلى ذلك أشير في القرآن الكريم     

وعندما كانوا يستجيرون بالجن فـإنهم    ،))1بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقاً    

كانوا يتذللون لهم ويمجدون سيدهم، حتى يمن عليهم بالرعاية والحمايـة،           

  : وفي مثل ذلك يقول أحد الرجال، وقد نزل أرضاً موحشة
            هيا صاحب الشجراء هل أنت     مانعي فإني ضيف نازل بفنائكا

  )2(نَّان في الأرض سيد     ومثلك آوى في الظلام الصعالكا  وإنك للج
ويروى أيضاً أن حجاج بن علاط السلمي قدم مكة في ركْبٍ، فـأجنهم             

قم خذ لنفسك أماناً ولأصـحابك،      : الليل بواد مخوف موحش، فقال له الركب      

  :فجعل يطوف بالركب ويقول
  حبي       من كل جنِي بهذا النقـب أعيذ نفسي وأعيذ ص

 حتى أؤوب سالماً وركبي
فوصل وركبه سالماً إلى مكة دون أن يمسه أو أن يمس من كان معه              

 .)3(من الركب أحد بسوء

والجن لا يكتفون بارتياد الأماكن المقفرة والمنازل المهجورة، وإنمـا          

وانات الصحراء متنقلين عليها، ولاسيما الحيوانـات       يتخذون مطاياهم من حي   

التي تعيش في مواطنهم، كالنعام والظباء، واليرابيـع والقنافـذ والحيـات            

  .)4(والعقارب وما شابهها
وتخبر الجن الإنسان حوادث تقع في مواضع بعيدة، وهو لا يعلم عنها    

زوج خديجـة بنـت     ( ،"نباش بن زرارة بن وقدان التميمي       "اً، فلما هبط    شيئ

، انتبه في آخر الليل، فـإذا شـيخ         "، وادياً يقال له عز    )5()خويلد قبل النبي  

  : قائم على صخرة، وهو يقول) جني(

                              
 .6:، آيةالجنسورة  )1(

 . 326، ص2الألوسي، بلوغ، جـ)2(
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 . 159زيتوني، الوثنية، ص. 47، ص6الجاحظ، الحيوان، جـ)4(

 .505، ص6ابن حجر العسقلاني، الإصابة، جـ )5(



  

ِـهـر   وذو العز والبا   ع القديم وذو الفخرألا هلك السيال غيثُ بني ف
  :فقال له نباش

   ألا أيها الناعي أخا الجود والفخر     منِ المرء تنعاه لنا من بني فهر 
  : وقال الجني

  أرى الأيام لا تبقي عزيزاً              لعزته ولا تُبقي ذليلاً
في وقتَ  " عبد اللّه بن جدعان   "وبقيا يقولان شعراً، حتى أخبره الشيخ بوفاة        

فلما وصل مكة، علم بوفاته على نحو ما أخبره به ذلـك            . وضبطه له حدده  

  .)1(الشيخ، وهو من الجن
أن الرجل إذا بني الدار؛ ففرغ من بنائهـا ذبـح           العرب  ومن طقوس   

ى النبي عن   وقد نه إذا فعل ذلك لا يضر أهلها الجن،        : ذبيحة، وكانوا يقولون  

أنهم كانوا يعلقون الحلـي والجلاجـل       :  ومن طقوسهم أيضاً   ،)2(ذبائح الجن 

، يفعلون ذلك لاعتقادهم انه يفيق بذلك، فلا ينام، ولو نام، سرى            "اللديغ"على  

 على اللديغ يبرئه وذهب بعضهم إلى ان تعليق الحلي. السم في جسمه، فمات

  .)3(أما إذا علق الرصاص عليه، أو حلي به، فانه يموت. من ألمه
   والسعاليالغيلان .3

  الغيلان  
الغـول  : ، ويقال )4(الغيلان أو الأغوال الجمع أما مفردها؛ فهو الغول       

، وسمت )5(غول: أن تغتال عقولهم، وهي كل ما اغتال الإنسان، فأهلكه فهو         
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العرب الغول بهذا الاسم لأنها تتغول لهم، أي تتلون وتتشكل في صور شتى،             

  .)1("أو لأنها تغتالهم
  : ، في وصف تلون الغول)2(وقد قال كعب بن زهير

   )3(فما تدوم على حال تكون بها            كما تلون في أثوابها الغول
 شكل الغول بعـد أن قتلـه، حيـث          )4(وقد وصف الشاعر تأبط شراً    

  :فيقول... تعرض له
  ألا من مبلــغ فتيان فهم     بما لاقيت عند رحـــى بطان   

  ل تهوي       بسهب كالصحيفة صحصحان      وأني قد لقيت الغو
  فأضربها بلا دهش فخـرت    صريعاً لليــدين وللجــران

ــسان  ــشقوق الل ــر م ــرأس اله ــيح   ك ـــي رأس قب ــان ف     إذا عين

   )5(  وثوب مـن عباءٍ أو شِـــنـان0ِـلـبٍ كَ وساقا مخدِجٍ وشُواةُ

                              
 .158، ص6 الجاحظ، الحيوان، جـ)1(

، شـاعر جـاهلي     )م646/هـ26ت( كَعبِ بنِ زهير بن أبي سلمى، المزني، أبو المضرب         )2(

مـستأمناً، وقـد أسـلم وأنـشده لاميتـه          ) (مشهور من أهل نجد، جاء كعب إلى الرسول       

ابن قتيبة، الشعر، .متبول، وخلع عليه بردتهفقلبي اليوم   بانت سعاد:المشهورة التي مطلعها

 .210، ص2، جـ2سزكين، تاريخ ، مج. 80ص

، ديوانـه، تحقيـق علـي فـاعور، دار الكتـب العلميـة،              )م646/هـ  26(زهير، كعب )3(

 ـ   61م، ص 1987/هـ1407بيروت ابن هشام، الـسيرة،    . زهير، ديوانه : ؛ سيشار إليه تالياً ب

 .267، ص16ابن عبدالبر، التمهيد، جـ. 110-109، ص4جـ

هو ثابت بن جابر الفهمي، من الشعراء الصعاليك، عاش فـي الحجـاز، فـي المنطقـة                 )4(

شاع شـعره فـي     .. عم وهذيل، والأزد  المحيطة بالطائف، وجمع عصابة للاغارة على بني خث       

أبـو الفـرج الأصـفهاني،      . 194-193ابن قتيبة، الشعر، ص   : انظر. وصف الغيلان والجن  

 .وما بعدها138، ص10الأغاني، جـ

 ـ     )5( القرطبـي، تفـسير،    . 141 -140 ،138، ص 10 أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ

 .327، ص14جـ



  

يستشف مما سبق أن للغول أشكال شتى، وجلها منَفِرة، فرأسه يشبه           

الهر، وله عينان واسعتان قبيحتان، وجلد رأسـه كجلـد الكلـب، ولـسانه              

 .)1(مشقوق، ورجلاه رجلا ولد ناقة مشوه

  
  السعالي 

الغـول،  : وهي أنثى الغول، جاء في لسان العرب أن السعلاة والسعلا         

خبثاً وسلاطة، ويقال ذلك للمرأة : واستسعلت المرأة الجن، هي ساحرة: وقيل

، وذكر أنها سـحرة الجـن،    والسعلاة جمعها السعالي،)2(البذيئة الصخابة

 أي  -إن الغيلان جنس منها، وان الغيلان هي إناث الشياطين، وأنها           : وقيل

 أخبث الغيلان، وأكثر وجودها في الصحارى قرب المياه، وأنهـا           -السعالي  

تلفة، وتضله عن بصور مخ) أي تتلون له(إذا ظفرت بإنسان، فإنها تتغول له 

  . )3(الطريق؛ ثم تهلكه
 )4(وتأتي السعالي والغيلان على أشـكال عـدة كالحيـات والـسباع         

، وفــي حـديث   )7(، وغيرها)6(، وقد تأتي على صورة امرأة )5(والهرات

تغولت لكم  علـيكم بالدلـجة، فإن الأرض تطوى باللـيل، وإذا): (الرسول

                              
 ـ )1(  ـ أبو الفرج الأصفهاني، ا   .  214، ص 6الجاحظ، الحيوان، ج ، 141، ص 10لأغاني، جـ

  .336، ص11ابن منظور، لسان، جـ. 35الرزاي، مختار، ص.146ص

 . 508، ص336، ص11 جـ ابن منظور، لسان،)2(

 ـ  )3(  ـ  . 396، ص 3ابن الأثير، النهاية، ج القلقشندي، . 219، ص 4ياقوت الحموي، معجم، ج

 .462،ص1صبح، جـ

 ـ )4(  ـ . 160، ص 5عبدالرزاق، المصنف، ج  ابن عبـدالبر،  .  236، ص 6البيهقي، السنن، ج

 .159، ص24التمهيد، جـ

  . 146، ص141، ص10 أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)5(

 304، ص1ابن منظور، لسان، جـ)6(

ان لـي تمر فـي سهوة فكانت الغـول تــجيء فتأخـذ     : " وفـي حديث أبـي أيوب)7(

 ـ  ). (فشكاها إلى الرسول    ـ     .396، ص 3ابن الأثير، النهاية، ج ، 1ابن كثيـر، تفـسير، جـ

 . 306ص



  

 طريـق، ولا تـصلوا  الغيلان، فبادروا بالأذان، ولا تنزلوا علــى جـواد ال  

  .)1("علـيها، فإنها مأوى الـحيات والسباع
  : السعلاةَ في شعر له)2( ميمونوذكر الأعشى

    )3(هن السعاليوشُيوخٍ حربى بِشَطَّي أرِيكٍ             ونِساءٍ كأنَّ
  :)4(وقال جران العود

  )5( مكَدحالتراقيمنهما   مخَدشُ ما بين  هي الغول والسعلاة خلفي

  
  المعابد . خامساً

من حج  الموضع المخصص للعبادة، وفيه تقام الطقوس       : والمعبد هو 

وأعياد واحتفالات، وهو محور الحياة الدينية، وقد أقام العرب في الجزيـرة            

العربية معابد تحوي آلهتهم، وكانت معابدهم نوعان ثابتة ومتنقلة، وكانـت           

الأخيرة لأهل الوبر حيث تنقلهم طلباً للكلأ والماء فكانوا يصطحبون أصنامهم           

 بها، ويرعونها، وينقلونهـا     معهم؛ ولبيوت الأصنام سدنة، يحفظون الأصنام     

معهم أينما ترحل القبيلة، فإذا نزلت نزلوا بها، ليقيموا لها الطقوس الدينيـة             

المفروضة في الخيمة المقدسة، أما المعابد الثابتة؛ فقد اتخذها أهـل المـدر    

حيث وضعوا أصنامهم فيها، وتميزت بكبر حجمها وزخرفتها حسب ظـروف           

                              
 ـ )1(  ـ   . 160، ص 5عبدالرزاق، المصنف، ج الهيثمـي،  . 236، ص 6البيهقي، الـسنن، جـ

 . 213، ص3مجمع، جـ

. م، وكان أعمى ويكنى أبو بصير     565الشاعر ميمون بن قيس بن جندل، ولد سنة         :  هو )2(

. و أعشى بكر أو الأعشى الأكبر، وكان يفد على ملوك الفرس كثيـراً            ويعرف بأعشى قيس أ   

 ـ       . 154ابن قتيبة، الشعر، ص   : راجع -127، ص 9أبو الفـرج الأصـفهاني، الأغـاني، جـ

 .145 -141، ص1بروكلمان، تاريخ الأدب، جـ.131

 304، ص1ابن منظور، لسان، جـ)3(

 .سبق ذكره)4(

  .336، ص11ابن منظور، لسان، جـ)5(



  

، واتخذ بعض العرب معابد خاصة في بيوتهم حيـث          )1(أصحابها الاقتصادية 

  )2(وضعوا أصنامهم في ركن من أركان هذه البيوت للتبرك بها
عرف مكان العبادة عند العرب باسم بيت، وعرف باسم كعبة ومعنـاه        

، وكان يطلق على كعبة مكة بالبيـت؛ يقـول          )3(البيت المربع وقيل المرتفع   

  :)4(مضاض بن عمرو الجرهمي
  ونحن عمرنا البيت كنا ولاته     
  نضارب عنه من أتانا وندفع                                  

  وما كان يبغي ذاك في الناس غيرنا   
 )5(                                ولم يك حي قبلنا ثم يمنع

  : وفي نفس المعنى يقول أبو طالب
                    أحضرت عند البيت رهطي ومعشري 

  )6(                                     وأمسكت من أثوابـه بـالـوصـائل

                              
  . 398، ص6 المفصل، جـعلي،)1(

Lewis, The Arabs, p.15-30.   
 ـ .ذكر أن العباس، كان قد أقام الصنمين اسافاً ونائلة في ركن داره           )2( ، 3الفاكهي، أخبار، ج

 :للعباس بن مرداس السلمي ورهطه، وفيه يقولوكان الضمار صنماً . 271ص

 ـ    . سيقول من عبد الضمار ومثله    ليت الضمار ومثله لم يعبـد              ، 1الحلبـي، الـسيرة، جـ

 .325ص

 .718، ص1منظور، لسان، جـابن .465، ص463، ص4ياقوت الحموي، معجم، جـ)3(

أبـو الفـرج    . هو مضاض بن عمرو بن الحارث الجرهمي كان مـن أشـراف جـرهم             )4(

 .17 -14، ص15الأصفهاني، الأغاني، جـ 

 .13، ص15أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ )5(

 ـ  . 29ابن الكلبي، الأصنام، ص   )6(  ـ .  77، ص 1ابن هشام، السيرة، ج ، 2الفاكهي، أخبار، ج

 ـ . 15ص  ـ      . 219، ص 125، ص 1الكلاعي، الاكتفاء، ج ، 1يـاقوت الحمـوي، معجـم، جـ

 .266، ص6علي، المفصل، جـ. 170ص



  

 ووردت هذه اللفظة في     )1(بيوت الأصنام لفظة الطاغوت   وأطلق على   

، وجميعها تعنـي    )3(، وأطلق عليها كلمة بد    )2(القرآن الكريم لتعني الصنم   

  . بيوت العبادة
قديس واحتـرام، فهـي حـرم       كانت النظرة إلى بيوت العبادة نظرة ت      

الآلهة وبيوتها الموقوفة للآلهة التي تحل فيها أثناء وجودها علـى الأرض،            

لهذا لم يكن يسمح لأحد بالدخول إليها إلا إذا كان من رجال الـدين حتـى لا            

 .)4(تدنس أو تنتهك حرمتها

ذ مـن الجبـال     وقد اتخذ الإنسان من الكهوف بيوتاً للعبادة، كما اتخ        

والمواضع المرتفعة أماكن بنى عليها معابده، ليكون في رأيه ونظره أقـرب            

إلى السماء، حيث تقيم الالهة، فتسمع دعاءه، ومن أشهر المواضع المرتفعة           

التي حج اليها المتعبدون للتبتل والتعبد، والتي ورد ذكرها في قصص أهـل             

، وأبو قبيس، وثبير، وترجع قدسية المواضـع المقدسـة          )5(حِراء: الأخبار

وحرمتها إلى الاعتقاد بنزول الآلهة في هذه المواضع، وإلى وجـود قـوى             

خارقة فيها، أو إلى وجود مقدسين فيها قبروا في باطنهـا، فقدسـت تلـك               

                              
 ـ  )1(  ـ  . 78، ص 1ابن هشام، السيرة، ج جـاء فـي كتـب       .9، ص 15ابن منظور، لسان، ج

وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها             :" السيرة

، ابن هشام ". سدنة وحجاب وتهدي إليها كما تهدي للكعبة وتطوف بها كطوافها وتنحرعندها          

 .79، ص1 الكلاعي، الاكتفاء، جـ.78، ص1السيرة، جـ

والَّذِين اجتَنَبوا الطَّاغُوتَ أَن يعبدوها وأَنَابوا إِلَى اللَّهِ لَهـم الْبـشْرى فَبـشِّر              :قال تعالى )2(

 .17:سورة الزمر، آية. بادِعِ

 ـ  . 427البلاذري، فتوح، ص  )3( ابـن حجـر العـسقلاني،      .82، ص 3ابن منظور، لسان، ج

 . 528، ص2الإصابة، الإصابة، جـ

 .636دلو، جزيرة، ص)4(

ش لدعوة آلهتهم في الملمات، وكان يـاًتي إليـه أيـضاً بعـض     وكان يلجأ إليه كبار قري    )5(

المتحنثين النساك الزاهدين في عبادة الأوثان للتفكير والتأمل، وفيه غار تحنث فيـه النبـي،               

وورد أن أبا طالب أرسل عقيلاً ليأتي بالرسول إليـه، فـذهب إلـى              ". جبل النور "ويعرف ب   

 . انه أراد به غار حراءويظهر. والكبس الغار. ، وأخرجه منه"كبس"



  

 تقدست  وتعرف هذه المواضع المقدسة بأسماء من     . المواضع لهذه الأسباب  

 .)1(بهم، وبأسماء المواضع التي تقع فيها

  أهم المعابد في الحجاز .1
، وكـان   )2( بيت أُقيم لصنم الأقيصر، في مـشارف الـشام         :الأقيصر

، كما كانوا   )3(لون ويغنون عنده  الناس يحجون إليه ويحلقون رؤوسهم ويهل     

ينحرون ذبائحهم على أنصاب وضعوها في هذا البيت، وله يقول زهير بـن             

  :سلمىأبي 
   )4( حلفت بأنصاب الأقيصر جاهداً  وما سحقت فيه المقاديم والقملُ

وهو بيت بناه ظالم بن أسعد الغطفاني مضاهاة للكعبة، وكانوا          :   بس

 بناؤه له أن بني بغيض      ويعود،  )5( ويسمونه حرماً  يحجون إليه، ويعظمونه،  

ى بطون مذحج، فانتـصر الغطفـانيون       من غطفان تعرضوا لهجوم من إحد     

أما واالله لنتخـذن حرمـاً   :" عليهم وأصابوا غنائم كثيرة، فلما رأوا ذلك قالوا 

، وأغـار   )6("مثل حرم مكة لا يقتل صيده ولا يعضد شجره ولا يهاج عائذه           

، )7(هدم البيت نصرة لقريش   عليهم زهير بن جناب سيد بني كلب فقاتلهم و        

  .)8(وكان لبني كلب يد بيضاء في نصرتهم لقريش حين بنوا الكعبة

                              
 .406، ص6علي، المفصل، جـ)1(

 .238، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 48، ص38ابن الكلبي، الأصنام، ص)2(

 . 238، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ. 48ابن الكلبي، الأصنام، ص)3(

 .238، ص1ياقوت الحموي، معجم، جـ)4(

 ـ13، ص 14أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ      )5( يـاقوت الحمـوي،    . 20، ص   19، ج

  . 421، ص1معجم، جـ

 .20 -19، ص19أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)6(

 ـ   . 476ابن الكلبي، جمهرة، ص   )7( يـاقوت  . 20، ص 19أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج

  . 421، ص1الحموي، معجم، جـ

د االله بن من بني عب  : ابن الكلبي في الأنساب ما نصه     :" جاء في تاج العروس أنه ورد عن      )8(

دعوني أشـرككم   : هبل بن أبي سالم الذي أتى قريشا حين أرادوا بناء الكعبة ومعه مال فقال             

 .الزبيدي، تاج العروس، مادة بسس". في بنائها، فأذنوا له، فبنى جانبه الأيمن



  

اختلفت الأقوال حول الغبغب فقيل إنه منحر بمنى، وقيل إنـه           : الغبغب

إنـه  : جون إليه كما يحجون إلى الكعبة، وقيل      بيت لمعتب بن قيس كانوا يح     

الموضع الذي كان ينحر فيه لللات والعزى بالطائف ينحرون فيه هـداياهم،            

الأسود ولـه   ، وقيل إنه صنم كان مستقبل الركن        )1(وخزانة ما يهدى إليهما   

وفى الغبغب يقول قـيس     .)2(غبغبان أسودان من حجارة تذبح بينهما الذبائح      

 : بن الحدادية الخزاعى 

  )3( وإلا فالأنصاب يسرن بغبغب      تلينا ببيت االله أول حلفة
 يضاهون به ما كـان   ثقيف يسمونه بيت الربة؛    بنته بيت   وهو: اللآت

، وكانت معظمة عنـد ثقيـف حيـث         )4(في مكة وفي بيوت الآلهة الأخرى     

يتبركون بها ويقدمون لها الهدايا والهبات، ويؤكد ذلك قول الشاعر كعب بن            

  :زهير
  .)5(شنوفـاوننسى اللات والعزى وودا    ونسلبها القلائد وال

) (وكانت ثقيف تنافس قريش على الزعامة، وقـد بعـث الرسـول           

 .)6(المغيرة بن شعبة فهدمها

                              
 ـ  )1(  ـ  .185، ص 4ياقوت الحموي، معجم، ج ابن منظور،  . 341، ص 3ابن الأثير، النهاية، ج

 .336، ص1لسان، جـ

 .185، ص4ياقوت الحموي، معجم، جـ.78، ص1بن هشام، السيرة، جـا)2(

 .5، هامش 21م، صابن الكلبى، الأصنا. أى يرتفعن: يسرن)3(

 ـ    . 315ابن حبيب، المحبر، ص   . 16ابن الكلبي، الأصنام، ص   )4( ، 5الفـاكهي، أخبـار، جـ

 ـ . 164ص يـاقوت الحمـوي،    .255الرزاي، مختـار، ص   . 255، ص 1اليعقوبي، تاريخ، ج

 ـمعجم،  ـ  .118، ص 116، ص 5 ج ابن كثيـر، البدايـة،     . 400، ص 1ابن منظور، لسان، ج

  .351، ص5جـ
.  Wellhausen, Reste, p.29-34. 

 .مفردها شنف، وهي القرط: الشنوف. 74، ص1ابن هشام، السيرة، جــ)5(

 ـ  )6( ي، معجم،  ياقوت الحمو . 18ابن الكلبي، الأصنام، ص   .79، ص 1ابن هشام، السيرة، جـ

 .5ص5جـ



  

تذكر المصادر أن قريشاً بنت بيتاً للعزى بوادي حراض بإزاء          :العزى

الغمير، شرق مكة، وحمت له شعباً من وادي حـراض يقـال لـه سـقام،                

، )1(يضاهون به الكعبة، وكانوا يحجون عنـده ويتقربـون إليـه بالـذبائح            

فقطع الـشجر وهـدم البيـت       : "بعث خالد بن الوليد   ) (ويروى أن الرسول  

  .)2("وكسر الوثن
بيت كان لربيعة يطوفون به، بسِنداد وقيل كان لقبائل بكر وتغلب إبني : الكعباتذو 

  : وائل وإياد، وفيه يقول شاعر
  )3(        أهل الخورنق والسديرِ وبارقٍ        والبيتِ ذي الكعبات من سنداد

هي أوسع  وبمكة،  " الكعبة"، أي   "لبيت الحرام ا: "ومن المعابد الشهيرة  

المعابد وأشهرها عند العرب قبل الإسلام وكانـت محـل تقـديس واحتـرام              

، وكان الناس إذا أصابتهم فاجعـة أو        )4(وشاركهم في ذلك غيرهم من الأمم     

، كما كانوا يعتقـدون     )5(قحط قدموا إلى الكعبة يتبركون بها ويطلبون الفرج       

أنَّها في حماية االله فالويل لمن يصيب حرمتها بسوء أو شر، فعقابه سيكون             

، )6( سوءاً للكعبـة   قوياً، فقد أصاب جيش أبرهة الحبشي الهلاك عندما أراد        

                              
 ـ . 19ابن الكلبي، الأصنام، ص   )1( لـشهرستاني، الملـل،    ا. 126، ص 1الأزرقي، أخبار، ج

  .212أوليري، جزيرة، ص. 115، ص4ياقوت الحموي، معجم، جـ. 578ص
Ryckmans, Les, p.26.  Wellhausen, Reste, p.34. 

 .  118، ص4عجم، جـياقوت الحموي، م)2(

 . 82، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)3(

. باركاً وهدى لِّلْعالَمِين  إِن أَولَ بيتٍ وضِع لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبكَّةَ م       :يدل على ذلك قوله تعالى    )4(

  .96: سورة آل عمران، آية
Gese, Die Religionen, p.360. 

دا من زعمائهم وأشـرافهم إلـى       ويذكر أن المطر انحبس عن قوم عاد وأنهم جهزوا وف         )5(

 ـ . البيت الحرام بمكة ليستسقوا بها     المـسعودي، مـروج،    . 218، ص 8الطبري، تفسير، ج

 .147-146، ص2جـ

 .1: سورة الفيل، آية. أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِقال تعالى)6(



  

، )1(إضافة إلى ذلك فقد مسخ إساف ونائلة لأنهما فعلا فاحشةً فـي الكعبـة             

ولوجود الكعبة فإن مكة اكتسبت أهمية كبيرة، وقـد ذكـرت فـي القـرآن               

، )4(البيت: ء عديدة مثل  ، وللكعبة أسما  )3( وفي الحديث الشريف   )2(الكريم

  .)7(، والحمساء)6(، والقادس)5(والبنِية
يكتنف الغموض تأريخ الكعبة، ويبدو أن أساسها كان موجوداً، وقـد           

عليهمـا  -يعود لمعبد قديم، ويشير القرآن الكريم أن إبراهيم وإبنه إسماعيل           

                              
 ـ ابن هشام )1(  ـ .77، ص 1، السيرة، ج الفـاكهي، أخبـار،    . 122، ص 1الأزرقي، أخبار، ج

 ـ . 163،164، ص 5جـ  ـ  . 371، ص 2الطبري، تاريخ، ج   -334، ص 2الحلبي، السيرة، جـ

335.  

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم ومن قَتَلَه مِنكُم متَعمداً فَجـزاء               قال تعالى   )2(

ين أَو عدلُ   مثْلُ ما قَتَلَ مِن النَّعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم هدياً بالِغَ الْكَعبةِ أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكِ                

ذَلِك صِياماً لِّيذُوقَ وبالَ أَمرِهِ عفَا اللّه عما سلَف ومن عاد فَينتَقِم اللّه مِنْه واللّـه عزِيـز ذُو                   

جعلَ اللّه الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرام قِيامـاً لِّلنَّـاسِ         : وقال تعالى . 95: سورة المائدة، آية  .انْتِقَامٍ

والشَّهر الْحرام والْهدي والْقَلاَئِد ذَلِك لِتَعلَمواْ أَن اللّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِـي الأَرضِ                

 .97:سورة المائدة، آية.  علِيم وأَن اللّه بِكُلِّ شَيءٍ

أراني ليلة ثم  الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما          :"قوله)(جاء في الحديث عن الرسول      )3(

من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا        أنت راء من آدم الرجال له لمه كأحسن ما أنت راء            

على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم                

ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هـذا فقيـل هـذا                    

 .122، ص14ابن حبان، صحيح، جـ". المسيح الدجال

وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ ربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِنَّك أَنتَ السمِيع            : قال تعالى )4(

لِيمالْع . ،76، ص1الأزرقي، أخبار، جـ:  وانظر.127:  آيةسورة البقرة. 

 ـ  )5(  ـ  . 61، ص 2ابن هشام، السيرة، ج ابـن منظـور،    .110، ص 1الكلاعي، الاكتفاء، جـ

 . 171، ص3ابن كثير، البداية، جـ. 95، ص14لسان، جـ

 .170، ص6 ابن منظور، لسان، جـ)6(

 .اموس المحيط، مادة حمسالفيروز أبادي، الق)7(



  

، وكان إسماعيل عليـه الـسلام يـأتي         )1( رفعا القواعد من البيت    -السلام

، وجعل للكعبة باباً، ولم يسقف ووضـع الحجـر          )2(بالحجارة من عدة جبال   

 .)3(موضعه

وتذكر المصادر أن الكعبة تهدمت، وأجري لها تعمير، وفي كل مـرة            

كان العرب يحرصون على إبقائها على شكلها الأصلي، وتذكر أن العمـاليق،       

، ثم جددت قريش بناء الكعبة في       )4(دا بناء البيت بعد أن انهدمت     وجرهم أعا 

، )5(أعقاب حريق كان قد حدث بعد تجميرها من قبل امرأة أرادت تبخيرهـا            

 أضعفت جدران الكعبة، وقد تعاونت مـع قـريش          التيوكذلك بسبب السيول    

، أتى قريـشاً    "عبد االله بن هبل ابن أبي سالم      "، ويذكرون أن    )6(قبائل أخرى 

الجانب الأيمـن،  دعوني أشرككم في بنائها، فأذنوا له فبنى : ومعه مال، فقال  

 . )7(لبني كلب يد بيضاء في نصرتهم لقريش حين بنوا الكعبة"فكان 

وكان حرم الكعبة واسعاً شاسعاً ذا نبت وشجر، ولم يستطع أحـد أن             

، وامتدت تلك الحرمة لتشمل     )8(يقطع شجره لحرمة المكان ولحرمة ما فيه      

  :مكة وما فيها كقول شاعر
  )1(أبني لا تظلم بمكة         لا الصغير ولا الكبير

                              
براهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ ربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِنَّك أَنتَ السمِيع          وإِذْ يرفَع إِ  : قال تعالى )1(

لِيمالْع . 127: سورة البقرة، آية. 

 . 49، ص2المسعودي، مروج، جـ. 58، ص1ـالأزرقي، أخبارمكة، ج)2(

 . 49، ص2المسعودي، مروج، جـ)3(

 . 49، ص2المسعودي، مروج، جـ.62، ص1الأزرقي، أخبارمكة، جـ)4(

 ـ )5(  ـ . 158،  1الأزرقي، أخبار، ج  ـ  .231، ص 5الفاكهي، أخبار، ج ، 1الحلبي، السيرة، جـ

 .229ص

 . 166، ص 2 الأزرقي، أخبار، جـ.114، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)6(

 . الزبيدي، تاج العروس، مادة بسس)7(

 ـ  )8(  ـ ابن سـعد، الطبقـا    . 116، ص 1ابن هشام، السيرة، ج الحلبـي،  . 137، ص 2ت، جـ

 .  20، ص1السيرة، جـ



  

 ويحتوي الحرم على مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي كان يقف عليه           

اء عن قامته فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع          قائما لما ارتفع البن   

  ).2(عليه لما ارتفع البناء، وقد كان هذا الحجر ملصقا بحائط الكعبة
 ـ        "زمزم"ويضم الحرم بئر     سلام ، ويعود إلى زمن إسـماعيل عليـه ال

عندما أصابه الظمأ وكان وأمه في وادٍ غير ذي زرع ، ثم حفره عبدالمطلب              

ي الكـبش، وهمـا     ، ويحتوي الحرم على قرن    )3(بعد أن طمر على يد جرهم     

كبش الفداء الذي فدى االله به إسماعيل من الذبح، ويذكر أن القـرنين كانـا               

قال لـي   : "  مثبتين على جدار الكعبة، فيروى عن عثمان بن طلحة أنه قال          

إني رأيت قرنـي الكـبش فـي البيـت؛ فنـسيت أن آمـرك أن             ) (رسول

، ويشمل الحرم على الجب، وهو حفرة تقع على يمين الـداخل            )4"(تخمرهما

وكان الغرض من الجـب خـزن       , إلى الكعبة في جوفها، وعمقها ثلاث أذرع      

  ).5(الهدايا التي تهدى للكعبة
وأعيد نصب هبل في مكانه عند الجب داخل الكعبة، ووضعوا حولهـا            

، ومن محتويات الحرم الحجر الأسود، وكان أقدس شيء عندهم،          )6(أصناماً

يلمسون الحجر الأسود تقربـاً،     وكان المتعبدون   . وهو مبني في جدار الكعبة    

  ).7(وتبركاً به

                                                                                              
 .418، ص1البغدادي، خزانة، جـ)1(

 ـ )2(  ـ   . 65، ص 1الأزرقي، أخبار، ج ابـن كثيـر،    . 165، ص 5ياقوت الحموي، معجم، جـ

 .705، ص2البداية، جـ

ــسيرة، جـــ)3( ــشام، ال ــن ه ــروج، جـــ. 102، ص101، ص1اب ــسعودي، م ، 2الم

 ـ   .وقيل إن زمزم سميت بزمزمة اليهود والمجوس      .127ص= ، 4ياقوت الحموي، معجم، جـ

  .465ص

 .273، ص1الحلبي، السيرة، جـ. 224، ص1زرقي، أخبار، جـالأ)4(

 ـ )5(  ـ       .244، ص 1الأزرقي، أخبار، ج . 13، ص 15أبو الفرج الأصـفهاني، الأغـاني، جـ

 .330، ص1الحلبي، السيرة، جـ

 .17، ص1 الحلبي، السيرة، جـ.65، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)6(

  .653دلو، جزيرة، ص)7(



  

 وبين الحجر الأسود، وباب الكعبة يقع الملتزم، ويقال لـه المـدعى            

والمتعوذ وكانوا يتحالفون عنـده بالأيمـان، ويقولـون إن الـدعاء عنـده              

، وفي الناحية الشمالية الغربية الحطيم وهو ما بين باب الكعبة           )1(مستجاب

والحجر الأسود، ويقال إنه بين الركن والمقام سمى بذلك لأن الناس يحطـم             

بعضهم بعضا فيه من الازدحام لأنه من مواطن إجابة الدعاء قيل ومن حلف             

سبب التسمية أن العرب كانوا يطرحـون       : ، وقيل )2(فيه آثما عجلت عقوبته   

بموضع الحطيم ما طافوا به من الثياب، فبقى حتى حطـم بطـول الزمـان،               

 .  )3(فسمي الموضع حطيماً

ونها وكسوة الكعبة أمر معروف لدى عرب الحجـاز، فكـانوا يكـس           

ويعتبرون ذلك من أعمال البر، مثلما هو تعظيماً لها، ويبدو أن كسوة الكعبة             

عادة قديمة اعتاد عليها العرب فتشير المصادر أن أحد ملوك حمير وهو تبع             

، وفي ذلك قال العرب أشعاراً يذكرون فيهـا         )4(الذي قدم كسوة ثمينة للكعبة    

  :افتخارهم
  ولقد غزاها تبع                      فكسا بنيتها الحبير 
  )5(وأذل ربي ملكه                      فيها فأوفى بالنذور

 وفرض قصي بن كلاب على القبائل رفادة كسوتها سنويا، حتى زمن

أنـا  : "أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي، وكان من الأغنياء، فقال لقـريش          

يش، وسمي بـذلك  وحدي عاما وجميع قريش عاما، فوافقت قر أكسو الكعبة

                                                                                              
Gese, Die Religionen, p.360. 

 .291، ص2لفاكهي، أخبار، جـا. 347، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)1(

 .87، ص2 الحلبي، السيرة، جـ.23، ص2خبار، جـالأزرقي، أ)2(

 . 190، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ)3(

 ـ : انظر الروايات )4(  ـ. 22، ص1ابن هشام، السيرة، ج .  89، ص5الصنعاني، المصنف، جـ

 ـ الأزرقي  ـ   .252 -249، ص 1، أخبار، ج الحلبي، السيرة،  . 560، ص 2 ابن كثير، البداية، ج

 .280، ص1جـ

 ـ ابن هشام، )5(  ـ  . 22، ص 1 السيرة، ج الكلاعي، الاكتفاء،  . 560، ص 2ابن كثير، البداية، ج

 .110، ص1جـ



  

أي ( ، ويذكر أن الكعبة كسيت بالأنطاع")1(قريشًا كلها العدل لأنه عدل بفعله"

 .)2(وجللت ببرود وثياب من اليمن) بسطاً من أدم

لم تكن المعابد للعبادة فقط، وإنما كانوا يدعونها ويطلبون منها النصر       

على الأعداء والحماية من المكاره، وكانوا يستفسرون منها عن المغيبـات،           

أجواف الأوثان همهمـة نحـو أصـوات        " وقد ذكر أنهم كانوا يسمعون من       

عزى رمته بالشرر حتـى     ) م642/هـ21ت(البقر، ولما هدم خالد بن الوليد     

 ). ()3(أحرقت عامة فخذه، فعاده النبي

وكانت قريش تعظم العزى وتعتبرها حامية وشفيعة لهـا تلـوذ بهـا             

  . )4(وتتوسل إليها، لتمن عليها بالخير والبركة، ولتدفع عنها الأذى وكل شر
وقد تجنب العرب بناء معابدهم بمال حرام، فلما أرادت قريش بنيـان            

فيه .لا تدخلوا . لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً       : الكعبة نادى مناديهم  

  .)5(مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس
  محتويات المعابد  .2

تحتوي المعابد على خزائن، وهي مواضع يلقـي فيهـا المتعبـدون            

ونذورهم التي يتقربون بها إلى آلهة المعبد، ويبدو        وأصحاب النذور هداياهم    

                              
 .280، ص1 الحلبي، السيرة، جـ.253، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)1(

 ـ  )2(  ـ     . 22، ص 1ابن هشام، السيرة، ج الحلبـي،  . 729، ص 11ابن منظـور، لـسان، جـ

 .280، ص1سيرة، جـال

 .22الثعالبي، ثمار، ص)3(

 ـالأزرقي،  )4(  ـ  . 21ابن الكلبي، الأصنام، ص   . 126، ص 1أخبار، ج ، 2الألوسي، بلوغ، جـ

 .205ص

 ـ  )5(  ـ . 179ص،  1ابن هشام، السيرة، ج الحلبي، السيرة،  . 162، ص 1الكلاعي، الاكتفاء، ج

 ـ     .230، ص 1جـ  ـ  . 444، ص 3 ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج ، 6علي، المفصل، جـ

 . 444ص



  

ان موضع وشكل   ، وك )1(أنها كانت على شكل بئر يجمع فيها ما يهدى للمعبد         

، وكان  )2(خزانة الكعبة على يمين من يدخل الكعبة، وكان عمقها ثلاث أذرع          

، وقد أشير إلـى     )3(للفلس خزانة وجد فيها أشياء ثمينة عند ظهور الإسلام        

  .)4(وجودها في المعابد الأخرى
وتحتوي المعابد أيضاً على أحواض يبدو أنها كانت للشرب وللتطهـر        

دمين وربما الأبـدان    قبل الدخول إلى المعبد، وذلك بغسل الوجه واليدين والق        

، وكانت وظيفة السقاية مفخرة عظيمة عند المكيين، وهي سـقاية           )5(كذلك

، ولهذا السبب، حفرت الآبـار فـي        )6(الحجاج من الماء الممزوج بالزبيب    

حواض بالماء، وللتبـرك أيـضاً بالمـاء المقـدس،          المعابد، لتموين هذه الأ   

  .  )7(ولاستعماله في أغراض أخرى
حمـى تحتـوي علـى مـاء        : وكانت للمعابد أرض تتبع لها يقال لها      

وأشجار وحيوانات مما تحصل عليه من نذور وقرابين، وقد روعي حرمـة            

، ومن  )8(لتعرض بسوء لحماها  حمى المعابد،  فلا يسمح بالاعتداء أو حتى ا        

                              
 ـ  )1(  ـ . 164، ص 2ابن سعد، الطبقات، ج  الطبري، تـاريخ،    .244، ص 1الأزرقي، أخبار، ج

 ـ   .328، ص 2جـ  ـ  . 13، ص 15أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج ، 1الكلاعي، الاكتفاء، جـ

 .127ص

 ـ )2(  ـ       .244، ص 1الأزرقي، أخبار، ج . 13، ص 15أبو الفرج الأصـفهاني، الأغـاني، جـ

 .330، ص1الحلبي، السيرة، جـ

 .164ص، 2ابن سعد، الطبقات، جـ)3(

 ـ  )4(  ـ     .  341، ص 3ابن الأثير، النهاية، ج ابـن  .185، ص 4ياقوت الحمـوي، معجـم، جـ

 .336، ص1منظور، لسان، جـ

 .408، ص6علي، المفصل، جـ)5(

 . 329، ص3الحلبي، السيرة، جـ. 167، ص2ابن منظور، لسان، جـ)6(

 .408، 6علي، المفصل، جـ)7(

 ـ  )8(  ـ . 178، ص 1ابن هشام، السيرة، ج دلو، جزيـرة،   . 128، ص 2المسعودي، مروج، ج

 .647ص



  

، ولا تقرب من الإله الذي يسكنه       )1(حرمة الحمى أن لا يأتيه خائف إلا أمن       

، وكان من يفعل خبثاً يلقى جزاءه، وتتحدث المصادر         )2(الحيض من النساء  

ذكر أنه كان محظوراً قطع بعض الأشجار وصـيد  عن حمى اللات بالطائف فت  

، وعن قصة إساف ونائلة أنهما فعلا فاحشة في حـرم الكعبـة             )3(الحيوان

 ويذكر أن حمى المعابد تقلص بـسبب بنـاء المـساكن            ،)4( حجرين فمسخا

حولها، ففي مكة حينما ابتنى قصي البيوت، اعتدى من جاء بعده على الحرم             

، ويبدو أن غلة حمى المعابد كانـت كبيـرة، فقـد            )5(حتى صغرت مساحته  

  .)6(حبست لها، فلا يستفيد منها غير الكهان ومن له صلة بإدارتها
وتحتوي المعابد على مذابح تذبح عليها القرابين التـي يقـصد بهـا             

وقـد  . ، ويقال للواحد منها، مذبح ونصب ومصب وغبغب       التقرب إلى الآلهة  

                              
 .59ابن الكلبي، الأصنام، ص)1(

، كانـت   "حكيم بن حزام بـن خويلـد      "أم  " فاختة"وورد أن   . 32ابن الكلبي، الأصنام، ص   )2(

دخلت الكعبة وهي حامل متم بحكيم ابن حزام فجاءها المخاض، فلم تستطع الخـروج مـن                =

الكعبة، فوضعته فيها فلفت في الأنطاع هي وجنينها وطرح مثبرها وثيابها التي كانت عليها،              

عتبرون دم المخاض والـولادة     فيظهر من هذا الخبر ان أهل مكة كانوا ي        .فجعلت لقي لا تقرب   

جنينها عليها، بل اعتبـرت هـي نجـسة         " فاختة"نجساً، ولهذا اعتبرت الأنطاع التي وضعت       

 . 236، ص3الفاكهي، أخبار، جـ.أيضا، فلفت بالأنطاع، وألقيت، وجعلت لقي لا يمسها أحد

 .112ديسو، العرب، ص)3(

 ـ  )4(  ـ . 77، ص 1ابن هشام، السيرة، ج الفـاكهي، أخبـار،    . 122، ص 1الأزرقي، أخبار، ج

 ـ  . 164، ص 163، ص   5جـ  ـ    . 371، ص 2الطبري، تاريخ، جـ ، 2الحلبـي، الـسيرة، جـ

  .335  -334ص

 ـ )5( كان الناس يلقون الحلى والمتـاع كالطيـب أي         . 419 -418، ص 6علي، المفصل، ج

ا في بئر داخلها عند بابها على يمين الداخل منه أعدت لذلك يقال لها خزانـة     الذي يهدى إليه  

الكعبة   كما سيأتي ذلك فأراد شخص في أيام جرهم أن يسرق من ذلك شيئا فوقع على رأسه    

وإنهار البئر عليه فهلك، وفي كلام بعضهم فسقط عليه حجر فحبسه في تلك البئر حتى أخرج                

 .230، ص1الحلبي، السيرة، جـ .245، ص1الأزرقي، أخبار، جـ .منها وانتزع المال منه 

 .648، ص، جزيرةدلو)6(



  

، في بعض الكتابات، وتقصد بهـا       )أي المذبحة (وردت لفظة مذبح ومذبحت،     

 .)1(مواضع الذبح، حيث يكون تقريب القرابين إلى الآلهة

؛ )2(وكان عرب الحجاز يضحون عند الكعبة على المذبح بـالحيوان         

فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم وشرحوا اللحم جعلوه على الحجـارة، فيـسيل             

الدم فوقها ويتلطخ بها، ثم يسيل الدم من فتحة تكون فيه إلى بئـر تتجمـع                

ويفهم من الآية الكريمة أن     ،  )3(عدة النصب فيها دماء الذبائح تكون عند قا     

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْخَمر      لقوله تعالى ) 4(الإسلام حرم أكل تلك الذبائح    

             لَّكُـملَع وهتَنِبطَانِ فَـاجـلِ الـشَّيمع نم سرِج لاَمالأَزو ابالأَنصو سِريالْمو

 .)")5تُفْلِحون

المحارق والمباخر،  : ومن المحتويات الأخرى التي يتكون منها المعبد      

حيث كان العرب يحرقون قرابينهم في محارق تلحق بالمعبـد، وقـد عثـر              

المنقبون على أثار المحارق في معابد الحجاز، وكان يحـرق البخـور فـي              

 في المذابح  لتفوح منهـا       - بعضها من أحجار وبعضها من معدن      -مباخر  

 الموضع الذي يوضع فيـه      -، ووجدت مجامر    )6(يبة، أثناء العبادة  روائح ط 

 كان المتعبدون يأتون بها ليجمـروا بهـا الكعبـة،           -الجمر بالدخنة للتجمير  

                              
 .421، ص6، المفصل، جـعلي)1(

  :غةقال الناب)2(
المقدسـي، المغنـي،    .  فلا لعمر الذي قد زرته حججا  وما أريق على الأنصاب  من جـسد              

 .396، ص9جـ

 ـ  ابن.  275الرازي، مختار، ص  : انظر)3( علي، المفـصل،   . 759، ص 1منظور، لسان، ج

 .421، ص6جـ

 .93، ص2ابن كثير، تفسير، جـ.  75، ص6الطبري، تفسير، جـ. انظر تفسير الآية)4(

 .90:سورة المائدة، آية)5(

 .424، ص6علي، المفصل، جـ)6(



  

تقربا وتبركاً للأصنام، وهو مما يدخل في الطقوس الدينية، وذكر أن امـرأة             

   .  )1(حرقت بسببها ستار الكعبةقدمت لتجمير الكعبة، فتطايرت شرارة أ
وكانت المعابد محل تقديس واحترام، وفي نفس الوقت خوف ورهبـة     

لمن يعتدي على حرمتها، وقد هددت من يعتدي عليها بغضب الآلهة عليـه،             

 ذلك ما تحدثنا الأسطورة عن شخص أراد فـي          وبمصير سيئ يلحق به، من    

أيام جرهم أن يسرق ما يلقيه الناس من الحلي والمتاع في بئر داخلها عنـد               

خزانة، فوقع على رأسـه     : بابها على يمين الداخل منه أعدت لذلك يقال لها        

وانهار البئر عليه فمات، وفي كلام آخر أنه سقط عليه حجر فحبسه في تلك              

  .)2(ج منها، وانتزع المال منهالخزانة حتى أخر
واتجه العرب في الحجاز وفي غيرها إلى تزيين معابـدهم بـالنقوش            

والزخارف وعلقوا على أصنامها الذهب والأحجـار الكريمـة، والـسيوف           

والألبسة الثمينة، فقد علقوا على ذي الخلصة، القلائد وبيض النعام، والبرد           

 وكانت قريش تعلق أسلحتها في معبد ذات أنواط، وكانت في جوار            النفيسة،

 ووجد على صنم الفلس سيفان كان الحارث بن أبي شمر الغساني،            ،)3(مكة

 .، ويبدو أن لهذا أهمية كبيرة في نفوس المتعبدين)4(ملك غسان قلده إياهما

  خدمة المعـابـد .3

                              
 ـ )1(  ـ  .65ص،  1الأزرقي، أخبار، ج  ـ .231، ص 5 الفاكهي، أخبار، ج ، 1الحلبي، السيرة، ج

 .229ص

 .230، ص1الحلبي، السيرة، جـ)2(

 ـ . 110، ص 5جـابن هشام، السيرة،    )3( ياقوت الحمـوي،   . 121، ص 1الأزرقي، أخبار، ج

 .  273، ص1معجم، جـ

  . 274، ص4ياقوت الحموي، معجم، جـ. 62 -61نام، صابن الكلبي، الأص )4(



  

كان للمعابد عند العرب سدنة يعملون على خدمتها ومـا فيهـا مـن              

، والسدنة مفردها الـسادن     )1(أصنام، ويتولون إقامة الطقوس الدينية فيها     

وهو المسؤول عن الصنم أو الأصنام، ومتولي أمرها؛ وهو الـذي يـضرب             

، وتعد السدانة من الوظائف الهامة عند العرب، والفـرق بينهـا            )2(بالقداح

وبين الحجابة أن الحاجب يحجب وإذنُه لغيره والسادن يحجب وإذنه لنفسه،           

   .)3(فالسدنة مسؤولون عن الأصنام وبيوتها
كانت سدانة الكعبة تولي صاحبها خدمة الكعبـة وفتحهـا وإغلاقهـا            

فها وغسلها وكسوتها وإصلاح هذه الكـسوة إذا تمزقـت واسـتقبال            وتنظي

بذلك، وقد كانت الكعبة تفتح أيام الاثنين والخميس من  زوارها وكل ما يتعلق

، وتنتقل السدانة بالإرث من     )4(كل أسبوع، وكان سدنتها يجلسون عند بابها      

 في الأسرة فتكون من حقها ومن نـصيبها،         الآباء إلى أكابر الأبناء وتنحصر    

ومن واجب العشيرة التي تنتمي إليها هذه الأسرة الدفاع عنهـا إن حـاول              

                              
 الكعبة طواغيت، وهي بيـوت تعظمهـا         مع اتخذتوكانت العرب قد    : " ورد في المصادر  )1(

 ـ  ". كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب     الكلاعـي، الاكتفـاء،    . 78، ص 1ابن هشام، السيرة، ج

 .589، ص2ابن كثير، البداية، جـ. 79، ص1جـ

 ـالطبري،  )2(  ـ  . 76، ص 6تفسير، ج القلقشندي، صـبح،   .311، ص 2ابن الأثير، النهاية، ج

 .458، ص1جـ

ويقـال كـان    . 315ابن حبيب، المحبـر، ص    .  بني صرمة بن مرة    كان سدنة العزى من   )3(

هـشام،  . سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم، وكان سدنة اللات بنو معتـب مـن ثقيـف               

 ـ ابن حبيب، المحبر،   . وكان سدنة سواع بنو صاهلة من هذيل      . 79، ص 78، ص 1السيرة، ج

وكانت سـدانة   . 316بر، ص ابن حبيب، المح  . وكان الغطاريف من الأزد سدنة مناة     . 316ص

 ـ  . الكعبة في بني عبد الدار     وكان سدنة الفلـس، بنـو      . 207، ص 13ابن منظور، لسان، ج

ابـن حبيـب،    . وسدنة ذو الخلصة، بنو هلال بن عامر      . 316ابن حبيب، المحبر، ص   . بولان

 .  317المحبر، ص

 .174، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)4(



  

، ويشار إلى أن المتعبدين للأصنام كـانوا        )1(غريب انتزاع هذا الشرف منها    

ن مـن   يذبحون حولها، ويهدون وينذرون لها، وكان السدنة جراء ذلك يجنو         

سدانتهم أرباحاً كبيرة من الهدايا التي تقـدم إلـى المعبـد، انعكـس علـى             

 سبباً في حدوث نزاعـات بـين        الوظيفةأوضاعهم الاقتصادية مما جعل هذه      

  .)2(الأسر، كما حدث بين أبناء قصي بعد وفاته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
 .213، ص6علي، المفصل، جـ)1(

 ـ )2(  ـ  . 122 -120، ص 1ابن هشام، السيرة،ج الأزرقـي،  . 83، ص 1ابن سعد، الطبقات، ج

 ـ  ـ . 70- 69، ص 1أخبار، ج  ـ 137، ص 2الفاكهي، أخبار، ج اليعقـوبي،  . 176، ص 5، جـ

 ـ  . 239، ص 1تاريخ،جـ  ـ. 328، ص 2الطبري، تاريخ، جـ . 127، ص 4المقدسي،البدء،جـ

 ـ   ـ 22، ص 1الزمخشري، الفائق، ج  ـ      . 425، ص 3، جـ ، 4يـاقوت الحمـوي، معجـم، جـ

 .557، ص1ابن الأثير، الكامل، جـ. 187، ص5، جـ539ص



  

  
  
  
  
  
  

  الفصـــل الرابـــع
  العبادات والمعتقدات وطقـوسهما عند عرب الحجاز

من المعروف أن العبادة جزء من الحياة الدينية، وأن لهـذه العبـادة             

  :طقوسها التي احتفظ بها العرب قبل الإسلام، وتتركز في مقدمتها
  الحج .1

عبة لا يمكن   إن الحديث عن الزمن الذي ابتدأ فيه العرب بالحج إلى الك          

وأَذِّن فِي النَّاسِ   :حصره بوقت محدد، فالإشارات إلى ذلك عديدة، قال تعالى        

فـالقرآن  . بِالْحج يأْتُوك رِجالاً وعلَى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين مِن كُلِّ فَـج عمِيـقٍ            

كريم يرجع الزمن الذي ابتدأ فيه العرب بحجهم إلى الكعبـة إلـى سـيدنا               ال

عليه السلام، وبهذ يكون العرب في حجها للبيت أقدم أمة  عرفت            )1(إبراهيم

وجاءت الإشارات التي أوردتها كثير من المصادر       ،  )2(عندها قبل سائر الأمم   

  .)3(ة تؤكد ما جاء به القرآن الكريمالعربي
الشواهد الدالة علـى    وقد تركت العصور القديمة العديد من الآثار، و       

، )4(ممارسة الإنسان لطقوس الحج في القديم، وقبل ظهور الأديان السماوية         

                              
 .27:سورة الحج، آية)1 (

 .147الحوت، في طريق، ص)2 (

 ـ ابن  )3 (  ـ . 117، ص 3هشام، السيرة، ج المقدسي، البـدء،   . 21، ص 4الطبري، تفسير، ج

 ـ        .590الشهرستاني، الملل، ص  .  83، ص 4جـ ، 4ياقوت الحمـوي،  معجـم البلـدان، جـ

 .82، ص1ابن الأثير، الكامل، جـ.465ص

 .20-16القمني، الحج، ص)4 (



  

فالإنسان منذ فجر التاريخ عندما كان يريد إثبات خضوعه لناموس الكـون،            

كان يضع نقطة اعتبارية يقدسها ويطوف حولها، كطواف الكواكـب حـول            

  .)1(الشمس
ومعناها الخط الدائري،   ) ح وج (وكلمة حج أصلها سامي من الكلمة        

لأن الساميين، كانوا إذا وصلوا إلى معابدهم تحلقوا في دوائـر يرقـصون،             

زيـارة  : ويقصد بـالحج   .)2(وينشدون، ويهللون فرحاً بوصولهم  بالسلامة     

  .الأماكن المقدسة في أوقات محددة، للتقرب إلى الآلهة
 ـ  : وتأتي كلمة الحج في أغلب استعمالاتها لتعنـي        ة مكـة   قـصد كعب

والطواف بها والتلبية، وقضاء بقية الطقوس، ويعتبر الحج من أهم أركـان            

العبادة عند عرب الحجاز، وقد بينت الروايات أن  الكعبة لـم تكـن محجـاً                

 من بيوت أصنامها محجات لهـا       ، بل اتخذت القبائل العربية    )3(وحيداً للعرب 

، فقريش مثلاً كانت تتعبـد      )4(تطوف حولها وتتقرب إليها بالقرابين والنذور     

                              
 .16 نفسه، صالمرجع)1 (

، "ة العربية ، دراسات تاريخ الجزير   "المجتمع العربي القديم من خلال اللغة     "ظاظا، حسن،   )2 (

؛ 179م، ص1979الإسلام، الكتاب الثاني، جامعة الملك سعود، الريـاض  الجزيرة العربية قبل

 ". المجتمع"ظاظا، : سيشار إليه تالياً بـ

وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت،       :" ورد في كتب السيرة عن ابن اسحق قوله       )3 (

م الكعبة، لها سدنة وحجاب، وتهدي لها كما تهدي للكعبة، وتطوف           وهي بيوت تعظمها كتعظي   

بها كطوافها بها، وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت تعرف أنها بيـت                

 ـ  : انظر. إبراهيم الخليل ومسجده    ـ  .78، ص 1ابن هشام، السيرة، ج ، 1 الكلاعي، الاكتفاء، ج

 ـ  . 79ص  وترد روايات أخرى تشير إلى محجات العـرب،         .589، ص 2ابن كثير، البداية، ج

بيت اللات، وكعبة نجران، وكعبـة شـداد        : أن العرب كانت لها محجات متعددة منها      : :"منها

ابـن الكلبـي، الأصـنام،      . الأيادى، وكعبة غطفان، وبيت لثقيف كانت تحـج إليـه ثقيـف           

 . 84، ص4الهمداني، الإكليل، جـ.16.ص

 ـ   .33، ص 27، ص 14ابن الكلبي، الأصنام، ص   :انظر)4 (  .241، ص 2 الفاكهي، أخبار، جـ

 ـ  ، 14أبـو الفـرج  الأصـفهاني، الأغـاني، جــ            . 255-254، ص 1اليعقوبي، تاريخ، ج



  

العزى وتخصها بالزيارة وتتقـرب     "لأصنامها في الكعبة، ولكنها كانت تزور       

، كما كانت طيء تعبد     ")2(يغوث"تحج إلى   " مذحج"، وكانت   )1(إليها بالذبائح 

؛ )4(، واعتبرت اللات أكبر آلهة ثقيف     )3(وتطوف حوله وتهدي إليه   " الفّلس"

  . )5(وكانت تطوف حولها وتخصها بالتعظيم
 كعبة مكة ظلت مكاناً مقدساً لها حرمة وشـهرة          وفضلاً عن ذلك فإن   

  .)6(بين جميع القبائل العربية التي كانت تضم أصنامها
وتشير المعلومات المتوفرة بأن الكعبة لم تكن محجاً للعرب فحـسب،           

إنما حج إليها، ملوك حمير، وكندة، وغـسان، ولخـم، كمـا حـج إليهـا                

، وكذلك الفرس حيث كانوا يحجون إلى الكعبة، ويطوفون بهـا،           ")7(الهنود

تعظيماً لها وتقديساً، وقد أفتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهـور الإِسـلام             

  :بذلك، فقال

                                                                                              
 ـ   .13ص  ـ   .421، ص 170، ص 1ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ، 3 ابن الأثير، النهاية، ج

 .264، ص4 القلقشندي، صبح، جـ.336، ص1ابن منظور، لسان، جـ.  341ص

 .264، ص4القلقشندي، صبح، جـ.27ابن الكلبي، الأصنام، ص)1 (

  .115، ص6ابن منظور، لسان، جـ. 439، ص5ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ)2 (

  . 59ابن الكلبي، الأصنام، ص)3 (

 ـ .16ابن الكلبي، الأصنام، ص   )4 (  ـ  .164، ص 5الفاكهي، أخبار، ج ، 1اليعقوبي، تاريخ، جـ

 ـ . 255ص ياقوت الحمـوي،   . 579الشهرستاني، الملل، ص  . 219، ص 3الطبري، تاريخ، ج

ابـن كثيـر،    . 400، ص1ابن منظور، لسان، جـ.118، ص116، ص5معجم البلدان، جـ

 .566، ص2البداية، جـ

 ـ        . 579اني، الملل، ص  الشهرست)5 ( . 118، ص 4يـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان، جـ

 .205، ص2الألوسي، بلوغ، جـ

  .579الشهرستاني، الملل، ص. 78، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)6 (
 Gese, Die Religionen, p.361. Ryckman, Les, p. 14 . Wellhausen, 
Reste, p.25-29 

 .211جس، أديان، صجر. 183، ص5ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ)7 (



  

ــت  ــج البي ــا نح ــا  ومازلن ــاطح آمنين ــي بالأب ــدما      ونلق  ق

 طـوف دينـا          وساسان بن بابك سار حتى      أتى البيـت العتيـق ي               

  )1(        فطاف به وزمزم عند بئر          لإسماعيل تُروي الشاربينا
والحجاز تاريخياً محطة تجارية هامة، وفيها مكة التي ظلت مركـزاً           

 بالتوافد إلى أسواقها بقصد     مالياً وروحيا تقصدها قبائل الجزيرة العربية كلها      

أن النمط الاقتصادي الـسائد     : الحج، أو الشعر، أو التجارة، أو بها معاً، أي        

في مكة يقوم على التجارة، واستثمار مواسم الحج، وأكسبت سـكان مكـة،             

وخاصة قريش بفضل تعظيم العرب الكعبة، وحجهم إليها فوائـد اقتـصادية،    

بائل، ففي موسم الحج يأتي الناس مكة مـن         ونفوذاً روحياً وسياسياً بين الق    

 كل البوادي والحضر، فيبيعون ويشترون ويعود على أهلها الأرباح الكثيرة،         

 الَّذِي أَطْعمهم مـن جـوعٍ وآمـنَهم مـن           وإلى ذلك يرد في القرآن الكريم     

  . ))2خَوف
إضافة لما سبق، فإن مكانة مكة الاقتصادية والدينية، لم تأت عبثـاً؛            

إنما تقدمت بسبب اهتمام زعماء مكة في تقديم الخدمات اللازمـة للوفـود             

 في اهتمام خزاعة في تنشيط الحـج        وتتضح هذه الأهمية  القادمة إلى مكة،    

، ثم اهتمام قريش بعد خزاعة بتأمين القوافل المارة بمكـة، أو            )3(إلى مكة 

الوافدة إليها من خلال عهود أمان من رؤساء القبائل المتحكمة في الطرق،            

 ـ   ؛ الذي حقق وحدة قريش الداخليـة، وربـط         )4()الإيلاف(وهو ما سمي ب

                              
 .  148، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ. 242، ص1المسعودي، مروج، جـ)1 (

 .4:سورة قريش، آية)2 (

  .56، ص2المسعودي، مروج، جـ. 88، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)3 (

 الـصيف إلـى     وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي            )4 (

 آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس       بلدهمالشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى         

ابن كثيـر، تفـسير،    .لكونهم سكان حرم االله فمن عرفهم احترمهم بل من سار معهم أمن بهم    

وقيل عن الإيلاف إنما هو شيء كان يجعله هاشم لرؤسـاء القبائـل مـن               . 554، ص 4جـ

ويسوق إليهم إبلا مع إبله ليكفيهم مئونة الأسفار ويكفى  ل لهم متاعا مع متاعهالربح، ويحم

 .116الثعالبي، ثمار، ص. ذلك صلاحا للفريقين قريشا مئونة الأعداء فكان



  

، كما أنشأوا حلف الفضول بقيادة بني عبـد منـاف،           )1(القبائل العربية بها  

توفير الأمن لقوافـل الحجـاج ودفـع الأذى عـن           : وهدف هذا الحلف هو   

، )3(، كما حفرت الآبار لإيجاد مصادر للماء وخاصة أيـام الحـج           )2(الناس

ناهيك عـن   . )4(روريةفنظمت السقاية والرفادة وجعلتهما من الخدمات الض      

، كمـا كـانوا يعظمـون الأشـهر         )5(احترام قريش لكل من يأتي مكة للحج      

الحـج،    لأداء طقـوس   -ذي القعدة وذي الحجة ومحرم    :  وهي - )6(الحرم

  ليتمكنوا من السير إلى الحج، ويسمونه القعـدة فكانوا يحرمون قبله شهراً

                              
 . 59، ص2المسعودي، مروج، جـ. 345ص، 2الطبري، تاريخ، جـ)1 (

 ـ  )2 (  ـ      . 129، ص 1ابن سعد، الطبقات، ج . 123 -122، ص 1ابـن هـشام، الـسيرة، جـ

 ـ   ـالمسعودي، مروج . 17، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج ابـن الأثيـر،    . 277-276، ص 2، ج

 ـالكامل،  ـ     . 570، ص 1 ج إيـلاف،  سـحاب،   . 473، ص 4ابن حجر العسقلاني، فـتح، جـ

 .326ص

 ـ )3 (  ـ . 112، ص 1الأزرقي، أخبار، ج الحلي، المناقـب،   . 240، ص 1اليعقوبي، تاريخ، ج

 .325، ص1جـ

 ـ  : انظر)4 (  ـ      . 122، ص   1ابن هشام، السيرة، ج . 83، ص   1ابـن سـعد، الطبقـات، جـ

 ـ   ـ137، ص   2الفاكهي، أخبار، ج  ـ   . 176، ص   5، ج .  242، ص   1اليعقوبي، تـاريخ، جـ

 ـ   ـ  . 127، ص 4المقدسي، البدء، ج  ـ 22، ص   1الزمخشري، الفائق، جـ . 425، ص   3، جـ

 ـ     ـ539، ص   4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ابـن الأثيـر، الكامـل،      .  187، ص   5، ج

 .226ايلاف، صسحاب، . 557، ص 1جـ

فقال يا معشر قـريش     : كان هاشم بن عبد مناف بن قصي إذا حضر الحج قام في قريش            )5 (

مة بيتـه فهـم     إنكم جيران االله، وأهل بيته وإنه يأتيكم في هذا الموسم زوار االله يعظمون حر             

ضيف االله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، وقد خصكم االله بذلك، وأكرمكم به، وحفـظ  مـنكم                 

 وزواره يأتون شعثا غبرا من كـل بلـد علـى            ضيفهأفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا        

ابـن سـعد،    . ضوامر كأنهن القداح قد أزحفوا وتفلوا وقملوا وأرملوا، فاقروهم وأسـقوهم          

 .195، ص1الأزرقي، أخبار، جـ. 78 ص،1الطبقات، جـ

 ـ )6 (  ـ  .254، ص 1اليعقوبي، تاريخ، ج الـشهرستاني،  . 205، ص 2المسعودي، مروج، جـ

  . 590الملل، ص
Gese, Die Religionen, p. 360 



  

لقعودهم عن القتال فيه، ثم يحرمـون ذي الحجـة، وفيـه أداء طقوسـهم               

بعده شهراً ليعودوا إلى ديارهم، وحرموا شهر رجب  وأسواقهم، ثم يحرمون

في وسط الحول؛ لأجل زيارة البيت والإعمار، فيأمن بذلك قاصد البيت مـن             

وقد أشار القرآن الكريم إلـى الأشـهر الحـرم لقولـه            . )1(التعرض لسوء 

لَـقَ  إِن عِدةَ الشُّهورِعِند اللّهِ اثْنَا عشَر شَهراً فِي كِتَابِ اللّهِ يـوم خَ            :تعالى

               ـواْ فِـيهِنفَـلاَ تَظْلِم مالْقَـي ينالد ذَلِك مرةٌ حعبا أَرمِنْه ضالأَرات واومالس

 آمنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَـعآئِر اللّـهِ ولاَ          يا أَيها الَّذِين   :، وقال تعالى  ))2أَنفُسكُم

، وتجدر الإشارة إلى أن العرب كانوا يتحايلون على هذا          )")3الشَّهر الْحرام 

التحريم، فيرجئون حرمة بعضها إلى شهر آخر، وبذلك يحلون شهراً حراماً           

، واعتبره القـرآن    )4()النسيء(رمون شهراً حلالاً، وهذا ما عرف بـ        ويح

 إِنَّما النَّسِيء زِيـادةٌ فِـي       :الكريم زيادة في الكفر، كما جاء في قوله تعالى        

       ياماً وع حِلِّونَهواْ يكَفَر لُّ بِهِ الَّذِينضـا      الْكُفْرِ يةَ ماطِئُواْ عِدواماً لِّيع ونَهمرح

                مـدِي الْقَـوهلاَ ي اللّهو الِهِممأَع وءس ملَه نيز اللّه مرا ححِلُّواْ مفَي اللّه مرح

خطب عن الأشهر الحرم والحج إلى الكعبـة،        وتُعبِر بعض ال  . ))5الْكَافِرِين

فعندما قدم النعمان بن المنذر على كسرى خطب خطبة عـدد فيهـا مناقـب               

                              
  .356، ص2ن كثير، تفسير، جـاب)1 (

Gese, Die Religionen, p.360. Kister,"rajab",p.191. 
 .36:سورة التوبة، آية)2 (

 .2:، آيةالمائدة سورة )3 (

 ـ )4 (  ـ . 183، ص 1الأزرقي، أخبار، ج الشهرستاني، الملل،  . 371، ص 2الطبري، تاريخ، ج

 ـ    .590ص  ـ      . 395، ص 4ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ ، 1ابـن منظـور، لـسان، جـ

ن فقـيم   حذيفة اب : القلمس، وهو : تذكر بعض المصادر أن أول ابتدع بالنسيء، هو       . 167ص

من بني مالك بن كنانة، ثم بنيه حتى صار ذلك إلى آخرهم أبي ثمامة، وهو جنادة ابن عوف                  

 ـ   . بن حذيفة، حتى ظهر الإسلام، فأعاد الحرم إلى أصلها         . 373، ص 2الطبري، تـاريخ، جـ

 ـ   ـ  . 204،  57، ص 2المسعودي، مروج، ج الشهرستاني، . 304، ص 3ابن عبدربه، العقد، ج

 .  182، ص6ابن منظور، لسان، جـ. 572، ص1ثير، الكامل، جـابن الأ. 591الملل، ص

 .37:سورة التوبة، آية)5 (



  

وأما دينها وشـريعتها، فـإنّهم      :" العرب، وذكر دينهم وشريعتهم ومما قاله     

متمسكون به، حتى يبلغ أحدهم نسكه بدينه، أن لهم أشهراً حرمـاً، وبلـدة              

وجاً، ينسكون فيه مناسكهم، ويذبحون فيه ذبائحهم، فيلقى محج محرماً، وبيتاً

أخيه، وهو قادر على أخذ ثأره، وإدراك رغبتـه منـه،    الرجل قاتل أبيه أو

 .)1("تناوله بأذى فيحجزه كرمه، ويمنعه دينه عن

الواقع وبصفة عامة، فقد أسهمت مواسم الحج الدينية التي كانت في           

مواسم اقتصادية واجتماعية في انتعاش بلاد الحجاز، ويصح القول إن سبب           

تقاطر العرب من أنحاء جزيرة العرب إلى مكة ليس لدافع ديني فحسب، بـل              

إن حج البيت على ما كان له من المظاهر تتوقف عليه حياة العرب وغيره،              

س أدل علـى ذلـك مـن أن الحـج يبتـدىء             ، ولي )2(وهو الدافع التجاري  

: ، ويؤمها العرب قاطبة من كل حدب وصوب، والأسواق هـي          )3(بالأسواق

، وتأتي أهمية هذه الأسواق إلى جانب       )6(وذو المجاز  )5(، ومجنة )4(عكاظ

                              
 . 268، ص1ابن عبد ربه، العقد، جـ)1 (

 .147الحوت، في طريق، ص)2 (

 ـ  )3 (  ـ     . 127، ص 1ابن سعد، الطبقات، ج . 142، ص 4ياقوت الحموي، معجم البلـدان، جـ

  .  468، ص1ابن الأثير، الكامل، جـ

الطائف ليلة وبينه وبين مكة ثـلاث       فيه كانت تقام سوق العرب وهو في واد بينه وبين           )4 (

 ـ   . 267ابن حبيب، المحبر، ص   . ليال الأفغاني، . 142، ص 4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

؛ سيشار إليـه    277م، ص 1993، القاهرة       3سعيد، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، ط      

 .الأفغاني، أسواق: تالياً بـ

سوق لكنانة، وهي التي يقـول فيهـا        : أعلى مكة، وهي  وهي في موضع بمر الظهران ب     )5 (

  :بلال
   ألا  ليت شعري هل أبيتن ليلة          بفخ وحولي إذخر وجليل  
ابن هـشام، الـسيرة،     .  وهل أردن يوما مياه مجنة            وهل يبدون لي شامة وطفيل                    

 .334الأفغاني، أسواق، ص.. 191، ص1الأزرقي، أخبار، جـ. 169، ص2جـ

سميت بذلك لأن إجازة الحجيج تكون منها إلى عرفات، وهي على مسافة ثلاثة أميال من               )6 (

تقوم هذه السوق حين يهلّ ذو الحجة، فينصرف الناس من سوق           . عرفات بناحية جبل كبكب   



  

؛ أنـه يجـري   )1(كونها تقام في أيام الحج، وما يجري فيها من بيع وشراء         

، وكانت هذه الأسواق    )2(فيها تناشد الأشعار والمفاخرة والمحاكمة والمفاداة     

الثلاثة تُعقد في أزمنة متقاربة ومتتابعة، بحيث ينتهي الناس منها في مـدة             

، وللحـج   )3(واحدة، ويتجهون بعدها مباشرة إلى مكة ليقضوا طقوس الحج        

 رى معنوية، وقد أكد القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى        مادية، وأخ : مغاز شتى 

  ملَه نَافِعوا مدشْهلِي)4( .    ويروى أن عمر بن الخطاب)سئل ) م643/هـ23ت

وهـل كانـت معايـشهم إلا فـي         : هل كنتم تتجرون في الحج؟ قـال      :" مرةً

  . )5("الحج؟
 من ذي المجـاز إلـى       )6(يبدأ الحج بعد خروج الحجاج يوم التروية      

، هذا بالنسبة للتجار، أما غيرهم، فإنهم يخرجون يوم الترويـة            )7()عرفة(

  :، قال أحد الشعراء)1(من بيوتهم
                                                                                              

الأزرقـي،  . مجنة إليها، ويقيمون بها حتى اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يـوم التّرويـة          

 ـأخبار  ـ   . 267ابن حبيب، المحبر، ص   . 191، ص 1، ج ، 5ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

 .55ص

لا تحضروا سوق عكاظ، ومجنة، وذا المجاز       : "يروى أن قريشاً وغيرها من العرب تقول      )1 (

 ـ  . بالحج، وكانوا يعظمون أن يأتوا شيئاً من المحارممحرمين  إلاّ ، 1الأزرقـي، أخبـار، جـ

 .192ص

 ـ  )2 (  ـ     . 127، ص 1ابن سعد، الطبقات، ج . 142، ص 4ياقوت الحموي، معجم البلـدان، جـ

 . 156، ص1جـالحلبي، السيرة، . 468، ص1ابن الأثير، الكامل، جـ

 .  59، ص5ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ.188، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)3 (

 .28: سورة الحج، آية)4 (

 .  241، ص1ابن كثير، تفسير، جـ.285، ص2الطبري، تفسير، جـ)5 (

سمي يوم التروية لترويهم من الماء بذي المجازينادي بعضهم بعضاً ترووا مـن المـاء          )6 (

الأزرقـي، أخبـار،    . م التروية آخر أسـواقهم    لأنه لا ماء في عرفة ولا بالمزدلفة، وكان يو        

 .188، ص1جـ

وقد جاءت تسمية عرفـة أو      . موضع على مسافة غير بعيدة عن مكة      : عرفة أو عرفات  )7 (

إن الناس يعترفون بذنوبهم في هذا الموقف، وحد عرفة         : عرفات معللة بتعليلات عدة، منها      

هما حد عرفة  هو بطن عرفة هو ما بين العلمين الذين(بطَن عرفة  من الجبل المشرف على 



  

  )2(للفانيات بذي المجاز رسوم          في بطن مكة عهدهن قديم
كانت سـيماء أهـل     : "ويرتدون لباس الإحرام للحج كما أورد الجاحظ      

الحرم إذا خرجوا إلى الحل في غير الأشهر الحرم، أن يتقلدوا القلائد ويعلقوا          

 ، وتشير بعـض     )3(عليهم العلائق، فإذا أَوذم أحدهم الحج، تزيا بزي الحاج        

مصادر أن العرب كانوا إذا أرادوا الحج قاصدين إلى مكة يتقلـدون لحـاء              ال

شجر الحرم، وكذلك إذا خرجوا من مكة إلى منازلهم، ويروى أنهم يتقلـدون          

مـا  (قلادة من الشعر عند عودتهم من الحج، وكانوا يقلدون في عنق الهدي             

ومن طقوسـهم  . )4(قطعة من جلد وغيره؛ لِيعلَم أنه هدي     ) يهدى إلى الكعبة  

، وبعد انتقالهم مـن     )5(أيضاً أنهم يقومون بالتلبيد قبل ذهابهم إلى المواقف       

ذي المجاز إلى عرفة، حيث يقيمون، وهو من أهم طقوس الحـج، ويكـون              

 )6(الإجـازة "تكـون   " عرفـة "الوقوف في التاسع من ذي الحجـة، ومـن          

، وعنـد   "ومنها إلى وادي منـى    . )7(المزدلفة فيبيتون فيها  "إلى  ) الإفاضة(

                                                                                              
موضع أعـلاه   هو: والوصيق(إلى جبال عرفة إلى الوصيق  ) والعلمين الذين هما حد الحرم

 ـ  : انظر.إلى ملتقى الوصيق إلى وادي عرفة     ) لكنانة، وأسفله لهذيل   ، 2ابن سعد، الطبقات، ج

 . 378، ص5ـياقوت الحموي، معجم البلدان، ج.173ص

 . 378، ص5ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ. 180الهمداني، صفة، ص)1 (

 .55، ص5ـياقوت الحموي، معجم البلدان، ج)2 (

 . أوجب: أوذم.95، ص3الجاحظ، البيان، جـ)3 (

 .57  -56، ص6الطبري، تفسير، جـ. 172، ص4الفاكهي، أخبار، جـ)4( 

جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض، كـالخطمي والـصمغ لـئلا              : التلبيد هو )5 (

 ـ . يتشعث ويقمل   ـ   ابن حجر العـسقلا   . 377، ص 5الجاحظ، الحيوان، ج ، 10ني، فـتح، جـ

 .   360ص

وظيفة تتعلق  بالحج من عرفة، وعلى صاحبها مراقبة غروب الشمس، وتثبيت وقتـه،              )6 (

 ـ  . تغيب الشمس بعرفة، فيأمر الحجيج بالرمي     فلا يجيز الحجاج حتى      ، 5الفاكهي، أخبار، جـ

 . 238، ص1اليعقوبي، تاريخ، جـ. 204 - 202ص

 .189، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)7 (



  

، ومن الفائدة هنا إلقـاء الـضوء، لأهـم    )1(وصولهم منى يباشرون بالذبح  

  :طقوس الحج عند العرب
  الطواف .1

والطواف من أهم طقوس العبادة عند معظم الشعوب، ففي مصر كان           

الطواف بالبيت المقدس في أبيدوس، وعرف الطواف حول مركز قدسي لدى           

فـي تـدمر    ) بل(، وفي معبد    )2(قدماء الفرس والهنود والبوذيين والرومان    

كانت تُمارس طقوس الطواف ذات طابع عربـي، وهـي طقـوس مطابقـة              

 ، وليس للطواف وقت محدد عند العرب في الحجاز،        )3(لطقوس أهل الحجاز  

ولا يخص ذلك بمعبد معين ولا بموسم خاص مثل موسم الحج، بل يطوفون             

كلما دخلوا معبداً فيه صنم، أو كعبة أو ضريح، فهم يطوفون سبعة أشـواط              

حول الأضرحة أيضاً؛ كما يطوفون حول حجارة مقدسـة، وحـول الـذبائح             

 وفي مثل هذا جاء في دائرة المعـارف الإسـلامية           .)4(المقدمة إلى الآلهة  

الدوران حول شيء مقدس مثل حجر     : الطواف في الشعائر الدينية هو    :"أن ...

أن عظيم في الشعائر الدينيـة      وهو يرجع إلى عصور قديمة جداً، وكان له ش        

عند العرب القدماء، وفي مكة كان يطاف حول الكعبة التـي فيهـا الحجـر               

 .)5("الأسود الذي كان مقدساً منذ قديم الزمان
الطواف بين الصفا والمروة، وهما مكانـان       : جومن أهم طقوس الح   

قريبان من الكعبة نصب صنم إساف على الصفا، وصنم نائلة على المـروة،             

                              
 . 590الشهرستاني، الملل، ص)1 (

 .17القمني، الحج، ص)2 (

م، 199م،  ص  1978البني، عدنان،  تدمر والتدمريون، منشورات وزارة الثقافة، دمشق          )3 (

 .البني، تدمر: سيشار إليه تالياً بـ

 ـ  )4 (  ـالفاكهي، أخبار . 260، ص 1ابن هشام، السيرة، ج ياقوت الحمـوي،   .  87، ص 4، ج

  .142، ص4معجم البدان، جـ
Peters, Muhammad, Pp.14-5. Wellhausen, Reste, p.108. 
 (5)Wensinck, A. J. and J. Jomier, "Ka'ba", E.I2,vol. IV ,Pp.317-322, 

hereafter: Wensinck," Ka'ba", E.I2  



  

، وفي ذلك يقول أبو طالب      )1(وكان العرب يطوفون بينهما ويتمسحون بهما     

  :عبدمناف بن عبدالمطلب
  ) 2(    وأشواط بين المروتين إلى الصفا    وما فيهما من صورة وتخايل

ويذكر أن الناس تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة في الإسلام           

. )3(لأنهما كانا من طقوس قريش، وأنهما صنمين كانا على الصفا والمروة          

اعتَمر فَـلاَ   إِن الصفَا والْمروةَ مِن شَعآئِرِ اللّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ           : فأنزل االله 

لِيمع شَاكِر اللّه راً فَإِنخَي عن تَطَوما وفَ بِهِمطَّوهِ أَن يلَيع نَاح4("ج(.  
كما كان العرب يتبركون بلمس الحجر الأسود في حجهم، ويروى عن           

إذا اسـتلم   ) (االلهكان رسول   :" أنه قَالَ   ) م687/هـ68ت(عبداالله بنِ عباس  

 . )5("قبله ووضع خده الأيمن) الحجر الأسود(الركن اليماني
وتجدر الإشارة هنا إلى أن طقوس الحج لم تكن واحدة، إنمـا كانـت              

، ومن هنا فإن    )6(على ثلاثة أصناف، وهي طقوس الحمس والحِلَة والطُلُس       

، وإنمـا سـموا     "صنفاً من العرب كانوا يطوفون في ثيابهم عرفوا بالحمس        

                              
 .579الشهرستاني، الملل، ص. 178، ص71، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)1 (

 .579الشهرستاني، الملل، ص)2 (

 ـ  )3 (  ـ الفاك.255، ص 9ابن حبان، صحيح، ج القرطبي، تفسير،  . 240، ص 2هي، أخبار، ج

 ـ    . 589الشهرستاني، الملل، ص  . 178، ص 2جـ ابـن  .415، ص 4ابن منظور، لـسان، جـ

 .499، ص3ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ.200، ص1كثير، تفسير، جـ

 .158: سورة البقرة، آية)4 (

 ـ458ت(البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي       )5 ( ط، . ج، د 10، السنن الكبـرى،   )م1065/ ه

 ـ1994تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة            يشار ؛ س 76، ص 5م، ج

 ـ   ـ . البيهقى، السنن : إليه تالياً ب ويؤكد ذلك قول عن عمر . 188، ص3ابن قدامة، المغني، ج

واالله أنى أعلم أنـك حجـر لا        : "أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال      ) رض(بن الخطاب     

 ـ  ". أنى رأيت رسول االله يقبلك ما قبلتـك  تضر ولا تنفع ، ولولا ، 2البخـاري، صـحيح، جـ

 .925، ص2، صحيح، جـمسلم. 579ص

 .انظر الصفحة التالية)6 (



  

، ونوع آخر كـانوا يطوفـون عـراة، إلا أن           )1( في دينهم  الحمس لتشددهم 

لا : " تعطيهم الحمس ثياباً، عرف هؤلاء بالحِلَة، ويذكرون أنهم كانوا يقولون         

  يت في ثياب قد أذنبنانطوف بالب
  
  

 الحلة الحمس

قريش وخزاعة وكل من ولدت قريش من العرب، وكل من نزل           : هم
مكة من قبائل العرب، وكان هؤلاء يطوفون بثيابهم، كذلك كان مـن            
الواجب على كل مكي أراد الطواف للمرة الأولى أن يطوف بلبـاس            

 .يانـاً ، وإن لـم يجـد ذلـك طـاف عر          )الحمـس (أهل الحرم، أي    
تـرك الوقـوف علـى عرفـة،        : وما أوجده الحمس في الحج، هو     

والإفاضة منها إلى المزدلفة، فهم في الوقت الذي يقّرون فيـه بهـذه             
المناسك، باعتبار أنهم أهل الحرم، ولا ينبغي لهم الخروج من الحرم           
وتعظيم غيره، وعندما يقف الحجاج في عرفة، يقفون هم عنـد أول            

 .ليلاً إلى المزدلفةالحرم، ثم يذهبون 

المفروض أنهم بقية القبائل
الكعبة، وبعد الفراغ مـن
يتصدقون بنعلهم، وثيابهم

ويستأجرون للطواف الثيـا
ويقصدون من نزع الثياب
 قايطوفون في الثياب التي   

يعبدون االله في ثياب أذنبوا
أتموا طوافهم تركوا ملابس

 .ملابس جديدة

ابن حبيب، . 176، ص1الأزرقي، أخبار مكة، جـ. 184، ص1ابن هشام، جـ: المصدر*
، 2الطبري، تفسير، جـ. 257-256، ص1اليعقوبي، تاريخ، جـ. 181- 178المحبر، 

  . 184، ص5ياقوت الحموي، معجم، جـ. 242، ص1المسعودي، مروج، جـ.  292ص
  
  
  

                              
 ـ )1 (  ـ   .181، ص 71، ص 1الأزرقي، أخبار، ج  ابـن   .275، ص 1 المسعودي، مروج، جـ

   .58، ص6ابن منظور، لسان، جـ . 440، ص1الأثير، النهاية، جـ



  

  
  
  

، وكانت المرأة تطوف بالبيت، وهي عريانة إلا أنهـا كانـت            )1("فيها
يبـدأ  : "طواف العريان ، وقد جاء في أخبار مكة أن        )2(تلبس رهطاً من سيور   

بإساف، فيستلمه، ثم يستلم الركن الأسود، ثم يأخذ عن يمينه، ويطوف، ويجعل            
الكعبة عن يمينه، فإذا ختم طوافه سبعاً، استلم الركن ثم استلم نائلة، فيختم بها              

  طوافه، ثم يخرج، فيجد ثيابه كما 
 ـ             ك تركها لم تمس، فيأخذها؛ فيلبسها ولا يعود إلى الطـواف بعـد ذل

 .)4(الطلس: "، وعرف بين هذين الصنفين، صنفاً ثالثاً يقال لهم)3("عرياناً
لم تكن قديمة،   " الحمس"أن عادة   ) م768/هـ151ت(ويذكر ابن اسحق  

ري قبل الفيـل أو     وقد كانت قريش لا أد    :" بل ظهرت قبل الإسلام حيث يقول     
فتركوا الوقوف على عرفة    ... بعده، ابتدعت رأي الحمس رأياً رأوه وأدركوه      

: والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج، إلا أنهم قالوا           
نحن أهل الحرم، فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرم ولا نعظم غيره، كمـا               

 . )5("نعظمه نحن الحمس
ويظهر أن أهل مكة، وأهمهم قـريش، كـانوا يلبـسون الإحـرام، أو              
يكرهونه لغيرهم من العرب أو يعيرونه لهم إن كانوا من حلفائهم، فيحرمـون             

 كانوا في بعض الأحيان لا يستجيبون لهذا        كإحرام قريش، ويبدو أن أهل الحلة     

                              
 .120، ص12ابن منظور، لسان، جـ .181، ص71، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)1 (

 ـ  )2 (  ـ .187، ص 1ابن هشام، السيرة، ج ابن الأثير، الكامـل،    . 32، ص 4المقدسي، البدء، ج
 .120، ص12ابن منظور، لسان، جـ . 349، ص1جـ

 .176، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)3 (

 ).1(انظر الشكل رقم . 304إيلاف، صسحاب، )4 (

 ـابن هشام، ال  )5 (  ـ . 184، ص 1سيرة، ج الطبري، تفسير،  . 176، ص 1الأزرقي، أخبار، ج
 .242، ص1المسعودي، مروج، جـ. 292، ص2جـ



  

الأمر ربما لأنهم فقراء، وربما كانوا يرفضون الخضوع لامتيـازات قـريش            
كان الغرض من الحج ترسـيخ التقاليـد القبليـة     وقراراتها الاستعلائية، ولما

والجاهلية، فقد كانوا مستعدين لأن تطوف نساؤهم حتى عاريات، هذا الطواف           
ونه طقساً تعبدياًً، كان أحياناً يمارس للتعبير عـن الغـضب           الذي إلى جانب ك   

   .الأعداء والشر وإشهاد البيت على ظلم
  التلبية .2

وهي من طقوس الحج الهامة، حيث يبدأ حج القبائل العربية بالـصلاة            
، ويتضح  )1(لأصنامها، ثم توجه التلبية كل قبيلة حول صنمها حتى تصل مكة          

، وتشير المصادر أن طواف القبائل بالبيـت        )2(أن التلبيات خاصة لكل قبيلة    
كان يستمر أسبوعاً، حيث كانوا يمسحون الحجر الأسـود، ويطوفـون بـين             

، وقد  )4(، ويبدو أنهم كانوا في تلبياتهم يصفقون ويصيحون       )3(الصفا والمروة 
وما كَان صلاَتُهم عِند الْبيتِ إِلاَّ مكَاء وتَـصدِيةً         وصف القرآن الكريم عبادتهم   

، وقد غلب أسلوب السجع على التلبيات،       ))5فُرونفَذُوقُواْ الْعذَاب بِما كُنتُم تَكْ    
ويبدو أن له علاقة بالكهانة والكهان، وليس هناك من شك أن الإسلام لم يلـغ               

التلبيات الدينيـة حيـث أبقاهـا       : كل ما جاء في طقوس العرب الدينية، منها       
  . ا يتفق مع عقيدة التوحيدالإسلام بم

  الوقوف بعرفة .3
ومن طقوس الحج الوقوف بعرفة، بعد أن يفـيض الجحـاج مـن ذي              

، ويسمى يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجـة،           )6(المجاز إلى عرفة  
  ".تـرووا بالمـاء لأنـه لا مـاء بمزدلفـة          : "حيث ينـادي المنـادي فـيهم      

                              
 .256-255، ص1اليعقوبي، تاريخ، جـ)1 (

 ).التلبيات كما وردت في تاريخ اليعقوبي(انظر الصفحة التالية )2 (

 .589الشهرستاني، الملل، ص)3 (

 . 315 -311ابن حبيب، المحبر، ص)4 (

 .35:سورة الأنفال، آية)5 (

 .378، ص5ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ. 188، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)6 (



  

، وهو اليوم الذي ينتهـي فيـه        )1(وبهذه المناسبة سمي هذا اليوم بيوم التروية      
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 .188، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)1 (
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، ويذكر أن سائر الناس كانوا يقفون بعرفة إلا الحمس          )1(أسواق الحج 
: تركو الوقوف على عرفة، والإفاضة منها، وكانوا يقفون في موضع يقال له           

 مـن   لا نفـيض إلا   : نمرة، ومنه يفيضون إلى المزدلفة، وكـانوا  يقولـون         
 ، نحن أهل الحرم، فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرم ولا نعظـم             )2(الحرم

ويقيم الحجاج يوماً بعرفة، وعند غـروب       . )3(غيره، كما نعظمه نحن الحمس    
إلى المزدلفة وفيها يبيت الحجاج ليلتهم      ) الإفاضة ()4("الإجازة"الشمس تكون   

  .)5(فيها
  الإفاضة ورمي الجمرات .4

الحجاج من المزدلفة بعد مبيتهم فيها      وفي الصباح عند الشروق يفيض      
، وفيها  )2( في القرآن الكريم   )1("المشعر الحرام "، وقد وصف بـ     )6(إلى منى 

                              
 .249الأفغاني، أسواق، ص)1 (

رأى أحد الصحابة واقفاً بعرفة فأنكر منـه مـا رأى لأنـه مـن               ) (يروى أن الرسول    )2 (
ثـم  :" فأنزل االله . الحمس، وما كان يظن أنه يخالف قومه في ذلك، فيساوي نفسه بسائر الناس            

، فـشمل ذلـك الحمـس    (ه غفور رحيم      أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا االله إن اللّ        
فاًخذوا يقفون كلهم موقف عرفة، ووضع عن قريش ما فعلوه من تمييز أنفسهم عـن               . وغيرهم

 ـ  .الناس  ـ . 181، ص 1 الأزرقي، أخبار، ج ، القرطبي، تفسير،   292، ص 2الطبري، تفسير، ج
 .428، ص2جـ

 ـ  )3 (  ـ .184، ص 1ابن هشام، السيرة، ج الطبري، تفـسير،   . 176، ص 1الأزرقي، أخبار، ج
 . 292، ص2جـ

وظيفة تتعلق  بالحج من عرفة وعلى صاحبها مراقبة غروب الشمس وتثبيت وقته، فـلا               )4 (
 ـ    . ز الحجاج حتى تغيب الشمس بعرفة؛ فيأمر الحجيج بالرمي        يجي ، 5الفـاكهي، أخبـار، جـ
 . 238، ص1اليعقوبي، تاريخ، جـ. 204 - 202ص

 .189، ص1 الأزرقي، أخبار، جـ)5 (

 . المصدر نفسه)6 (



  

الإجـازة  : ، والإفاضة، وهـي )4(، ولنحر العتائر)3(يتجمعوا لرمي الجمرات 
أن شخصاً يجيز الحجاج بمغادرة المكان إلى آخر، وتذكر المـصادر أن            : أي

 مـن   حي من مضر  : ، وهم "صوفة"الذين كان لهم أمر الإجازة بالحجاج، هم        
، وكانوا إضافة لأمر    "الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر          "نسل  

  .)5(الإفاضة يخدمون الكعبة
من الطقوس المعروفة في المحجات الأخـرى مـن         " رمي الجمرات "و

، وهـي الرمـي     )6(جزيرة العرب، كما كان معروفاً عند غير العرب أيضاً        
لا ترجموا )" م677/ ه57ت(فل بالحجارة، وقد وردت في حديث عبد االله بن مغ 

قبري، أي لا تجعلوا عليه الرجم، وهي الحجارة، على طريقة أهل الجاهليـة،             

                                                                                              
المشعر الحرام جبل بآخر مزدلفة، واسمه قزح، سمي بذلك لأن الجاهليـة كانـت تـشعر                )1 (

 ـ : انظر. والمشعر الحرام من أسماء المزدلفة    . هداياها فيه  ابن . 289، ص 2الطبري، تفسير، ج
 . 214، ص3امة، المغني، جـقد

لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُواْ فَضلاً من ربكُم فَإِذَا أَفَضتُم من عرفَاتٍ فَاذْكُرواْ             : لقوله تعالى )2 (
 .198: سورة البقرة، آية. اللّه عِند الْمشْعرِ الْحرامِ

) 3(صىوهي  فيها الجمرات هي  المواضع التي ترمى بالحصيات، وسميت جمرات لتجمع الح
ابن عبدربـه، العقـد،   . الجمرة الأولى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة   : بمنى والجمرات ثلاث  

 .227، ص12ابن منظور، لسان، جـ. 589الشهرستاني، الملل، ص. 333، ص3جـ

الذبح وهـو   سميت عتيرة بما يفعل من: العتيرة بوزن عظيمة ، قال القزاز :" جاء في فتح)4 (
: والعتيرة شاة تذبح عن أهل بيت في رجب، وقال أبو عبيدة            . العتر فهي فعيلة بمعنى مفعولة      

يتقربون بها لأصنامهم، وقال  ة هي الرجبية، ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجبالعتير
يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب  العتيرة نذر كانوا ينذرونه من بلغ ماله كذا أن: غيره

إن بلغ إبلي مائة عترت منها : الجاهلية  وذكر ابن سيده عن العتيرة أن الرجل كان يقول في. 
ابن حجر . تقييدها بالعشر الأول من رجب  ، زاد في الصحاح في رجب، ونقل أبو داودعتيرة

 .598، ص9العسقلاني، فتح، جـ

 ـ  )5 (  ـ . 110، ص 1ابن هشام، السيرة، ج اليعقوبي، .186، ص 71، ص 1الأزرقي، أخبار، ج
 ـ  ـ .238، ص 1تاريخ، ج  ـ  . 373، ص 344، ص 2الطبري، تاريخ، ج ، 4المقدسي، البدء، جـ

 . 556، ص1ابن الأثير، الكامل، جـ. 73، ص2ي، معجم البلدان، جـياقوت الحمو. 127ص

  . 227، ص12ابن منظور، لسان، جـ)6 (



  

وقد فعله أهل الجاهليـة علـى سـبيل، التقـدير           . ولا تجعلوه مسنماً مرتفعاًْ   
فكان أحدهم إذا مر بقبر، وأراد تقدير صـاحبه وتعظيمـه وضـع             . والتعظيم

 .)1(رجمة أو رجاماً عليه
  نحر الذبائح  .5

، وهي أهم   )2(ومن الطقوس المتعلقة بمنى نحر الذبائح، وتسمى العتائر       
ما يتقرب به الإنسان إلى الإله، وكانوا ينحرونها علـى الأنـصاب، وعنـد              

، وتـوزع الـذبائح علـى       )4(، وكان الذبح أول أيام العيد عندهم      )3(الأصنام
الحاضرين، أو تترك للطيور وحيوانات البر، وتبلغ ذروة الحج عنـد تقـديم             

وكـان مـن    . )5(العتائر، ويذكر أن هذا الطقس معروف لدى معظم الشعوب        
، وكان الحجاج الذين يقصدون ذي الخلصة، يـذبحون         )6(يعبد مناة يهدي لها   

وكـان  ،  )8( تحج إلى العزى وتتقرب إليه بالـذبائح       كما كانت قريش  ،  )7(له
                              

  . مصدر نفسهال)1 (

 .598، ص9ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ)2 (

يطوفون حوله، ويعترون العتـائر لـه،       كان سعير صنم لعنزة، وكان الناس يحجون إليه و        )3 (
وقد ورد في شعر لجعفر بن خلاس، الكلبي، وكان راكباً ناقة له، فمرت به، وقد عترت عنزة                 

  :عنده، فنفرت ناقته منه، فأنشأ يقول
   نفرت قلوصي من عتائر صرعا              حول السعير تزوره ابنا يقـدم

الـشهرستاني، الملـل،    . ير إليهم بـتـكـلـم  وجموع يذكر مهطعين جنـابـه     ما أن يح          
 ـ   . 579ص وكان الفلس صنم لطيء، ومن يليها      . 222، ص 3ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

ابن الكلبـي، الأصـنام،     . بجبلي طيء، وكانوا يعبدونه، ويهدون إليه، ويعترون عنده عتائرهم        
 .59ص

 .590الشهرستاني، الملل، ص. 117، ص3سيرة، جـهشام، الابن  )4 (

 .657 دلو، جزيرة، ص)5 (

 . 238، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ. 14نام، ص ابن الكلبي، الأص)6 (

 ـ . 35ابن الكلبي، الأصنام، ص   )7 ( ابن حبيـب، المحبـر،     . 121، ص 2الأزرقي، أخبار، ج
  .313ص

 ـ .19ام، ص ابن الكلبي، الأصن  )8 ( ياقوت الحموي، معجـم    . 126، ص 1الأزرقي، أخبار، ج
  .212أوليري، جزيرة، ص. 115ص4البلدان، جـ، 



  

ويحلقون رؤوسـهم وينحـرون ذبـائحهم       ) صنم(الناس يحجون إلى الأقيصر   
 .)1(عنده

  حلق الشعر  .6
وبعد الذبح يقوم الحجاج بحلق شعورهم، ولا يحل للحجـاج حلقهـا أو             
تقصيرها، طيلة فترة الحج، وإلاّ بطل حجهم، وكان العرب عنـد مغـادرتهم             
قاصدين الحج يلبدون شعورهم بوضع الحاج مزيجـاً مـن الخطمـي والآس             

لها في أصول شعره، وكانوا يكرهـون تـسريح         والسدر، ومادة صمغية فيجع   
، ويروى عن حفصة أنهـا     )2(الشعر، وقتل القمل، وكان التلبيد يقل معه القمل       

ما شأن الناس حلوا من العمرة، ولـم تحـل أنـت مـن     : يا رسول االله : قالت
. )3("حـر عمرتك، فقال إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحـل حتـى أن            

، )4("ملبداً) (رأيت رسول االله    : عنه قال ) رض(ويروى أن عبداالله بن عمر      
فكـان  وقد كانت القبائل لا تحلق شعورها في مواسم حجها إلا عند أصنامها،             

، ونفـس   )5(ولا يحلقون رؤوسهم إلا عنده    ) صنم(الناس يحجون إلى الأقيصر   
ون رؤوسهم، إلا عنـد صـنمهم       الأوس والخزرج فكانوا لا يحلق    الشيء يفعله   

  . )6(مناة
يحل الحجاج من الإحرام بعد النحر، ورمي الجمرات في منـى إلا أن             
هذا العمل منوط بإجازة الصوفة الذين أعطوا الإشارة  للنـاس مـن عرفـة               

 ويبدو أن بعض الحجاج كانوا يملون الانتظار        ويجيزونهم إذا نفروا من منى،    
ويتعجلون العودة إلى ديارهم، فكانوا يأتون الصوفة فيقولون له قم فارم حتـى             

                                                                                              
Ryckmans, Les, p.26.  Wellhausen, Reste, p.34. 

 . 238، ص1وي، معجم البلدان، جـياقوت الحم. 48ابن الكلبي، الأصنام، ص)1 (

 .377، ص5الجاحظ، الحيوان، جـ)2 (

 . 233، ص1ابن كثير، تفسير، جـ)3 (

 ـ )4 (  ـ .2213، ص 5البخاري، صحيح، ج ابن قدامة، المغني،   .135، ص 5البيهقي، السنن، ج
 .360، ص10ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ.153، ص3جـ

 . 238، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ. 48ابن الكلبي، الأصنام، ص)5 (

 . 238، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ. 14ابن الكلبي، الأصنام، ص)6 (



  

نرمي معك، فيقول لا واالله حتى تميل الشمس، فيظلـوا يرمونـه بالحجـارة              
ويلك قم فارم فيأبى عليهم، حتى إذا مالت الشمس         : ويستعجلونه بذلك ويقولون  

وما يدل على ذلك بيت شعر لأبـي ذؤيـب          . )1(ورمى الناس معه  قام فرمى   
  :الهذلي يصف فيه حاجاً يسرع في طقوسه في منى ليغادر لأجل شراء العسل

  )2(حلِبِالس المزج يبتَغي رادا فَأَصبح   مِنى إِلى تَم ثُم بِجمعٍ فَباتَ
وبعد الفراغ والإجازة يغادر الحجاج منى في اليوم العاشـر مـن ذي             
الحجة، أي في اليوم الأول من العيد، ومنهم من يمكث في منى ثلاثة أيام العيد               

  .)3(ويسمونها أيام التشريق
 العمرة. ثانياً

زيـارة الكعبـة علـى وجـه        : القصد، وهي : الاعتمار أو العمرة لغة   
مخصوص في وقت غير محدد، وكان العرب يقصدون الكعبة لأجل العمـرة،            

موعدها موعد مواسم الحج، ويرون أن أفجر الفجور        وحرصوا على ألا يوافق     
إذا برأ الدبر، وعفا الوبر، ودخل      : ، وكانوا يقولون  )4(العمرة في أشهر الحج   

الإبل التي كانوا حجوا    ، يعنون إذا برأ دبر      )5("صفر، حلت العمرة لمن اعتمر    
  .)6(عليها وعفا وبرها صارت العمرة جائزة لمن يريدها

                              
 .344، ص2الطبري، تاريخ، جـ. 111، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)1 (

 . 329، ص11، جـ187، ص3ابن منظور، لسان، جـ)2 (

 فيها لحوم الذبائح، أي يقـددونها ويبرزونهـا         سميت هذه الأيام بذلك؛ لأنهم كانوا يشرقون      )3 (
وقيل سميت بذلك   . أيام منى، لأن الحاج يكون موجودا فيها تلك الأيام          : وتسمى أيضا . للشمس

. لقولهم أشْرِق ثبير كيما نُغير وقيل سميت بذلك لأن الهدي لا ينحـر حتـى تُـشرق الـشمس            
 ـ   ـ   . 175الرازي، مختار، ص  . 207، ص 2المسعودي، مروج، ج ، 2ابن الأثير، النهاية، جـ

 .457، ص2ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ.176، ص10ابن منظور، لسان، جـ. 464ص

 .192، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)4 (

 . 167، ص11ابن منظور، لسان، جـ.192، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)5 (

 .192، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)6 (



  

ولعل قريشاً هي التي منعت الجمع بين الحج والعمرة حتى تبقى زيارة            
، أمـا طقـوس     )1(الكعبة على مدار السنة، فتجني من وراء ذلك فوائد مادية         

، والطـواف بالبيـت بـين الـصفا         )2(الإحرام كإحرام الحـج   : العمرة، فهو 
تركت العمرة سنتين، فقالـت مـا       ) رض(إن عائشة   :" ، وقد قيل  )3(والمروة

، ومن طقوسهم التلبيـة، وحلـق       )4("واف بين  الصفا والمروة    يمنعني إلا الط  
الشعر للعمرة، بعكس الحج، حيث يلبدون شـعورهم، ولا يحلقونهـا إلا بعـد        

 .     )5(الانتهاء من طقوس الحج
قدم، فإن الحج يشكل من أهم العبادات التي ساهمت في          وبناء على ما ت   

تطور مكة وتقدمها، بل في حركة الحياة في الحجاز بعامة ومكة بخاصة، وما             
من شك في أن مكة امتلكت عوامل الجذب التي استقطبت الوافدين من شـتى              
بقاع الأرض، وما كانت كذلك لولا وجود الكعبة فيها، هذا فضلاً عن موقعها             

 طرق تمر منها الحركة التجارية القديمة، وفي المقابل ينبغـي إدراك            كمحطة
الدور الذي لعبته النخبة من أهل مكة بتفتح بصيرتهم فـي توظيـف العامـل               
الديني الذي رسخ الأسواق وثبت وجودها على أرض مكة ودمجها كجـزء لا             

كي يتجزأ من مواسم الحج، ومن ثم عرفت هذه النخبة كيف تُؤَمِن مصالحها ل            
تصل إلى المكانة المرموقة التي بلغت حد الزعامة والسيطرة علـى القبائـل             
العربية التي نظرت إليها بهيبة، وهكذا فإن ثقة الخلافة عند ظهـور الإسـلام              

 التي مارسـوها    - على الأرجح  -بكثير من الطقوس والتقاليد العربية الأصل       
تشار هذه الطقوس في    في عبادة الحج جاءت موفقة، وهذا بالقطع دليل على ان         

  .مسيرته وتطلعاته الحضارية

                              
 . 177الشريف، مكة، ص)1 (

 ـ )2 (  ـ .  195، ص 5الفاكهي، أخبار، ج الحلبـي، الـسيرة،    .73، ص 1الكلاعي، الاكتفاء، ج
 .215، ص1جـ

 .588الشهرستاني، الملل، ص)3 (

 .236، ص2الفاكهي، أخبار، جـ)4 (

  . 589الشهرستاني، الملل، ص .207-206، ص2الطبري، تفسير، جـ)5 (



  

  الصوم. ثالثاً
الإمساك عن الشيء، والترك لـه،      : الصوم أو الصيام، في اللغة يعني     

، وهناك نوع مـن الـصوم       )1(والمشهور أنه الإمساك عن الطعام والشراب     
 قَالَ آيتُك أَلاَّ تُكَلِّم النَّاس      : عن الكلام، جاء في القرآن الكريم      بمعنى الإمساك 

، وفي قوله   ))2ثَلاَثَةَ أَيامٍ إِلاَّ رمزاً واذْكُر ربك كَثِيراً وسبح بِالْعشِي والإِبكَار         
  .))3قَالَ رب اجعل لِّي آيةً قَالَ آيتُك أَلاّ تُكَلِّم النَّاس ثَلَاثَ لَيالٍ سوِياً :تعالى

التقرب الله وطاعة تعاليمـه، والتكفيـر عـن         : من الصوم هو  والهدف  
، وقد مارست عبادة الـصوم معظـم        )4(الذنوب والخطايا، والزهد في الدنيا    

 )5(الشعوب قبل الإسـلام، ولكـن بطقـوس مختلفـة، فعرفتـه اليهوديـة             
يحرم الصوم إلا في الزراداشتية حتـى لا   ، ولم)7( والصابئة)6(والنصرانية

، وقد أشار القرآن الكريم إلـى  أن         )8(يكون المؤمنون ضعاف خائرى القوى    
يا أَيها الَّذِين آمنُـواْ     الصوم كان مفروضاً على الأمم قبل الإسلام، قال تعالى          

  .))9كُم تَتَّقُونكُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّ
الصوم عند العرب، وكان طقوسه هو الامتناع عـن الطعـام،    وعرف

 ـ        )10(والشراب، وإتيان النساء   بس ، كما عرف العرب صـوم الـسكوت وح

                              
 . 178الجرجاني، التعريفات، ص. 350، ص12ابن منظور، لسان، جـ)1 (

 .41:آل عمران، آيةسورة  )2 (

 فَكُلِي واشْربِي وقَري عيناً فَإِما تَريِن مِن الْبشَرِ         :وفي قوله تعالى  .  10: سورة مريم آية   )3 (
 .26:سورة مريم، آية. أَحداً، فَقُولِي إِنِّي نَذَرتُ لِلرحمنِ صوماً فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِياً

 . 270، ص3ابن كثير، البداية، جـ .11، ص7الطبري، تفسير، جـ)4 (

 ـ 269، ص 3ـابن كثير، البداية، ج   )5 (  ـ    92، ص 1، تفسير، ج ، 1، السمهودي، وفـاء، جـ
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   . 129، ص2الطبري، تفسير، جـ)6 (

 . 240برنجي، الصابئة، ص)7 (

 .769 المعرفة، بيروت ، صالبستاني، بطرس، دائرة المعارف، دار)8 (

 .183:سورة البقرة، آية)9 (

 . 270، ص3ابن كثير، البداية، جـ .11، ص7الطبري، تفسير، جـ)10 (



  

فَكُلِي واشْـربِي  اللسان، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع في قوله تعالى    
              ماً فَلَـنونِ صمحتُ لِلرداً، فَقُولِي إِنِّي نَذَرشَرِ أَحالْب مِن يِنا تَرناً فَإِميي عقَرو

إِنسِي موالْي اأُكَلِّم)1( .  
 وكانوا كذلك ينزوون في غار حراء للتفكر، والتأمل، وفـي شـعاب            

وروي أن رجالاً من العرب كانوا يصومون النهار ويقومـون          . )2(جبال مكة 
  .)3(الليل، ولا يأتون النساء

"  ويبدو أن الامتناع عن الكلام، كان نوعاً من طقوس العبادة، فيذكر أن         
: ، فرآها لا تتكلم، فقال    "زينب: "يقال لها " أحمس"أبا بكرٍ دخل على امرأة من       

 يحل، إنمـا    فإن هذا لا  . تكلمي: حجت مصمتة، قال لها   : قالوا? مالها لا تكلم  
 . )4("هذا من فعل الجاهلية

أنـه كـان    ) (عرفت العرب صوم عاشوراء، ويروى عن الرسـول       
انـت  يصوم يوم عاشوراء، وهو في مكة، وكانت تصومه قريش، لأنه يوم ك           

إن قريشاًَ أذنبت في الجاهلية، فأرادوا التكفيـر عـن          : تُستَر فيه الكعبة، وقيل   
  .)5(خطيئتهم، فقرروا صيام يوم عاشوراء شكراً الله

  
  الصلاة. رابعاً

وهي من أهم طقوس العبادة، إلا أن المعلومات عن الصلاة عند العرب            
 إلا بعض الإشارات القليلة التـي لا تُكَـون صـورة            قبل الإسلام غير وافية؛   

أن العرب عرفـوا الـصلاة،      : واضحةً عن هذه العبادة، وما يستشف منها هو       

                              
 .26:سورة مريم، آية)1 (

   . 71، ص2الطبري، تاريخ، جـ)2 (

 . 270، ص3ابن كثير، البداية، جـ .11، ص7ري، تفسير، جـالطب)3 (

 .687، ص7ابن حجر العسقلاني، الإصابة، جـ.  76، ص3ابن قدامة، المغني، جـ)4 (

 .480، ص2الألوسي، بلوغ ، جـ)5 (



  

، ومنها ما ورد عن عبدة الشمس       )1(وأنهم كانوا يصلونها في ظروف مختلفة     
أن لهم صنماً، وأنهم بنوا له بيتاً يصلون فيه ثلاث مرات في اليوم، عند طلوع               

، ويبدو أن قريشاً    )2(الشمس، أو توسطها الفلك، أو غروبها حينئذ يسجدون لها        
 صلاة الضحى من ذلك ما يذكر أن واثلة بن الأسقع الليثي، وجد والده              عرفت

   ويـرجح أن بعـض المـسلمين اسـتمروا         )3(جالساً مستقبل الشمس ضحى ،
 الصلاة عنـد    نهى عن ) (ممارسة هذا الطقس بعد الاسلام، لذا فإن الرسول       

 . )4(طلوع الشمس، وعند غروبها

وقد سبقت الإشارةُ عند الحديث عن طقوس الحج، وتعظـيم العـرب            
 للكعبة أنه يترافق، وهذا التعظيم البدء بالصلاة أمام مختلف الأصنام المنصوبة          

كانت العرب إذا   ):" م897/هـ284ت(يشير اليعقوبي وإلى ذلك    ،)5(في الكعبة 
حجت البيت، فرأت تلك الأصنام سألت قريشاً، وخزاعـة، فيقولـون نعبـدها          
لتقربنا إلى االله زلفى، فلما رأت العرب ذلك اتخذت أصناماً، فجعلت كل قبيلة             

، وكانت صـلاتهم عنـد      )6("ا إلى االله، فيما يقولون    لها صنماً يصلون له تقرب    
 ذلك القـرآن الكـريم      ، وقد أشار إلى   )7(أصنامهم صراخاً وصفيراً وتصفيقاً   

وما كَان صلاَتُهم عِند الْبيتِ إِلاَّ مكَاء وتَصدِيةً فَذُوقُواْ الْعذَاب بِما           :بقوله تعالى 
 ونتَكْفُر كُنتُم)8( .اسم : ف من طقوس الصلاة أمام الأصنام أنها تحمل       ويستش

                              
 ـ : انظر)1 (  ـ   . 256-254، ص   1اليعقوبي، تاريخ، ج ، 17أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج

 .57، ص1ابن حجر العسقلاني، الإصابة، جـ . 340، ص4السهيلي، الروض، جـ. 66ص

 .216-215، ص2الألوسي، بلوغ، جـ)2 (

 .57، ص1ابن حجر العسقلاني، الإصابة، جـ)3 (

 ـ )4 (  ـ . 147، ص 1الشافعي، الأم، ج البيهقي، الـسنن،   .427، ص 2عبدالرزاق، المصنف، ج
 .454، ص2جـ

 .256-255، ص1اليعقوبي، جـ)5 (

 .255-254، ص 1اليعقوبي، تاريخ، جـ)6 (

 ـ  )7 ( ابن منظـور،  .241-240، ص9الطبري، تفسير، جـ.227، ص2ابن هشام، السيرة، ج
 .306، ص8ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ. 289، ص15لسان، جـ

 .35: سورة الأنفال، آية)8 (



  

، )1(االله، واسم للمتوسل، وصيغة للتضرع، طلباً للمساعدة، والرضا، والتوفيق        
أن العرب كانوا يحافظون على أوقات محـددة، وكـذلك          ) Peters(رِضويفت

  .)2(أماكن لأداء طقوس الصلاة
، )3(كانوا يصلون على موتـاهم     تشير بعض المصادر إلى أن العرب       

مل الميت على سرير، ثم يقوم وليه، فيـذكر محاسـنه           وكانت صلاتهم أن يح   
، وفي هذا المعنى وردت الصلاة في الشعر العربي القديم          )4(كلها، ويثني عليه  

  :بقول رجل من كلب لابن ابن له
   )5( أعمرو إن هلكت وكنت حيا      فإنى مكثر لك في صلاتي

إيـاكم  :" أنه نهى عن النعي والندب في قولـه      ) (قد ورد عن النبي    و
وقد يكون في هذا المعنى ما يفيـد        . )6("والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية     

  .في أن العرب كانوا يصلون لموتاهم ويبالغون في ذلك
ويفهم من الحديث الشريف في لعنته لليهود والنصارى أنهـم اتخـذوا            

 عن اتخـاذ  قبـور       ()، وفي نهيه  )7 ("قبور صالحيهم مساجد يصلون فيها    
للصلاة ما يشير   الأسلاف مساجد وتحذيره من البناء عليها، واتخاذها مواضع         

إلى مدلول هام، وهو تعظيم أشرافهم لدرجة الصلاة على قبورهم، ويؤكد ذلك            
، وكـذلك اتخـاذ     )8("لاتصلوا إلى القبور ولاتجلسوا عليها    :" قوله عليه السلام  

                              
 (1)Peters, F. E. Muhammad and the Origin of Islam. New York 
University Press, New York State 1994, p.14, hereafter; Peters, 
Muhammad. 
 (2)Ibid, Pp.14-15. 

  . 340، ص4السهيلي، الروض، جـ. 66، ص17أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)3 (

 .591الشهرستاني، الملل، ص. 320ابن حبيب، المحبر، ص)4 (

 .591الشهرستاني، الملل، ص.  321بن حبيب، المحبر، صا)5 (

ذاع موته، وأخبر بـه، وإذا      نعى الميت ينعاه نعياً، ونِعِياً، إذا أ      :" قال ابن الأثير في النهاية    )6 (
 .85، ص5ابن الأثير، النهاية، جـ:انظر. ندبه

ابـن  ".  لعنة االله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مـساجد   ):"(سول  يقول الر )7 (
 .240، ص2سعد، الطبقات، جـ

 .240، ص2ابن سعد، الطبقات، جـ)8 (



  

قبورهم أماكن للصلاة ولعل ذلك من تأثير اليهود والنصارى على العرب في            
  .حجاز الذين كانوا يعيشون بين ظهرانيهمال

ويستدل مما سبق أن الصلاة كانت معروفة عند العرب قبـل مبعـث             
الصراخ، والصفير، والتصفيق   : أما طقوسها، فما يعرف عنها هو      )(الرسول

وعند ،  )2(، والسجود للشمس ثلاث مرات في اليوم      )1(أمام الأصنام في الحج   
حمل الميت على سـرير، ثـم نعيـه         : وفاة شخص، فإن طقوس الصلاة هو     

غير أن الأمر يحتاج إلى معرفة كيفية الصلاة التي لم  تتضح مـن              ،  )3(وندبه
  . خلال الروايات السابقة التي أشارت إلى ذلك

  الطهارة والمحرمات. خامساً
يشار في هذا السياق إلى احترام وقدسية المعابد، وقد شدد العرب على            

بل دخولهم، كما   حرمتها بحيث يلزم على الداخلين للمعبد الطهارة والوضوء ق        
يلزم غسل أجسامهم وتنظيفها ولبس ملابس طـاهرة نظيفـة، لرفـع الإثـم              
والنجاسة عنهم، وقد يكون وجود الأحواض والآبار بكثرة في المعابد ما يدلل            
على ذلك، واعتبرت النجاسة خطيئة بشعة تدنس حرمة المعابد، ومـن يفعـل             

  .ب عليه التكفير عن خبثهخبثاً في المعابد، فإنه يلقى عقوبة قاسية، أو وج
وهذا يقود للحديث عن فكرة الخطيئة، والتكفير عند الشعوب، ففكـرة           
الخطيئة مشتركة بين معظم الأديان، والمعتقدات، منها خطيئة أكل أدم وحواء           

جاءت بها التوراة، ثم تبنتها الـديانتان المـسيحية    من الشجرة المحرمة، وهذه
، ومن فكرة الخطيئة انبثق مفهوم الذنب، والحساب، والعقـاب،          )4(والإسلامية

                              
 ـ  )1 ( ابن منظـور،  .241-240، ص9طبري، تفسير، جـال.227، ص2ابن هشام، السيرة، ج

 .306، ص8ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ. 289، ص15لسان، جـ

 .216-215، ص2الألوسي، بلوغ، جـ)2 (

 .320 صابن حبيب، المحبر،)3 (

سورة الأعراف،  . 35: سورة البقرة، آية  . 18-15ين، الإصحاح الثالث،    سفر التكو :انظر)4 (
 . 22:، آية20:، آية19: آية



  

والجنة، والنار؛ فكلها قائمة على هذه الفكرة، وهناك عدة شواهد عند العـرب             
  .نها، وطلب الغفران من الإلهتشير إلى الشعور بالذنب، ومحاولة التخلص م

"  رب الـسماء  "من ذلك ما ذكر عن محنة الرجل الذي دخل معبد الإلَه            
بملابس نجسة، مما استوجب عليه دفع فدية عن ذلك، جزاء مـا            " ذي سموى "

وكما لا يجوز دخول المعابد بملابـس غيـر         . )1(ارتكبه من إثم بحق المعبد    
إنه يتوجب على من ينوي الدخول إليها أن يدخل بغير أحذية، وذلـك             نظيفة، ف 

  . )2(إعظاما لهذه المعابد ولحرمتها وقدسيتها
ولم تقتصر الطهارة على دخول المعبد بملابس طاهرة، وغير متسخة،          

رمات جنسية؛ فتشير إحدى النقوش أن      وإنما شمل أيضاً على عدم ارتكاب مح      
رجلاً جامع امرأة في اليوم الثالث من أيام الحج، وهي حـائض، وفـي هـذا            

، ومن ذلك أيـضاً مـا روتـه         )3(النقش ما يشير إلى اعتراف المرأة بإثمها      
نائلة : تدعىاتصل بإمرأة   ،  )4( عمرو أساف بن : المصادر من أن رجلاً يدعى    

في حرم الكعبة بعد أن خلى من الناس، فعد ذلك إثماً يستحقان عليه             بنت سهيل   
وربما تكون هذه أسطورة من صنع      ،  )5(فمسخمهما االله جزاء إثمهما   العقوبة،  

  . الكهان، والسدان إلا أن لها دلالة تعبر عن احترام المعابد
 أو دم   الحـيض : الأمور النجـسة   ومنوالنجاسة هي عكس الطهارة،     

ولا يـسمح لهـا أن      فلا يصح للمرأة الحائض الاقتراب من المعبد،        المخاض،  
تلمس الأصنام أو تتمسح بها أو حتى تدنو منها، إنما كانت تقف فـي ناحيـة                
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بداً، وهي غير مغتـسلة، فطلبـت       وجاء في نقش أن امرأة دخلت مع      . )1(منها
فقـد ورد أن      ويعتبر دم الولادة نجساً،    ،)2(المغفرة بأن استوجب عليها كفارة    

، دخلت الكعبة، وهي حامل متم بحكيم بن        "حكيم بن حزام بن خويلد    "أم  " فاختة"
حزام، فجاءها المخاض، فلم تستطع الخروج من الكعبة، فوضعته فيها فلفـت            

 الأنطاع هي وجنينها، وطرح مثبرها وثيابها التي كانت عليها، فجعلت لقي            في
   .)3(لا تُقرب

ولقدسية المعابد، وكثرة أحواضها ما يدل علـى اهتمـامهم بالنظافـة            
والطهارة، فقد كانت المرأة تلجأ للاغتسال في أحواض المعابد كما في طلـب             

اذهبي إلى حمى ذي الشرى فتطهري      :"  الدوسي من زوجته   الطفيل بن عمرو  
   .)4(فذهبت فاغتسلت... منه

كما شمل احترام المعابد على عدم الاعتداء عليها، أو سرقة محتوياتها،           
أن يـسرق مـا     من ذلك ما تحدثنا الأسطورة عن شخص أراد في أيام جرهم            

يلقيه الناس من الحلى والمتاع في خزانة الكعبة، فوقع على رأسه ما بـداخل              
الخزانة فمات، وفي كلام آخر أنه سقط عليه حجر، فحبسه في تلك الخزانـة              

  .)5(حتى أخرج منها، وانتزع المال منه
:" عرب بقولـه  الطهارة عند ال  ) م1153/هـ548(ويصف الشهرستاني 

كانوا يداومون على طهارات الفطرة التي أبتلى بها إبـراهيم عليـه الـسلام،              
فأمـا  .  خمس في الرأس وخمس فـي الجـسد   : العشر، فإنهن الكلمات: وهي

 فالمضمضة، والاستنشاق، وقـص الـشارب، والفـرق،          ؛ اللواتي في الرأس  
 الأظافر، ونتف الإبـط،      فالاستنجاء، وتقليم   ؛ والسواك، وأما اللواتي في الجسد    

 .)6 ("وحلق العانة، والختان، فلما جاء الإسلام قررها سنة من السنن
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إضافة لما سبق ذكره، فقد عرف العرب طقوس الاغتسال من الجنابـة      
: وغسل موتاهم، واعتقدوا أن الميت يظل قريبا منهم فكانوا يقولون عند دفنـه            

  . )1(لا تبعد
حيث ونظراً لقدسية المعابد أيضاًَ، فقد اهتم العرب بنظافتها، وتبخيرها          
، )2(كانوا يحرقون البخور في مباخر لتفوح منها روائحه الزكية داخل المعبد          

ون بمجامر ليجمروا بها المعابد تقربا وتبركاً لها، وكان فـي معبـد             وكانوا يأت 
، وتذكر المصادر أن الكعبة     )3(اللات عند الأنباط مباخر يحرقون فيها البخور      

صـاب  كان بها مجامر، ويستدل على ذلك، أن امرأة جاءت تجمر الكعبـة، فأ            
   .  )4(حريق ستارها بسبب تطاير الشرار من المجمرة

 
  الختان. سادساً

الختان  بكسر أوله من الفعل ختن، وهو قطع الجلـدة التـي تغطـي               
: فهو، أما الخفض    )5(فتهالحشفة من الذكر، ويقال خُتن الصبي إذا استأصل قل        

 هـي : أي أختتنـت، والخافـضة    : ختان الأنثى، فيقال اختفِـضت الـصبية      
 العبادات الدموية التي يقدمها الإنسان لآلهتـه، وهـو          والختان من . )6(الخاتنة

تارة يستخدم لتفادى غضب الآلهة، وتارة أخرى كطقس للعبادة، ومن ضـمن            
هذه العبادات قطع جزء من الجسم وإسالة الدم منه، وقد مارس طقوس الختان             
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، وهناك إشـارات    )1(شعوب وأمم قديمة، منها الفنيقيون والمصريون واليهود      
  .)2(تدلل على ممارسة الأنباط طقوس الختان

سلامية في معلوماتها حول أول من اختتن، حيـث  تتناقض المصادر الإ 
، ثم تشير إلى حديث     )3(أول المختتنين : تشير إلى أن إبراهيم عليه السلام هو      

ع عدد آخر من الأنبياء     بأن إبراهيم عليه السلام قد ولد مختوناً م       : شريف يقول 
  .)4(بفضل من االله

أما فيما يتعلق بعرب الحجاز، فهناك إشارات إلى معـرفتهم بالختـان            
أن الغلام إذا ولد في الليلة القمراء       : وممارسة طقوسه، وكان العرب يزعمون    

وهـو غيـر    ( ، وكانت العرب تذم الأقلف    )5(فسحت قلفته، فصار كالمختون   
، ويروى أن امرؤ القيس كان دخـل مـع قيـصر            )6(في أشعارهم ) المختون

  :الحمام، فرآه أقلف؛ فأنشد
   )7(  إني حلفت يمينا غير كاذبة      لأنت أقلف إلا ما جنى القمر

، )8(وترد إشارات إلى ختان البنات أيضاً، وخاصة في يثرب وفي مكة          
كما تعير من كانت أمه تقوم بختان الإناث، فقد كانت أم خبـاب بـن الأرت،                

مكة وكانـت أمـه خاتنـة،       وهو من بني سعد بن زيد مناة أصابه سبي فبيع ب          
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وقد أُشير أيضاً إلى مثل هذا       .)1(وكانوا يعيرونه بقولهم له ابن مقطعة البظور      
القول على لسان حمزة بن عبدالمطلب لسباع بن عبد العزى حينما بارزه في             

اتنة فـي   هلم إلي يا ابن مقطعة البظور، وكانت أم سباع خ         : معركة، بقوله له  
ومما يدل على معرفـة العـرب للختـان للـذكر والأنثـى قـول               . )2(مكة

، ويذكر أن امرأة يقـال      )3("إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل     :" )(الرسول
 وروي عنه عليه السلام في إشارة       )(أم عطية كانت تختن أيام الرسول     : لها

هكـي،  أشـمي ولا تن   :" منه على عدم الإنهاك والمبالغة في القطع، أنه قال لها         
  . )4("فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج

، )5(ويرى ولفنسون أن الختان عند العرب من تأثير اليهـود علـيهم           
 كانوا يختنون أطفالهم عنـدما      أن العرب " يوسيفوس"ويذكر المؤرخ اليهودي    

يبلغون سن الثالثة عشرة لأن إسماعيل خُتن في هذا العمـر، بينمـا اليهـود               
  . )6(يختنون في اليوم الثامن؛ لأن اسحق ختن في اليوم الثامن

الطهـارة، يقـول ابـن حجـر        : ويبدو أن القصد من الختـان هـو       
عدة مصالح كمزيد الطهـارة     :" أن في الختان  ) م1448/ـه852ت(العسقلاني

أنـه سـأل    " هيرودوت"، وروي عن    )7("والنظافة؛ فإن القلفة من المستقذرات    
إنهم أخذوه من المصريين، وإن     : الفنيقيين والسوريين عن عادة الختان، فقالوا     

   .)8 ( للنظافةالمصريين يمارسون الختان حفظاً
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أما كيفية ممارسة طقوس الختان، فإن العرب كانوا يعـدونها مناسـبة            
أن ) م768/هـ151ت(لإعلان الفرح في الأسرة، ويفهم من حديث ابن اسحق        

نـوا  كـانوا إذا أرادوا أن يخت     :" طقوس الختان كانت تتم عند الأصنام لقولـه       
وكـانوا يلبـسون    .)1("ذهبوا إلى هبل، ومعهم مائة درهم وذبيحة      ..... غلاماً

الصبي أجمل ثيابه ويحلى بحلي من الذهب، ويطاف به في الطرقات، وأمامه            
المنشدون، وإذا كان والد الصبي من الأثرياء، فإنه يـشرك مـع ابنـه أولاداً               

د المختون وليمة تعرف بالإعذار، وفيهـا تـذبح الـذبائح           آخرين ويصنع وال  
  .)2(وتوزع مع هبات أخرى على المحتاجين

  القرابين والنذور والهدايا. سابعاً
المعروفة عند جميع الشعوب ويعدونها     تعد القرابين من الطقوس الدينية      

عنصراً هاماً للحصول على المغفرة من الذنوب، ورد في القرآن الكريم لفـظ             
 واتْلُ علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بِالْحقِّ إِذْ قَربا قُرباناً فَتُقُبلَ مِن            قربان في قوله تعالى   

. ))3هِما ولَم يتَقَبلْ مِن الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّك قَالَ إِنَّما يتَقَبلُ اللّه مِن الْمتَّقِـين             أَحدِ
تقديم شيء معين للتقـرب بـه إلـى         : والقربان من الجذر اللغوي قرب وهو     

معروفة ) إهراق الدماء (دل من القرآن الكريم بأن طقوس القربان        الآلهه، ويست 
  .)4(لدى جميع الأديان

وكانت بعض الأمم تقدم الكائنات البشرية قرابين لآلهـتهم المختلفـة،           
رتكبها مقـدم الهديـة،     وكان تقديمها بمثابة تكفير عن الخطايا والذنوب التي ا        

من سلسة الطقوس التي كانت تقدم على مـذابح الآلهـة، فقـد كانـت               : فهي
التضحية بالطفل البكر عرفاً جارياً لدى الكنعانيين، وقد احتفظ الفنيقيون بهـذه            

                                                                                              
 Barth, Berit Mila ,p.184. 

 .140، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)1 (

 ـ     )2 (  ـ        . 551، ص 4ابن منظـور، لـسان، جـ ، 10ابـن حجـر العـسقلاني، فـتح، جـ
 . 166عبدالسلام الترمانيني، الزواج، ص.342ص

 .27:سورة المائدة، آية)3 (

  . 161، ص17الطبري، تفسير، جـ)4 (
 Gese, Die Religionen, p.173. 



  

، ولـم   )1(الطقوس؛ فكانوا يضحون بأعز أبنائهم لإبعاد الكوارث عن أنفسهم        
يكن الأمر مختلفاً عند العبرانيين، ويؤكد ذلك قرابين هابيل، وقابيل في سـفر             

الخطيئـة والتكفيـر عنهـا،      التكويين وابتهالات آدم عليه السلام للتخلص من        
ويـذكرها القـرأن    . )2(وكذلك استعداد إبراهيم عليه السلام لتقديم ابنه قربانا       

ى فِي الْمنَامِ أَنِّـي     فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بنَي إِنِّي أَر         الكريم بقوله تعالى  
يا أَبتِ افْعلْ ما تُؤْمر ستَجِدنِي إِن شَاء اللَّه مِـن           : أَذْبحك فَانظُر ماذَا تَرى قَالَ    

ابِرِينالص)3(           تعالى، ثم استبدل بذبيحة عوضاً عن ابنه كما في قوله نَاهيفَدو
كما قدم يعقوب قرابين أخرى وهو في طريقه إلى مـصر،           . ))4بِذِبحٍ عظِيم 

وقد ظل اليهود يمارسون هـذه  . )5(بعدها توجيهات إلهية حول المستقبل تلقّى
الطقوس رغم أنها ليست من شريعة موسى عليه السلام وبقي الأمـر كـذلك              

الذي نعى علـيهم أنهـم بنـوا        ) م.  ق 577 -627(حتى عصر أرمياء النبي   
  .)6(المرتفعات ليحرقوا بنيهم وبناتهم في النار

أن العرب كانوا يطوفون حول الذبيحة التـي        ) Wellhausen(ويذكر  
  .)7(يقدمونها قرباناً للآلهة

ومن القرابين التي أوجبت التكفير تقديم أهل دومـة سـنوياً القـرابين             
، كما قدم المنذر الثالث ملك      )8(البشرية لآلهتهم إذ كانوا يدفنونها بقرب المذبح      

                              
، دار النهـضة  2من القرآن الكـريم، جـزآن، ط   مهران، محمد بيومي، دراسات تاريخية      )1 (

 ـ1988العربية للطباعة والنشر، بيروت ،        ـ     178 -177، ص 1م، ج : ؛ سيشار إليه تاليـاً بـ
 . مهران، دراسات

 . سفر التكوين، الإصحاح الثاني والعشرون)2 (

 .102: سورة الصافات، آية)3 (

 .107: سورة الصافات، آية)4 (

 .4 ـ 1:  والأربعونالتكوين الإصحاح السادس)5 (

 .180، ص1مهران، دراسات، جـ)6 (

 (7)Wellhausen, Reste, p.108. 
 ـ    .153طريـق، ص  الحوت، فـي    . 16شيخو، النصرانية، ص  )8 ( ، 6علـي، المفـصل، جـ
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المناذرة أحد أبناء الملك الغساني الذي وقع أسيراً في يده، وعدداً كبيـراً مـن               
: ، وتذكر المـصادر )1(رواهب العراق قرابين لآلهة العزى من أجل ارضائها     

    ضلنذره إذا مـا بلـغ أبنـاؤه            أن عبدالمطلب أراد أن ي حي بابنه عبداالله؛ وفاء
  . )2(العشرة، إلا أنه تقرب بدلاً من ابنه مائة من الإبل

محور الحياة الدينية، فهي حـرم      : وكما هو معروف، فإن المعابد هي     
ن الإنسان على الدوام يحـاول استرضـاء        الآلهة وبيوتها التي تحل فيها، وكا     

الآلهة وطلب المغفرة منها من خلال تقديم شتى فروض الطاعـة والعبـادة،             
ولذلك، فقد احتوت المعابد على خزائن يجمع فيها مـا يأتيهـا مـن هـدايا،                

، وقد وجدت مثل هذه الخزائن      )3(وقرابين، ونذور من أجل التقرب إلى الآلهة      
في معابد كثيرة مثل خزانة الكعبة، وخزانة معبد الفلس التي وجد فيها أشـياء              

  .)5(، كما أشير إلى وجودها في معابد أخرى)4(ثمينة عند ظهور الإسلام

تطورت الطقوس مع الوقت، وصار لبيوت العبـادة سـدنة، وكهـان            
هم من الخـروج    يعملون على خدمتها، وكان لهؤلاء أوامر على الناس يحذرون        

عن طاعة الإله ويخوفونهم من غضبه، فمن ينحرف عن هذه الأوامـر فـإن              
وعلى العكس من ذلك، فـإن التقـرب        , غضب الإله قد يلحقه، ويصيبه البلاء     

للإله يمنحه الأمن والسلامة، والنصر في المعارك، ويجنبه الأمراض التي قد           
ينياً وطقـساً مـن طقـوس    تصيبه، ومن هنا، فإن تقديم الهدايا صار مظهراً د  

                              
 . 153الحوت، في طريق، ص)1 (

 .142، ص1ابن هشام، السيرة، جـ. 28الكلبي، الأصنام، صابن )2 (

 ـ  )3 (  ـ . 164، ص 2ابن سعد الطبقات، ج  الطبري، تـاريخ،    .244، ص 1الأزرقي، أخبار، ج
 ـ   .328، ص 2جـ  ـ  . 13، ص 15أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج ، 1الكلاعي، الاكتفاء، جـ
 .127ص

 .164، ص2ابن سعد الطبقات، جـ)4 (

 ـ   )5 (  ـ  . 185، ص 4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ابن . 341، ص 3ابن الأثير، النهاية، ج
 .336، ص1منظور، لسان، جـ



  

للحصول على المغفرة من الذنوب والتكفير عنها، وكذلك طلبـاً مـن            , العبادة
  .الإله الرحمة، أو السلامة، أو الشفاء من مرض

كل ما يقدم لها، من ذبائح، ونـذور، وهـدايا          :  وشمل التقرب للآلهة  
اله بكبش  وغيرها، ويبدو أن طقوس تضحية إبراهيم عليه السلام بولده ثم استبد          

شارة هنا  ، وتجدر الإ  )1(هي حث على استبدال ذلك الطقس بالقرابين الحيوانية       
إلى أن تقديم القرابين الحيوانية للآلهـة كـان شـائعاً أيـضاً لـدى معظـم                 

 لِيذْكُروا اسـم اللَّـهِ      َلِكُلِّ أُمةٍ جعلْنَا منسكاً   وجاء في قوله تعالى     . )2(الشعوب
علَى ما رزقَهم من بهِيمةِ الْأَنْعامِ فَـإِلَهكُم إِلَـه واحِـد فَلَـه أَسـلِموا وبـشِّرِ                  

  .))3الْمخْبِتِين
ين حيوانيـة كـانوا     ويذكر هنا أن عرب الحجاز تقربوا للكعبة بقـراب        

؛ وكان العرب يلطخون الصنم بدم الذبائح يلتمسون بـذلك          )4(يذبحونها عندها 
، ووصفت الأنصاب بأنها حمراء من لون الدم، لكثـرة          )5(الزيادة في أموالهم  

                              
 ـ )1 (  الناضوري، رشيد، المدخل في التطور التاريخي للفكر        .179، ص 1مهران، دراسات، ج

 ـ      174ت، ص .ط، دار النهضة، بيروت ، د     .الديني، د  الناضـوري،  : ؛ سيشار إليـه تاليـاً بـ
 179، ص1مهران، دراسات، جـ. المدخل

 ـ )2 ( وتشير التوراة إلى أن نوحاً عليه السلام قدم قرابين من          . 16، ص 1شيخو، النصرانية، ج
 ثُـم   لِلربوبنَى نُوح مذْبحاً    : "البهائم والطيور التي اعتبرت طاهرة دينياً، جاء في سفر التكوين         

سفر التكـوين،   ".اخْتَار بعضاً مِن جمِيعِ الْبهائِمِ والطُّيورِ الطَّاهِرةِ وقَربها محرقَاتٍ علَى الْمذْبحِ          
 .20: الإصحاح الثامن

 .34:  سورة الحج، آية)3 (

  :قال النابغة)4 (
ابـن قدامـة المقدسـي،      .  فلا لعمر الذي قد زرته حججا  وما أريق على الأنصاب  من جسد             

  .396، ص9المغني، جـ
Wellhausen, Reste, p.115. 

كانوا إذا أرادوا أن يخنثـوا غلامـاً، أو         : "وقال ابن اسحق  . 577الملل، ص اني،  الشهرست)5 (
يزوجوا رجلاً، أو يدفنوا ميتاً، أو شكوا في نسب أحدهم، ذهبوا إلى هبل ومعهم مائـة درهـم                  

قربوا الذبيحـة   : وذبيحة، فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب بها، فيقول لهم صاحب القداح          
أما الذبيحة  : ربوا صاحبكم الذي تريدون أن تعرفوا أمره فيجيبونه قائلين        ثم ق ... هنا واذبحوها   



  

: " ما كان يذبح عليها، وقد وصف أبو ذر الغفاري تعذيب قريش لـه بقولـه              
 .)1(فرماني الناس حتى كأني نصب أحمر

، وكـانوا   )2(هي الذبيحـة  : وعرف الذبح عند العرب بالعتر، والعتيرة     
، وتعددت أنـواع الـذبائح عنـد        )3(ينحرونها على الأنصاب، وعند الأصنام    

، ومنهـا   )4(تذبح في شهر رجب   الذبيحة التي   : الرجيبة، وهي : العرب فمنها 
الشريطة، وكانوا يقطعون جزءاً من حلق الشاة، ويتركونهـا حتـى تمـوت             

ذبح أول نتـاج الإبـل أو الغـنم         : ، ومنها الفرع، وهو   )5(ويجعلونه ذكاة لها  
، ومنهـا   )6(كبر في نفـوس الآلهـة     لآلهتهم، وكانوا يزينونه ليكون له وقع أ      

ما أهداه الشخص من بقر أو بعير أو شاة أو غيـر ذلـك إلـى                : الهدي، وهو 
 .)7(المعبد، ولا سيما الكعبة

ومن ذلك يمكن الإشارة إلى القاصدين لمناة، فقد كانوا يـذبحون لهـا             
، كما كانـت    )9(، وكذلك الحجاج الذين كانوا يقصدون ذي الخلصة       )8(الهدي

                                                                                              
وأما ما نريده، فهو معرفة نسب  صاحبنا هذا هو منـا            ... فها هي هدية منا لهبل الإله الأعظم        

اعطوا الذبيحة للغلام ليذبحها وليلطخ بدمائها أقـدام        :أم هو ليس منا، فيقول لهم صاحب القداح       
 .140، ص1ن هشام، السيرة، جـاب". هبل المعظم

 . 127، ص7ابن حجر العسقلاني، الإصابة، جـ)1 (

 . 537، ص4ابن منظور، لسان، جـ)2 (

يـاقوت الحمـوي، معجـم      . 579الشهرستاني، الملل، ص  .59ابن الكلبي، الأصنام، ص   )3 (
 .  222، ص3البلدان، جـ

 . 537، ص4ابن منظور، لسان، جـ)4 (

 . 265، ص3المصدر نفسه، جـ)5 (

 . 40، ص3الألوسي، بلوغ، جـ)6 (

 .. ؟466، ص9الطبري، تفسير، جـ)7 (

 . 238، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ. 14ابن الكلبي، الأصنام، ص)8 (

 ـ . 35ابن الكلبي، الأصنام، ص   )9 ( ابن حبيـب، المحبـر،     . 121، ص 2الأزرقي، أخبار، ج
  .313ص



  

، ويذكر أن الناس كانوا يذبحون الـذبائح        )1(قريش تتقرب إلى العزى بالذبائح    
، وصـنم   )3(رونفس الشيء كانوا يفعلونه عنـد صـنم سـعي         . )2(للأقيصر

  .)5(، وصنم سواع)4(الفلس
فقد شاعت النذور عند العرب قبل الإسلام؛ والنـذور         إضافة لما سبق،    

ولا يكون مجرد وعد    , )6(مفردها نَذر بمعنى خوف ووعد لكي يتم الالتزام به        
وقد أُشير إلى شيوع طقوس النذور      , يتخلى عنه صاحبه عند تحقيق المطلوب     

، وقد مدح القرآن أولئك الـذين       )7(وفاء بنذورهم تقرباً للآلهة   عند الأنباط وال  
 يوفُـون بِالنَّـذْرِ ويخَـافُون يومـاً كَـان شَـره             يوفون بالنذور لقوله تعالى   

  . )9(كَذَّبتْ ثَمود بِالنُّذُر وفي قوله تعالى. ))8مستَطِيرا
هو تنوع النذور التي كان العرب يقدمونها لآلهتهم        : وجدير بالذكر هنا  

عن الذبائح كما سبق، فقد تكون خدمة للمعبد كما في نذر أم الغوث بن              وفضلاً  
، فنذرت إن عاش لهـا      )ويقال إنها كانت عاقر   (مر التي كان لايعيش لها ولد       

ولد لتربطن رأسه بصوفة، وتجعله ربيط للكعبة يقوم بخـدمتها، فعـاش لهـا           
                              

 ـ .19صنام، ص ابن الكلبي، الأ  )1 ( ياقوت الحموي، معجـم    . 126، ص 1الأزرقي، أخبار، ج
 .212أوليري، جزيرة، ص. 115ص4البلدان، جـ، 

 . 238، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ. 48ابن الكلبي، الأصنام، ص)2 (

  :وفي شعر جعفر بن خلاس، الكلبي ما يشير إلى ذلك)3 (
الـشهرستاني، الملـل،    .  نفرت قلوصي من عتائر صرعا     حول السعير تزوره ابنا يقـدم             

 .222، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ. 579ص

 .256، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ. 57ابن الكلبي، الأصنام، ص)4 (

  : يقول أحد الشعراء في إشارة منه إلى الذبح)5 (
  تراهم حول  قيلهم عكوفا         كما عكفت هذيل على سواع 

. 59، 57ابن الكلبي، الأصـنام، ص    . يظل جنابه صرعى لديه       عتائر من ذخائر كل راع              
 .256، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ

 . 202 -201، ص5ابن منظور، لسان، جـ. 272الرازي، مختار، ص)6 (

 (7)Hammond, The Nabataeans, p.105. 
 .7:سورة الإنسان، آية)8 (

 .23:سورة القمر، آية)9 (



  

، كمـا نـذر     )1(الغوث، فأوفت بنذرها وعاش خادماً للبيت ولقـب بـالربيط         
عبدالمطلب إن توافى له عشرة من أبناء أن ينحر أحدهم ولما جاء وقت النذر              

  .)2(تقرب عوضاً عن ابنه مائة من الإبل وفاء لنذره
الهدايا والهبات التي تقدم للمعبد، كمـا فـي         : ومن أنواع النذور أيضاً   

، )3(فريضة قصي بن كلاب على القبائل إذ فرض عليها كسوة الكعبة سـنويا            
,  على اكتساء الكعبة بالحرير والـديباج      )(وإقدام أم العباس عمة النبي محمد     

فنذرت الكسوة لو   , وذلك بعد أن ضل ابنها العباس الطريق في إحدى رحلاته         
  . )4(ووفت بنذرها.. عاد سالماً

موا لهـا   كما كان من نذورهم التقرب إلى أصنامهم ومعابدهم بأن قـد          
، وكذلك الذهب والأحجار الكريمة، فقد علقوا على        )5(السيوف والألبسة الثمينة  

ذي الخلصة، القلائد وبيض النعام، والبرد النفيسة، كما علقوا الأسلحة علـى            
  .  )6(معبد ذات أنواط بجوار مكة

وقد نذروا إلى المعابد حيوانات حية تكون حبيسة عليها حـرة طليقـة             
 ما ذكره القرآن الكـريم فـي قولـه          يمنع المساس أو الاعتداء عليها، ومنها     

بحِيرةٍ ولَا سائِبةٍ ولَا وصِيلَةٍ ولَا حامٍ ولَكِـن الَّـذِين     ما جعلَ اللَّه مِن:تعالى
   ))7كَفَروا يفْتَرون علَى اللَّهِ الْكَذِب وأَكْثَرهم لَا يعقِلُون

                              
 ـ الأ) 1 (  ـ .187، ص 5زرقي، أخبار، ج يـاقوت الحمـوي،    . 203، ص 5الفاكهي، أخبار، ج

 .  314، ص2معجم البلدان، جـ

 .142، ص1، السيرة، جـابن هشام .28صابن الكلبي، الأصنام، )2 (

 .280، ص1 الحلبي، السيرة، جـ.253، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)3 (

 .281، ص1الحلبي، السيرة، جـ)4 (

 .  273، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ.  121، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)5 (

 ـ  .64، ص 4جـ هشام، السيرة،    ابن)6 ( يـاقوت  . 130، ص 121، ص 1الأزرقي، أخبار، جـ
 ـ    ـ . 273، ص 1الحموي، معجم البلدان، ج ابـن منظـور،    . 242، ص 2الكلاعي، الاكتفاء، ج

 .420، ص7لسان، جـ

 .105: سورة المائدة، آية)7 (



  

الناقة إذا ولدت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس، فـإن          : فالبحيرة، هي 
كان ذكرا ذبحوه، فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جـدعوا آذانهـا،              

 ـ     : إن البحيرة، هي  : وقيل ا أحـد مـن     التي يمنع درها الطواغيت، فلا يحلبه
البعير أو الدابة كانوا يسيبونها لآلهتهم، فلا يحمـل         : ، والسائبة، فهي  )1(الناس

و بريء من علة، أو    عليها، وأصل ذلك أن الرجل كان إذا قدم من سفر بعيد، أ           
الناقـة  : ، والوصيلة، هي  )2(نجته دابة من مشقة، أو حرب، قال ناقتي سائبة        

هي الشاة، إذا ولدت    : البكر تبكر في أول نتاج الإبل، ثم تثني بعد بأنثى، وقيل          
سبعة أبطن نظروا إلى السابع، فإن كان ذكرا، وهو ميت اشترك فيه الرجـال              
دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطـن واحـد               

ويقولون وصلت أنثيين لـيس     . وصلته أخته فحرمته علينا   : ما، وقالوا استحيوه
 )3(بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم

والحام البعير إذا نتج عشرة أبطن من صلبه، قالوا قد حمـى ظهـره،              
بل الحام أن الفحل إذا نتج له عـشر إنـاث           : وأعفوه عن الحمل عليه، وقالوا    

متتابعات ليس بينهن ذكر حمى ظهره، ولم يركب ولم يجز وبره، ويخلى في             
 . )4(إبله يضرب فيها لا ينتفع به بغير ذلك

إن النذور كانت بـسبب حاجـة       : واعتماداً على ما سبق، يمكن القول     
ملحة يطلب فيه العون من الآله والتكفير عن الخطايا، وأن بإمكـان صـاحب              

                              
 ـ . 82، ص 1جـابن هشام، السيرة،    )1 ( ابن منظور، لسان،    .  183، ص 6الشافعي، الأم، ج

 .284، ص8ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ.43، ص4جـ

 ـ . 82، ص 1جـابن هشام، السيرة،    )2 ( الطبـري، تفـسير،    . 183، ص 6الشافعي، الأم، ج
 ـ . 90 -88، ص 7جـ  ـ   . 337 -336، ص 6القرطبي، تفسير، ج ، 1الكلاعي، الاكتفـاء، جـ
 .284، ص8، فتح، جـابن حجر العسقلاني. 478، ص1ابن منظور، لسان، جـ. 76ص
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 .285 -284، ص8فتح، جـ



  

ذلك كان صاحب النذر إذا نذر وجب عليـه         النذر أن يؤثر على الإله بنذره، ل      
  .   الوفاء بنذره، وإلا غضب عليه الآله

  التحنث. ثامناً
إن محاولة تتبع طقوس التحنث في الحجاز من الأمور الـشاقة؛ إذ لا             
              توجد إشارات كافية يمكن من خلالها تقديم صورة دقيقة لها، ومع ذلك لابـد

عض جوانبها لأن ذلك يساهم فـي       من تقديم صورة مهما تكن غير كافية في ب        
  .معرفة طقوس العبادة، وخاصة ما دار حول التوحيد والشرك

لم يشك أحد في أن التحنث من طقوس العبادة التي مارسها العرب في             
، وهذا التعريـف يمكـن أن       )1(الحجاز، وأنها تعني التبرر، والتعبد والتقرب     

ينطبق على ما ذكرته بعض المراجع الحديثة من أن كلمـة حنيـف أصـلها               
وأنها مـن الكلمـات     ،  )2("بد في اللغة العربية   عبراني، وتعني التحنث أي التع    

حديد وقد مرت الإشارة إلى هذا المعنى في موضوع ت       . )3(التي لها معان دينية   
  .)4(الحنيفية

التعبـد والتقـرب إلـى االله       : تكاد تجمع الروايات على أن التحنث هو      
بعـد أن   ) (للرسول" حكيم بن حزام  "، ومن ذلك سؤال     )5(واعتزال الأصنام 

                              
 ـ )1 (  ـ  . 114، ص 1مسلم، صحيح، ج ، الأزرقي، أخبـار  . 218، ص 1ابن هشام، السيرة، ج

 ـ . 204، ص 2جـ  ـ   . 386، ص 2الطبري، تاريخ ج . 349، ص 2ابن الجوزي، المنتظم، جـ
 ـ     ـ 302، ص 3ابن حجر العسقلاني، فتح، ج  ـ    .425، ص 10، جـ ، 1الحلبـي، الـسيرة، جـ

 .381ص

  .  223عبدالكريم، قريش، ص.453، ص6علي، المفصل، جـ)2 (
Kister, " Al-tahannuth", pp.330-331. Watt, "Hanif ", E.I2, p.166. 

3( )Watt, "Hanif ", E.I2, p.165 

 ".الأديان والطقوس وتأثيرهما على عرب الحجاز"انظرالفصل الثاني )4 (

 ـ )5 (  ـ  . 114، ص 1مسلم، صحيح، ج الأزرقي، أخبـار،   . 218، ص 1ابن هشام، السيرة، ج
 ـابن الجوزي،   . 204، ص 2جـ  ـ    . 349، ص 2المنتظم، ج ، 3ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ
 .381، ص1الحلبي، السيرة، جـ.425، ص10، جـ302ص



  

أنه كـان   : أرأيت أشياء كنت أتحنث بها فى الجاهلية، ألي فيها أجر؟ أي          : أسلم
  .)1(رحمأعمال يتقرب بها إلى االله تعالى من عتاقة وصلة يقوم ب

هراً كاملاً في كل    كان يتحنث ش  ) ( وتشير المعلومات إلى أن الرسول    
وأنـه  . )2(سنة في غار حراء، وهو جبل قريب من مكة، وكان يطعم الفقراء           

من التحنث في غار حراء، يـذهب إلـى البيـت،           كان في كل مرة يعود فيها       
( ، وأورد الطبـري   )3(ويطوف حول الكعبة سبع مرات، ثم يرجع إلى بيتـه         

حراء من كل سنة شهراً، وكان      أن رسول االله يجاور في      ):" م922/هـ311ت
  .)4("ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية

لوجـدنا أن (   (ولو تتبعنا طقوس العبادة التي كان يمارسها الرسـول        
 زيد ابـن    التحنث كان معروفاً حينئذ في حراء، وهو الغار الذي كان يلجأ إليه           

وروى ابــن .)5( رجــال قــريش وبعــضعمــرو بــن نفيــل   
، أنه كان يوجد في جبل حراء غـار تـذهب إليـه             )م768/هـ151ت(اسحق

 ـ279ت( وقد روى الـبلاذري    ،)6( تحنثها أيامقريش   أن قريـشاً   ) م892/هـ
إذا دخل رمضان خرج من يريد التحنث معها إلى حراء، فيقيم شهراً،            :" كانت

                              
 ـ  )1 (  ـ 20، ص 1ابن حزم، المحلى، ج  ـ 228، ص 7، جـ ابـن  . 208، ص 25، ص 8، جـ

 .  162، ص8القرطبي، تفسير، جـ.363، ص1عبدالبر، الاستيعاب، جـ

 ـ   )2 (  ـ   .194، ص 1 ابن سعد، الطبقات، ج ابن .182، ص 4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
 ـ    ـ23، ص 1حجر العسقلاني، فتح، ج  ـ  . 425، ص 10، ج  -381، ص 1الحلبي، السيرة، جـ

383. 

 ـ )3 ( ) (وتشير الروايات إلى نزول الوحي علـى الرسـول          . 87، ص 4الفاكهي، أخبار، ج
 ورقة بن نوفل، وهو ابن       أنه أتى زوجته خديجة التي انطلقت به إلى        وتذكروهو في غار حراء     

هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن       : عمها، وكان قد تنصر وقرأ الكتب، فأخبرته، فقال لها        
 ـ  : انظر.عمران  ـ . 222، ص 1ابن هشام، السيرة، ج الحلبـي،  . 95،  ص  4الفاكهي، أخبار، ج

 .392، ص1السيرة، جـ

 .386، ص2الطبري، تاريخ، جـ)4 (

 .213، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)5 (

 218، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)6 (



  

وبالتالي، فإن الطقـوس التـي مارسـها        . )1("ويطعم من يأتيه من المساكين    
  .هي نفس الطقوس التي كانت تمارسها قريش) (الرسول

 من كل ذلك نخلص إلى أن العرب عامة، وقـريش خاصـة؛ كـانوا              
 المعلومات الواردة غير كافية عن كيفية هـذا         أنيمارسون طقوس التحنث إلا     

 ـ               ذي التحنث ومدته، هل هي شهر من السنة فقط؟، وكـذلك عـن المكـان ال
  .يتحنثون به إن كان حكراً على منطقة حراء، أم في أماكن أخرى

   والأفراحالأعياد. تاسعاً
اشـتق  : وقيل. كل يوم فيه جمع، واشتق من عاد، وجمعه أعياد        : العيد

  . )2(سمي عيداً لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد: من العادة، وقيل
من أهم الطقوس الدينية التي مارستها الـشعوب، ولهـم فيهـا            : والعيد

وقد شاعت في تدمر طقوس العيد السنوية، وفيه كانت تـذبح           طقوس خاصة،   
رمـات  وعند أهل الحجاز كان فيهـا ح      ،  )3(الأضحيات بأيدي كهنة مغتسلين   

مرعية تتوقف فيها الحروب، ويأمن الناس؛ جرياً على عادات وتقاليد عندهم،           
، وقد اختار الإنسان منذ القدم أياماً يسترخي فيها من          )4(من خرج عنها عابوه   

التعب، ويعطل العمل ليجدد نشاطه، ويستعيد حيويته، فنشأت تلـك الأعيـاد            
  .)5(ام من السنة معلومة، تعود الأعياد كلما عادت تلك الأيامالموسومة بأي

لعل أيام الحج عند العرب في الحجاز من أهم الأعيـاد والاحتفـالات             
أيام يحرم فيها القتال والاعتداء، وفيها يجتمع العرب من شتى          : السنوية، وهي 

                              
 .105، ص1البلاذري، أنساب الأشراف، جـ)1 (

 ـ    :انظر)2 (  ـ   ابن منظـور،  . 23، ص 6ابن قيم الجوزية، عون، ج  .319، ص 3 لـسان، جـ
 . الزبيدي، تاج، مادة عود

 .200-199البني، تدمر، ص)3 (

 (4)Gese, Die Religionen, p.361 

 . 100، ص5علي، المفصل، جـ)5 (



  

، ويقوم أهل مكـة     )1(تقرب إلى الأصنام  أنحاء الجزيرة، وتذبح فيها الذبائح لل     
    .)2(بسقاية ورفادة القادمين إليها من أجل الحج

النيـروز،  : كان لهم عيـدان، وهمـا     " يثرب"وتذكر المصادر أن أهل     
 عندما قـدم    )(ن أعياد الفرس، وقد أبدلهما الرسول     والمهرجان، وأصلهما م  

  . )3(إلى المدينة بعيدي الفطر والأضحى
وكان شهر رجب عند العرب شهراً معظماً محرماً لا يحلّ فيه القتال،            

تفل العرب بعيد لهم في هذا الشهر، وقـد         وتعتر فيه العتائر للأصنام، وقد اح     
إن نساء أهل مكة احتفلن في عيد كان لهن في رجب فلم يتركن شيئا من               : قيل

  .)4(إكبار ذلك العيد
ه الـسلام   ويوم عاشوراء حدث تأريخي، وهو يوم صام فيه موسىعلي        

ولذلك كانت  وقومه من فرعون، وأصبحت بعد ذلك سنة متبعة، احتفاء بنجاته
قُريشاً كَانَتْ تَصوم عاشُـوراء   أَن) :"رض( العرب تصومه، كما قالت عائشة

  .)6(، وكان أهل خيبر يصومونه ويتخذونه عيداً)5("فِي الْجاهِلِيةِ
تتسم بالزينة، وكان الناس يلبـسون أحـسن        : أما طقوس العيد، فكانت   

، ويتوجهون إلى أصنامهم ويعكفون عليهـا، ويـذبحون عنـدها،           )7(الملابس

                              
 .590الشهرستاني، الملل، ص. 117، ص3هشام، السيرة، جـابن )1 (

 ـ  : انظر)2 (  ـ  . 122، ص   1ابن هشام، السيرة، ج الفاكهي، . 83، ص   1ابن سعد، الطبقات، ج
 ـ  ـ137، ص   2أخبار، ج  ـاليعقوبي، تا . 176، ص   5، ج المقدسـي،  .  242، ص   1ريخ، ج
 ـ  ـ . 127، ص 4البدء، ج  ـ22، ص   1الزمخشري، الفائق، ج ابن الأثيـر،   .  425، ص   3، ج

 .  187، ص 5، جـ539، ص 4ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ. 557، ص1الكامل، جـ
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 ـ  )5 (  ـ 269، ص 3ابن كثير، البداية، ج  ـ    92، ص 1، تفسير، ج ، 1، السمهودي، وفـاء، جـ
 274ص

 .796، ص2مسلم، صحيح، جـ)6 (

 .المصدر نفسه)7 (



  

، وكـان الـصبيان يلعبـون       )1(ويعلقون عليها أحسن الثياب وأجمل الحلـي      
ويضربون بالدفوف، وكان الشباب يتسابقون على الخيـول، ويتفقـون علـى            

 .)2(الرهان
وللعرب أيام فرح وسرور، وكأنها أعياد تكون خاصة بهم، منها يـوم            

، وذلك لظروف السفر الصعبة التي قد يتعرض فيها المسافر          العودة من السفر  
للهلاك، لذلك كان المسافر عند عوته سالماً يذبح الذبائح، ويطـوف بالكعبـة             
شكراً لسلامته، وكذلك يعدون الشفاء من المرض إحدى المناسبات الـسعيدة،           

تقديم لذلك كانوا يطلبون من الآلهة أن تمن عليهم الصحة والعافية، ويعدونها ب           
   .)3(النذور إن أعادت إليهم صحتهم وعافيتهم

الذبيحة التي تذبح عـن     : ومما له علاقة بالطقوس الدينية العقيقة، وهي      
: هي الطعام الذي يصنع، ويدعى إليه من أجل المولود، وقيل         : المولود، وقيل 

  .)4(عقائق ومفردها عقيقة: ولود وتدعىهي الشعر الذي على الم
والأرجح أن العرب كانوا يذبحون شاةً في اليوم الـسابع مـن مـيلاد              

، وقد كان من طقوسهم أنهم يحلقون       )5(المولود، ويسمون هذه الذبيحة العقيقة    
 . )6(د، ويطلى رأسه من دم العقيقةشعر المولو
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   وطقوس أخـرى معتقدات. عاشراً

 السحر، وأنواعه
أثَّر السحر تأثيراً عميقاً في الجنس البشري عبر العصور، وشكّل إمـا            

صريين، أو كان الدين في بلاد ما، كما كان الحال عند البابليين والم جزءاً من
متزامناً معه، ويبدو أن جذور الاعتقاد بالسحر، تشير إلـى رغبـة الإنـسان              

بـأن  : ، منطلقاً من معتقدات تفيـد     )1(الشديدة لمعرفة ماسيحدث في المستقبل    
الكهانـة،  : الآلهة تبين مقاصدها من خلال المتنبئين بطـرق مختلفـة مثـل           

والطرق، والتطير، أو بالاستدلال من حركات الطيور، أو ملاحظـة بعـض            
  . العلامات، والتي يقوم الكهان بترجمة مضامينها

م بها العرب قبل الإسلام، وقد ساد هذا        والسحر من المعتقدات التي اهت    
لتميزهم بالبساطة والبدائية، ولإحساسهم    , الاعتقاد في أذهان العرب بوجه عام     

بالضعف أمام الآلهة، وكان لا بد لهم والحالة هذه من سند ليستشعروا الراحة             
  .والأمن، فلجأوا إلى عالم الغيب يستمدون منه العون والتوفيق والطمأنينة

هذه الظروف شاع احتراف التنبؤ بأنواعـه، وهكـذا كـان           وفي ظل   
 من أنحاء بعيدة من جزيـرة       المتنبئون حملة راية الدين، وكانوا مقصداً للناس      

   . فعملهم يشبه خوارق العاداتالمستقبل،العرب، لأنهم يتنبؤون ويكشفون عن 
بأنه صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، فكأن        : ويمكن تعريف السحر  

خيل الشيء على غير حقيقته، ويقال سحر الشيء عـن وجهـه أي             الساحر ي 
  . )2(أصله الاستمالة، وكلّ من استمالك، فقد سحرك :، وقيل"صرفه

                              
، 1شهلا، إيلي منيف، قصة التنبؤ بالغيـب عبـر التـاريخ، ط    :للاستزادة ينصح بمراجعة)1 (

 ـ  ؛ سيشار إلي  90-10م، ص 1999دمشق، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق       شـهلا،  : ه تالياً بـ
 .قصة

 ـ  )2 (  ـ . 174، ص 5ابن عبدالبر، التمهيد، ج ابـن منظـور،    . 44، ص 2القرطبي، تفسير، ج
 .348 -347، ص4لسان، جـ



  

عرب، حتى أننا نجـد     إن الاعتقاد بالسحر لعب دوراً هاما في تاريخ ال        
  .)1(معظم المصادر العربية قد أوردت أخباراً عن السحر بأنواعه المختلفة

 منذ القدم، وقـد اتهـم       - كما سبق القول   -وقد عرف الإنسان السحر     
" الـسحر "، كما عرفه أهل الحجـاز، ووردت كلمـة          )2(الأنبياء بأنهم سحرة  

وهذا يدلل علـى معرفـة      . )3(رآن الكريم ومشتقاتها في مواضع عديدة من الق     
بأنـه  ) (م، وقد نعتت العرب الرسولعرب الحجاز للسحر، وأثره في عقليته  

 .)4(إن الشياطين تمده الأخبار في إشارة منهم إلـى الـوحي          : ساحر، وقالوا 
، وجاء فـي روايـة عـن        )5(ووردت لفظة العضة عند قريش بمعنى السحر      

كنّا نُسمي الـسحر فـي الجاهليـة        :"قوله) م652/هـ32ت(ن مسعود عبداالله ب 
  .)6("شدة البهت، وتمويه الكذب: والعِضة عند العرب. العِضة

كان السحر من اختصاص رجال الدين الذين يقومون بخدمة المعابـد،           
ر كثيرة منها، العلاقة الزوجية، فعندما كان الرجال يتزوجون         ويستخدم في أمو  

على نسائهم صار السحر من أهم الوسائل للتفريق بين الرجل، وبـين بقيـة              

                              
، 2: سورة يونس، آيـة   . 113: ، آية 109: سورة الأعراف، آية  .102: سورة البقرة، آية  )1 (
ابـن الكلبـي، الأصـنام،      : انظر أيضاً . 3: سورة الأنبياء، آية  . 80: سورة طه، آية  . 80: آية
 ـ الطبري .28ص  ـ   . 331-328، ص 2، تاريخ، ج ابـن  127، ص 2المسعودي، مروج، جـ

 ـ   ـ . 174، ص 5عبدالبر، التمهيد، ج ابن حجر العسقلاني، فتح،    .44، ص 2القرطبي، تفسير، ج
 .383، ص8جـ

سـورة  . كَذَلِك ما أَتَى الَّذِين مِن قَبلِهِم من رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحِر أَو مجنُون            : قال تعالى )2 (
 .52:الذاريات، آية

، 2: سورة يونس، آيـة   . 113: ، آية 109: سورة الأعراف، آية  .102: سورة البقرة، آية  )3 (
سورة الأنبياء،  .46:سورة الشعراء، آية  . 3: سورة الأنبياء، آية  . 80: سورة طه، آية  . 80: آية
 .4:سورة ص، آية. 3: آية

ا لِلْحقِّ لَما جاءهم إِن هـذَا إِلَّـا    وقَالُوا ما هذَا إِلَّا إِفْك مفْتَرى وقَالَ الَّذِين كَفَرو   :قال تعالى )4 (
بِينم رسِح .43: سورة  سبأ، آية. 

 .383، ص8ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ. 44، ص2القرطبي، تفسير، جـ)5 (

 .383، ص8ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ. 44، ص2القرطبي، تفسير، جـ)6 (



  

، ويؤكد ذلك في أثر السلوة؛ وهي خرزة يسقى العاشق منها فيسلو،            )1(أزواجه
، وكانت النساء يقصدن السحرة ليتحببن إلـى        )2(فيبعد بها الإنسان عمن يحبه    

  . )3(هذا يسمى التولةأزواجهن، وكان 
النباتـات، والأعـشاب،    : وأما المواد التي يستعين بها الساحر، فهـي       

 الناس من أنحاء بعيـدة،      يقصدهم. وقد كان أكثر السحرة من اليهود     . والجمر
لاعتقادهم بسعة علمهم وباختصاصهم فيه، وكان اليهود يسندون علمهم إلـى           

  .)4(بابل
لمرضى فـي   وقد استخدمت طرق شتى لإبعاد الأرواح الشريرة عن ا        

فقد ورد أن أبـا      ،)5(طقوس العلاج السحري، منها ما أطلق عليه بـ الرقية        
، وهي تـشتكي ويهوديـة      )م677/هـ58ت(دخل على عائشة  :" بكر الصديق 

، كمـا   )6("بالتوراة والإنجبل : يعني. أرقيها بكتاب االله  : ترقيها، فقال أبو بكر   
جمع ()7(كانوا يعلقون خرزات على أولادهم يمنعون بها العين، وتسمى التمائم         

                              
 علَى الْملَكَـينِ    يعلِّمون النَّاس السحر وما أُنزِلَ    : أشار إلى ذلك القرآن الكريم ، قال تعالى       )1 (

بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتَّى يقُولاَ إِنَّما نَحن فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُر فَيتَعلَّمون مِنْهما                
: سورة البقرة، آية  . لاَّ بِإِذْنِ اللّهِ  ما يفَرقُون بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ وما هم بِضآرين بِهِ مِن أَحدٍ إِ            

102.  

 . 6، ص3الألوسي، بلوغ، جـ)2 (

 ـ  )3 (  ـ  . 456، ص 13ابن حبان، صحيح، ج البيهقـي،  . 164، ص 17ابن عبدالبر، التمهيد، ج
 . 212، ص10ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ.350، ص9السنن، جـ

 ـ )4 (  ـ . 256، ص 1الشافعي، الأم، ج القرطبـي، تفـسير،    .  451، ص 1الطبري، تفسير، ج
 .487الفيومي، تاريخ، ص.  50، ص41، ص2جـ

 .351، ص9البيهقي، السنن، جـ)5 (

 .349، ص9البيهقي، السنن، جـ.  228 ص،7الشافعي، الأم، جـ)6 (

 ـ )7 (  ـ    .350، ص 9البيهقي، السنن، ج ابـن حجـر    . 319، ص 10القرطبـي، تفـسير، جـ
ـــ ــتح، ج ــسقلاني، ف ــد   . 196، ص10الع ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــشوكاني، محم ال

ط .  ج، د  9طارمن أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار،      ، نيل الأو  )م1839/هـ1255ت(
 .الشوكاني، نيل: ؛ سيشار إليه تالياً بـ104، ص9م، جـ1973، دار الجيل، بيروت 



  

، ومن طرق العلاج أيضاً التنجيس، ويسمى من يقوم بهذا الطقـس            )1()تميمة
ق على المريض خرقة من الحيض، ومن عظـام         ، وهو الذي يعلّ   "المنجس"بـ

لنفرتها عن الأقذار، وفـي ذلـك يقـول الممـزق      الموتى، وذلك لطرد الجن
  :)2(العبدي

  )3(ولو كان عندي حازيان وكاهن    وعلّق أنجاساً علي المنجس
  :شاعر  ومنه قول 

  )4(وحازية ملبونة ومنجس           وطارقة في طرقها لم تسدد
 طقوس العلاج على الإنسان فحسب، وإنمـا كـانوا          استخدام يقتصر   لم

يشير إلى تعويـذة    " سلمة بن الخرشب الأنماري   "يعالجون الحيوانات بها، فهذا     
  :فرسه بالرقى، وتقليدها عقداً من التمائم قائلاً

   )5(التَّمِيمتُعوذُ بالرقَى مِن غيرِ خَبلٍ      وتُعقَد في قلائدها 
افـة  ومن أنواع السحر التي عرفها العرب، الكهانة، والعرافـة، والقي         

والعيافة، والاستقسام، والطرق، والتطير، وإذا شئنا معرفة هذه التنبؤات كـان           
  :علينا تسليط الضوء عليها

                              
  .69، ص12ابن منظور، لسان، جـ)1 (

" وعبدي" "نكري" شاعر جاهلي، وهو عائذ بن محصن من قبيلة نكرة ومن عبدالقيس فهو)2 (
ة بن لكيـز بـن   نكر عائذ بن محصن بن وائلة بن عدي بن دهن بن منبه بن: أما نسبه الكامل

  :أفصى بن عبدالقيس، وسمي الممزق لقوله
ابن قتيبـة،   .  فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل                        وإلا فادركني ولما أُمزقِ                                

 .276ابن حزم، جمهرة، ص. 252الشعر، ص

، وضـع   1، ديـوان الحماسـة، ط     )م994/هـ384ت(ة الوليد بن عبيد     البحتري، أبو عباد  )3 (
 ـ1420حواشيه محمود رضوان ديوب، دار الكتب العلمية، بيـروت           ؛ 118م، ص 1999/هـ

 .البحتري، ديوان: سيشار إليه تالياً بـ

 . 174، ص14ن، جـابن منظور، لسا)4 (

 ـ  )5 ( حنايشة، حليمة خالد رشيد، الجن في الشعر الجاهلي،        . 69، ص 12ابن منظور، لسان، ج
؛ سيشار إليـه    126م، ص 2005رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين       

 .حنايشة، الجن: تالياً بـ



  

  
  الكهانة .1

الشخص الـذي   : "الكاهن بأنه ) م1311/هـ711ت(يعرف ابن منظور  
، )1("يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار         

 -الكهانـة   :" الكهانة بقوله ) م1448/هـ852ت(ويعرف ابن حجر العسقلاني   
 ادعاء علم الغيب كالأخبار بما سيقع في الأرض         -بفتح الكاف ويجوز كسرها     

مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيها استراق السمع من كلام الملائكة، فيلقيـه             
  .)3(ادعاء علم الغيب: ، فالكهانة، هي)2("في أذن الكاهن

 تتميز الكهانة على القدرة الشخصية، وعلى ذكاء الكاهن، وبإمكان كل          
شخص يرى في نفسه القدرة على التنبؤ بالغيـب والتحـدث عمـا سـيحدث               

لتنبؤات، فيتخذ له مكاناً فـي      للسائلين، وينطق بالقوة الخفية التي توحي إليه با       
معبد أو في موضع آخر أو في بيته ليقصده من يريد استشارته فـي عظـائم                
الأمور مهما اختلفت وتنوعت عن المستقبل، وعن الأخبار، وعـن الأسـرار            

  .)4(والمغيبات
وتذكر الروايات التاريخية أنه كان للكاهن تابع، ويـسمونه رئيـاً، لا            

 التابع أمام الكاهن    ، ويظهر )5(يستطيع أحد أن يراه إلا الكاهن، وهو من الجن        
وكـان الكـاهن يتنبـأ       .)1(، أو طيـر   )7(، أو شجرة  )6(على صورة رجل  

                              
 .363 ص،13المصدر نفسه، جـ)1 (

 .216، ص10فتح، جـابن حجر العسقلاني، )2 (

 .269، ص3الألوسي، بلوغ، جـ)3 (

حسن، حسين الحاج ، الأسطورة عند العرب في الجاهلية، طـ جديدة، المؤسـسة             : انظر)4 (
 .حسن، الأسطورة: ؛ سيشار إليه تالياً بـ66م، ص1998لدراسات والنشر، بيروت  الجامعية ل

 .229، ص1الكلاعي، الاكتفاء، جـ.  189، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)5 (

  . 16، ص4الفاكهي، أخبار، جـ)6 (

 .335، ص1الحلبي، السيرة، جـ. 165، ص1الأزرقي، أخبار، جـ)7 (



  

، )2(بواسطته، حيث يسترق التابع الأخبار من السماء، فيلقي بها إلى الكـاهن           
ليـسوا  : ناس عن الكهان، فقـال    ) (سأل رسولَ االله  :"وفي الحديث الشريف  

يا رسول اللّه، إنهم يحدثونا أحياناً بشيء، فيكون حقـاً، فقـال            : بشيء، فقالوا 
تلك الكلمة من الحق، يخطفها من الجني، فيقرهـا فـي أذن            ): (رسول االله   

وأَنَّا لَمسنَا السماء فَوجدنَاها    :، وقال تعالى  )3("ذبةوليه، فيخلطون معها مئة ك    
ا كُنَّا نَقْعد مِنْها مقَاعِد لِلسمعِ فَمن يستَمِعِ الْآن يجِد          ملِئَتْ حرساً شَدِيداً وشُهباً،َ أَنَّ    

إن الشياطين كانت تسترق السمع في الجاهليـة        :"وقيل   ،))4لَه شِهاباً رصدا  
، وهذا مـا يؤكـد      )5("له الكفار منهم  وتلقيه إلى الكهنة، فتزيد فيه ما تزيد وتقب       

الإشارات التي تشير إلى أن الأصنام التي كانت قريش تعبدها أنها كانت تسمع             
من أجوافها همهمة نحو أصوات البقر، وهذا يؤكد اعتقادهم بـصلة الكهـان             

، من ذلك ما يروى عن ضمار؛ وهو صنم   )6(هابالآلهة، وقدرتهم على مخاطبت   
كان لأبي العباس بن مرداس، فلما حضره الموت أوصى ابنه العباس بعبادته            

العبـاس   فبينما   والمحافظة عليه، وظل يقوم بعبادته حتى ظهر أمر الرسول        
  :يوما عند ضمار إذ سمع من جوفه مناديا يقول

             قل للقبائل من سليم كلها هلك   الأنيس ضمار وعاش أهل المسجد 
             إن الذي ورث النبوة والهدى    بعد ابن مريم من قريش مهتد 
  )7(          أودى  ضمار وكان يعبد مرة       قبل الكتاب إلى النبي محمد

                                                                                              
ابـن سـعد،    . فيذكر أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن جاء في صورة طير              )1 (

 ـ  ـ  الطبراني. 167، ص 1الطبقات، ج  ـ    .234، ص 1، المعجم، جـ ، 1الحلبـي، الـسيرة، جـ
 .324ص

 .229، ص1الكلاعي، الاكتفاء، جـ.  189، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)2 (

 ـ )3 (  ـ  . 38، ص 23الطبري، تفسير، ج ابـن كثيـر،    .178، ص   3الزمخشري، الفائق، جـ
 .369، ص7الشوكاني، نيل، جـ. 538، ص3تفسير، جـ

 .9 -8:سورة الجن، آية)4 (

 .363، ص13ابن منظور، لسان، جـ.23، ص 2اليعقوبي، تاريخ، جـ)5 (

 .22الثعالبي، ثمار، ص. 201، ص6الجاحظ، الحيوان، جـ)6 (

 .462، ص3ياقوت الحموي، جـ. 295، ص14أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)7 (



  

ولقد كان أسلوب الكهان المعتاد في إجاباتهم عن التكهن؛ هو الـسجع،            
، والكاهن غير مطالـب بـأن يـسوغ         )1(وعرف هذا الكلام بـ سجع الكهان     

، وذكر أن عمرو بن لحي كان لـه تـابع مـن             )2(لأنها غيبية مقدسة  أحكامه  
  :فأتاه ليلة، فقال"أبو ثمامة، : الجن، يقال

: ادخل بلا ملامة، فقـال    : لبيك من تهامة، فقال   :  أجب أبا ثمامة، فقال   
. إيت سيف جده تجد آلهة معدة، فخذها، ولا تهب، وادع إلى عبادتهـا تجـب              

فتوجه إلى جده، فوجد الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريـس،             : قال
ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، فحملها إلى مكـة، ودعـا إلـى             : وهي

  .)3("عبادتها
تميزت الكهانة بمزايا عديدة لعل أهمها ما تدره من عائـدات مقابـل             

، )4(ثمن ليس محدداً أو ثابتاً    : ، وهو "الحلوان: "ئدات يقال لها  التكهن، وهذه العا  
هى عن الكهانة، فقد روي     ين) (ويبدو أن انتشارها بين العرب جعل الرسول      

، )5("نهى عن ثمن الكَلَب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن       " أنه) (عن الرسول 
وللتأكد من صدق كلام الكهان، فقد عمل الناس على فحصهم؛ من ذلك ما خبأه              

هو سدوسي،  : نفر من طيء لكاهن قبيلة دوس سواد بن قارب الدوسي، وقيل          
ليخبىء كل منا خبياً، ولا يخبر أصحابه، فـان         : وكان حاذقاً في الكهانة، قالوا    

                              
والقمر الباهر والكوكب   : من ذلك ما قاله الكاهن الخزاعي بأمر هاشم، وأمية في منافرتهما          )1 (

هر والغمام الماطر، وما بالجو من طائر، وما اهتدى بعلم مسافر من منجد، وغائر لقد سبق                 الزا
 ـ    . هاشم أمية إلى المآثر أول منه، وآخر، وأبو همهمة بذلك خـابر            ، 1الحلبـي، الـسيرة، جـ

 .45، ص1صفوت، جمهرة، جـ. 182، ص2الأبشيهي، المستطرف، جـ.7ص

 .265البكر، دراسة، ص)2 (

 . 549، ص6ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ)3 (

 ـ      . 64الرازي، مختار، ص  .  172ابن قتيبة، أدب، ص   )4 ( ، 8ابـن عبـدالبر، التمهيـد، جـ
 .  363، ص13  ابن منظور، لسان، جـ.399ص

 ـ )5 (  ـ  . 221، ص 7الشافعي، الأم، ج  ابـن عبـدالبر،     .562، ص 11ابن حبان، صحيح، ج
 ـ  ـ .397، ص 8التمهيد، ج  ـ  ابن حجر العسق  .251، ص 1البيهقي، السنن، ج ، 4لاني، فتح، جـ

 .426ص



  

ثم وصلوا إليه، فأهدوا إليه إبـلاً       . خطأ ارتحلنا عنه  أصاب عرفنا علمه، وإن أ    
وطرفاً، فضرب عليهم قبة ونحر لهم، فما مضت ثلاثة أيام دعـاهم، فـتكلم              
برج، وكان أسنهم، فذكر القصة بجميع ما خبـأوه، ثـم بمعرفتـه بأيمـانهم               

  :وأنسابهم، وفيه يقول الشاعر
  إلى الغايات في جنبي سواد     لا الله علم لا يجارىأ 

  )1( أتيناه نسائله امتحانا        فلم يبعل وأخبر بالسداد
لم يقتصر عمل الكهان على التنبؤ بل كانوا يعملون على خدمة بيـوت             

حل مشاكلهم، ويرفعـون إلـيهم قـضاياهم،        العبادة، وكان الناس يقصدونهم ل    
ليحكموا فيها، ويقولوا فيها رأيهم، وقد كان للقبائل كهـان يستـشيرونهم فـي              

وكانوا يأخذون برأيهم في المعارك، بل كانوا يسيرون معهـم          . الأمور المهمة 
في المعارك ويشجعونهم على القتال، وكان للكهان منزلة ومكانة عند النـاس،            

، وكان الكهان من الطبقـات      )2(يهم من علم الغيب، والإخبار به     لما يعتقدونه ف  
: م، وقد اشتهر في الحجاز عدة كهـان، مـنه     )3(الشريفة، ومن زعماء القبائل   

                              
 .299، ص3الألوسي، بلوغ، جـ. 366، ص1السهيلي، الروض، جـ)1 (

 60نحـو (من الإشارات التي تؤكد تصديق العرب للكهانة، ما جرى مع أفنون التغلبـي                )2 (
، أنه سأل كاهنا عن موته، فأخبره أنه يمـوت بمكـان يقـال لـه الالاهـة،             )م564نحو  /  ه.ق
نون قد سار في رهط إلـى       ؛ وكان أف  )اسم موضع بالجزيرة  : الحية العظيمة؛ وإِلاهةُ  : والإِلاهةُ(

خـذوا  :  الشام، فأتوها؛ ثم انصرفوا، فضلوا الطريق فاستقبلهم رجل، فسألوه عن طريقهم فقال           
كذا وكذا، فإذا عنت لكم الالاهة، وضح لكم الطريق، فلما سمع أفنـون ذكـر الالاهـة، قـال                   

  :ثم قال يرثي نفسه... إني ميت : لأصحابه
اً متَ في شَيءٍ فَروحا ألا لَسوازِيشْفِقات يتقين الحلا الماوياً                      وع  

يـاقموت  . كفى حزناً أَن يرحلَ الركب غُدوةً،                   وأُصبِح في علْيا إِلاهةِ ثاوِيـا           
 . 243، ص1الحموي، معجم، جـ

هـو  ) م564/هـ. ق 60توفي نحو (ير بن جناب بن هبل الكلبي من بني كنانة بن بكر              زه)3 (
ابـن قتيبـة، الـشعر،      .وسيدها وشاعرها ومبعوثها إلى ملـوك العـرب        قضاعةخطيب قبيلة   

 ـ   . 241-240ص  ـ  . 19، ص 19أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج ، 3الزركلي، الأعلام، جـ
 .51ص



  

الكاهن الخزاعي الذي احتكم إليه هاشم بن عبد مناف وأمية بن عبد شـمس،              
والكاهن خطر بن مالك من     ،  )1(في مفاخرتهما، فحكم الكاهن لهاشم على أمية      

، وعمرو )3(، وأبو بردة الأسلمي من الكهان المعروفين في يثرب   )2(بني لهب 
، وعـوف بـن عـامر       )()4(بن الحمق، وكان شهد بـدراً مـع الرسـول         

  . )6(، وزهير بن جناب، وكان شريف قومه)5(الأسدي
 ـ            ن لم تكن الكهانة حكراً على الرجال؛ بل عرفتها النساء أيـضاً، ومم

إمرأة من طيء يقال لها رقاش، وكانت تغـزو بقومهـا           : اشتُهر من الكاهنات  

                              
ولي هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان إليه من السقاية والرفادة، فحسده أمية              : تقول الرواية )1 (

فتكلـف أن يـصنع صـنيع        بن عبد شمس بن عبد مناف على رياسته وإطعامه وكان ذا مال،             
هاشم، فعجز عنه فشمت به ناس من قريش، فغضب ونال من  هاشم ودعاه إلى المنافرة فكره                  
هاشم   ذلك لسنة وقدره، فلم تدعه قريش حتى نافره على خمسين ناقة سود الحـدق ينحرهـا                   

، ببطن مكة والجلاء عن مكة عشر سنين، فرضى بذلك  أمية وجعلا بينهما الكاهن الخزاعـي               
  :وهو جد عمرو بن الحمق ومنزله بعسفان، فقال الكاهن سجعاً

 والقمر الباهر والكوكب الزاهر والغمام الماطر وما بالجو من طائر، وما اهتدى بعلم مـسافر               
من منجد، وغائر لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر أول منه، وآخر وأبو همهمـة بـذلك خـابر؛                   

ل؛ فنحرها، وأطعمها، وغاب أمية عن مكة بالشأم عـشر          فقضى لهاشم بالغلبة، وأخذ هاشم الإب     
 ـ  : راجع". سنين، فكانت هذه أول عداوة وقعت بين  هاشم         . 554، ص 1ابن الأثير، الكامل، ج

 ـ   ـ  .7، ص 1الحلبي، السيرة، ج صـفوت، جمهـرة،    . 182، ص 2الأبشيهي، المستطرف، جـ
 .45، ص1جـ

 ـالسهيلي، ال )2 (  ـ   . 362، ص 1روض، ج ابـن حجـر    . 130، ص 1الحلبي، الـسيرة، جـ
 .673، ص8العسقلاني، فتح، جـ

 .37، ص7ابن حجر العسقلاني، الإصابة، جـ)3 (

 .624، ص4المصدر نفسه، جـ)4 (

 . 401، ص1ابن الأثير، الكامل، جـ. 391ابن حبيب، المحبر، ص)5 (

 . 26، ص19أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)6 (



  

، وسجاح بنت عقفان التميمية كانت      )1(ويتيمنون برأيها، وكان لها حزم ورأي     
، وسوداء بنت زهرة بن كلاب، كاهنـة        )2(تزعم أن رئيها ورئي سطيح واحد     

كاهنة مـن   : ، ومنهن أيضاً الغيطلة، وهي    )4(، والزرقاء ابنة زهير   )3(قريش
، وفاطمة بنت النعمان النجارية، وكَان لَها       )5(بني مرة بن عبد مناة بن كنانة      "

 .  )6(تابع من الجن

اختار الكهان الأماكن الهادئة ذات الظلمة، أو العتمة، في عملهم؛ لأنـه       
يتولد عنه صفاء الذهن، ويسبقه حرق بخور، لما له من رائحة طيبة لها تأثير              
على الأرواح، فتجلبها إلى المكان بسرعة، كما له تـأثير علـى الأعـصاب،              

الكاهن فـي   بها يمر ة الغيبوبة التيحال مع وعملية التكهن هي طقوس تتوازى
 . )7(عمله

 العرافة .2
قبل مجيء الإسلام، ولها معانٍ عديدة، فهي عند  عرف العرب العرافة

بعض علماء اللغة مرادفة للكهانة، وقد ذهب البعض إلـى أن العـراف دون              
الذي يتعاطى الخبر عن الكائنـات فـي مـستقبل          : ؛ فالكاهن، هو  )8(الكاهن

الذي يدعي معرفة الـشيء     : الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، والعراف، هو     
المسروق، ومكان الضالة، ونحوهما، أو الذي يـزعم أنـه يعـرف الأمـور              

قعها من كلام مـن يـسأله، أو فعلـه، أو        بمقدمات أسباب يستدل بها على موا     

                              
 ـ518ت(الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري        )1 ( ، مجمع الأمثـال،    )م1124/ ه

 ـ .ط، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفـة، بيـروت، د            . جزآن، د  ، 1ت، جـ
 .الميداني، مجمع: ؛ سيشار إليه تالياً بـ288ص

 .315الثعالبي، ثمار، ص)2 (

 .130، ص1الحلبي، السيرة، جـ. 369، ص 1السهيلي، الروض، جـ)3 (

 . 88، ص13أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، جـ)4 (

 .193، ص1ابن هشام، السيرة، جـ)5 (

 .361، ص1ض، جـالسهيلي، الرو. 167، ص1ابن سعد، الطبقات، جـ)6 (

 .761، ص6علي، المفصل، جـ.175، ص2المسعودي، مروج، جـ)7 (

 .108 ابن خلدون، المقدمة، ص.174، ص2 مروج، جـالمسعودي،)8 (



  

من آتـى   :" من إتيان الكهان والعرافين، فقال    ) (، وقد حذر الرسول   )1(حاله
وقد ). ()2("ا يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد       كاهنا، أو عرافا، فصدقه بم    

لإخبارهم عن مستقبلهم، وكانت    " العرافين"كان الناس يعرضون صبيانهم على      
ي مجنة كانت موئلاً    سوق عكاظ، وسوق ذي المجاز، وسوق ذ      : الأسواق مثل 

عراف اليمامة، وهو رباح    : ومن أشهر العرافين في الجزيرة العربية     ،  )3(لهم
  .)4(بن كحلة، وعر اف نجد، وهو الأبلق الأسدي

  القيافة .3
، وتكـون   )5(التنبؤ والإخبار عن شيء بتتبع الأثر والشبه      : ويقصد بها 

بالاستدلال بآثار الأقدام، والأخفاف، والحوافر للوصول إلى أصـحابها، وقـد           
، وكان للقيافة أهمية كبيـرة فـي حيـاة          )6("بنو مدلج "اختص بها من العرب     

أنه أعجـب  ) (العرب لعظم خطرها، وتحقيق فضلها، فقد روي عن الرسول       
منها، وأنه صدق محرِز المدلجي في قيافته، واشتهر بها أيـضاً أحيـاء مـن               

 .)7(مضر

  عيافة والاستقسامال .4
بنـو  "الإحساس بوقوع شيء قبل وقوعه، وقد اشتهرت        : والعيافة، هي 

وقد اعتبر العرب التفقئة والتعمية من العيافة، والتفقئة هـي          . )8(بالعيافة" أسد
 إبله ألفا قلع عين الفحل،      فقء عين الفحل، وكانوا يعتقدون أن الرجل إذا بلغت        

                              
 ـ   )1 (  ـ   . 215، ص 4ابن الأثير، النهاية، ج الألوسـي،  .363، ص 13ابن منظور، لسان، جـ

 .274، ص3بلوغ، جـ

 .117ص، 5الهيثمي، مجمع، جـ. 429، ص2ابن حنبل، المسند، جـ )2 (

 ـ  )3 (  ـ     .152، ص 151، ص 1ابن سعد، الطبقات، ج . 138، ص 1الكلاعـي، الاكتفـاء،  جـ
 .156، ص1الحلبي، السيرة، جـ

 .109، ص108ابن خلدون، المقدمة، ص.174، ص2المسعودي، مروج، جـ)4 (

 .491الفيومي، تاريخ، ص)5 (

 .169، ص2ـالمسعودي، مروج، ج)6 (

 170-169، ص2المصدر نفسه، جـ)7 (

 .308، ص3الألوسي، بلوغ، جـ. 261، ص9ابن منظور، لسان، جـ)8 (



  

أما التعمية، فهي إذا زادت الإبل عن الألف فقأ عين الفحل الأخرى، لحمايتها             
الاستقسام بـالأزلام، والأزلام هـى      : ، ومن طرق التنبؤ أيضاً    )1(من الحسد 

طلب معرفة ما قسم في المستقبل عن طريق هذه         : ، والإستقسام، هو  )2(مسها
  .)3(السهام، إن كان خيراً أو شراً

ن تَستَقْـسِمواْ   وأَوقد ورد ذكر الاستقسام بالأزلام في القرآن الكـريم        
أن الأزلام كانت لقريش مكتـوب      : وتذكر المصادر . ))4بِالأَزلاَمِ ذَلِكُم فِسقٌ  

أمر، ونهي، وافعل، ولا تفعل، قد زلمت، وسـويت، ووضـعت فـي             : عليها
إذا أراد رجل   : قة الضرب بالقداح، فهي   أما طري . الكعبة، يقوم بها سدنة البيت    

سفرا، أو نكاحا، أو بيعاً، وكان متردداً أتى السادن، فيضرب السادن له بتلـك              
القداح ويقول اللهم أيها كان خيراً له فأخرجه فإذا خرج قدح الأمر مضى على              

أي (ما عزم عليه، وإذا خرج قدح النهي قعد عما أراده، وإذا خـرج المـسح                
وهكذا يفعلـون   . أجلها ثانية حتى يخرج أحد القدحين     ) ب فيه شيئاً  الذي لم يكت  

أن سبعة  ) م819/هـ204ت(ويذكر ابن الكلبي  . )5(في سائر أمور الاستقسام   
. صريح، والآخر ملصق  : مكتوب في أولها  :" قدام هبل أقّداح، كانت في الكعبة     

فإذا شكوا في مولود أهدوا إليه هدية، ثم ضربوا بالقداح، فإن خرج صـريح              
وقدح على الميت، وقدح على النكاح، وثلاثة    . ألحقوه، وإن خرج ملصق دفعوه    

                              
 ـ )1 (  ـ  .71، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج القلقشندي، صبح،  . 487، ص 1ابن الأثير، الكامل، ج

 .459، ص1جـ

 . 270، ص12ابن منظور، لسان، جـ)2 (

 .17، ص8ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ)3 (

 .3: سورة المائدة، آية)4 (

 ـ )5 (  ـ  329، ص 2الطبري، تاريخ، ج  ـ    . 76، ص 6،  تفسير، ج ، 2ابن الأثير، النهايـة، جـ
 .458، ص1القلقشندي، صبح، جـ.311ص



  

فإذا اختصموا في أمر، أو أرادوا سفراً أو عمـلاً،          . لم تفسر لي على ما كانت     
  .)1("فما خرج، عملوا به وانتهوا إليه.  فاستقسموا بالقداح عندهأتوه

ن استقسموا القداح؛ عبد المطلب حيث ضـرب        ومن عرب الحجاز الذي   
أحد، "، وكذلك أبو سفيان عندما أراد الخروج إلى         )2(بالقداح على ابنه عبد االله    

 واستقسم أمرؤ القـيس      )()3(وكذلك استقسم سراقة بن مالك في طلب النبي       
، من أجل الأخذ بثأر أبيه، فلما خرج النهـي          "ذي الخلصة "الكندي عند الصنم    

عنه ثلاث مرات، غضب على صنمه، وكسر الأزلام، ورماها فـي وجهـه،             
  : المقتول لما نهيتني، وأنشدلو كان أبوك" قائلاً

   .)4("لو كنت يا ذا الخلص الموتورا  لم تنه عن قتل العـداة زورا
 إذ  ويمكن الإشارة هنا إلى أن الاستقسام، هو من تأثير الفرس والـروم           

ذلك مع محاولة عبـدالمطلب الـضرب       وينسجم  ،  )5(كانوا يتقامرون بالكعاب  
  .)6(بالقداح على ابنه عبد االله

  
  
  

  الطَرق .5

                              
وورد في كتب التفسير أن سبعة قداح كانت محفوظة عنـد           . 28ابن الكلبي، الأصنام، ص   )1 (

 ـ . وخادمها سادن الكعبة   ـ  328، ص 2الطبري، تاريخ، ج القرطبـي،  . 76، ص 6، تفسير، جـ
 . 60 -58، ص6تفسير، جـ

 ـ    .28ابن الكلبي، الأصنام، ص   )2 ( المـسعودي،   . 331-328، ص 2الطبري، تـاريخ، جـ
 .127، ص2مروج، جـ

 .141، ص1ابن هشام، السيرة، جـ. 188، ص1طبقات، جـابن سعد، ال)3 (

 ـ  )4 (  ـ   . 79، ص 1ابن هشام، السيرة، ج ابـن  . 384، ص 2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
 . 73، ص8، جـفتححجر العسقلاني، 

 ـ )5 (  ـ . 76، ص 6الطبري، تفسير، ج ابن كثيـر، تفـسير،     .  59، ص 6القرطبي، تفسير، ج
 .13، ص2جـ

 .28ابن الكلبي، الأصنام، ص)6 (



  

العـصا، للكـشف عـن      ضرب الـصوف ب   : الطَرق في الأصل، هو   
الذي يتكهن بوساطة الطرق بالحصا، ثم يدعي       : المستقبل، وأما الطارق، فهو   

الغيب، وهو كما جاء عن ابن عباس أن الطارق يخط خطاً، فيعطى حلوانـا،              
اقعد حتى أخط لك، وبين يديه غلام معه ميل، ثم يـأتي إلـى              : فيقول للسائل 

لعدد، ثم يرجع، فيمحو علـى      أرض رخوة، فيخط خطوطا معجلة لئلا يلحقها ا       
مهل خطين خطين، فإن بقي خطان، فهو علامة النجاح، وإن بقي خـط فهـو            

، وقيل يخط في    )1(علامة الخيبة، والعرب تسميه الأسحم، وهو مشئوم عندهم       
ابني عيـان أسـرعا   : الأرض أو الرمل خطوطا بإصبعين، ثم بإصبع، ويقول 

  . )2(عنه ان، ثم ينبئ عما سئلالبي
ومما يستجاد من شعر لبيد في انكاره للطرق بالحصا من قصيدة يرثي            

 :أخاه أربد

  لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى 
  .)3(                            ولا زاجرات الطير ما االله صانـع

ويبدو أن بعض العرب كانوا يتهمون الطراق بالكذب، يشير إلى ذلـك            
  :شعر أبي ذؤيب الهذلي يرثي ابن عم له اسمه نُشَيبة

  قيلُها يكذِب نُشَيبةُ، والطُراقُلَو كَان بالرملِ لم يمت     :          يقولُون لي
  )4(المنايا عينُها ورسولُها إِلَيهِ       لارتَقَتْ الشَمس استَودعتُه أَنَّني ولَو

  
  
  
  

                              
 .   180، ص16القرطبي، تفسير، جـ)1 (

 .152، ص3ابن قيم الجوزية، عون، جـ)2 (

 ـأبو الفرج الأصفهاني، الأ   )3 (  ـ     . 363، ص 15غاني، ج ، 3ابن عبـدالبر، الاسـتيعاب، جـ
 .213، ص10ابن حجر العسقلاني، فتح، جـ.1337ص

 .307، ص3الألوسي، بلوغ، جـ)4 (



  

  
  التطير .6

وهو من زجر الطيور ومراقبة حركاتها، فكانوا يفرحـون بـسنوحها           
قد اعتقد العرب بقدرة الطيور على استشراف عالم        ، و )1(ويتشاءمون ببروحها 

الغيب والاتصال به، وما ذلك إلا لما لها من قدرة على الطيران، والتحليق في              
السماء، ومعرفة ما يخبئه بوساطة الكاهن، فهي بمنزلة الشيطان الذي يسترق           
السمع، ويأتي بأخبار السماء، فالطائر بجناحيه، وبقدرتـه علـى الـصعود،            

ول كان مؤهلاً ليكون واسطة بين العـالمين العلـوي، والـسفلي شـأن              والنز
الغراب، دليل عبدالمطلب على موضع زمزم، وشأن حمامـة نـوح وهدهـد             

  :، ويبدو ذلك في قول كعب بن زهير)2(سليمان
 )3(عشَقَا من كلُّ يلاقِي عِشْقِي     أَمِثْلَتُخْبِرنِي الطَّير شِعرِي وليتَ ليتَ     يا

  :ويتضح اعتقاد العرب بالطير في رثاء تأبط شراً للشنفرى بقوله
ناصر في البلوى أخُ لَك أو كنتُ شاهداً     لآساك أَتْني الطير4(فلو نَب(  

أن العـرب كـانوا يتطيـرون بالـسوانح،         أما طقوس التطير، فهـي      
والبوارح، فينفرون الظباء، والطيور، فإن أخذت ذات اليمـين تبركـوا بـه،             

رجعوا ) تدل على شؤم(ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال     
عن سفرهم، وحاجتهم، وتشاءموا بها، فكانت تصدهم في كثير من الأوقـات            

  . )5(عن مصالحهم

                              
، الديباج على صحيح    )م1505/هـ911ت(يوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر        الس)1 (

 ـ1996ج، دار ابن عفان، الخُبر    5مسلم، تحقيق أبو اسحق الحويني الأثري،        ؛ 241، ص 5م، ج
 ـ    ـ       . السيوطي، الديباج : سيشار إليه تالياً ب . 213، ص 10ابن حجـر العـسقلاني، فـتح، جـ
 .371، ص7الشوكاني، نيل، جـ

 .188حنايشة، الجن، ص. 190، ص 2عجينة، موسوعة، جـ)2 (

 .59زهير، ديوانه، )3 (

 .14 الشنفرى، ديوانه، ص)4 (

 .371، ص7الشوكاني، نيل، جـ. 241، ص5باج، جـالسيوطي، الدي)5 (



  

عن رأي العرب بقوله مخاطباً     ) م708/هـ90ت()1("الأخطل" وقد عبر 
 : تزوجها رجل دميمامرأة وسيمة

  )2(فهلا زجرت الطير ليلة جئت بها    بضيقة بين النجم والدبران
من ردتْه الطِّيرةُ من حاجـةٍ،      :" عن الزجر لقوله  )(وقد نهى الرسول  

كأَشْر 3 ("فَقَد(.  
، )4(ومن الطقوس التي لها علاقة بالسحر وأنواعه؛ طقس رمي البعرة         

وهي أن المرأة كانت؛ إذا توفى عنها زوجها دخلت حجرة صغيرة، ولبـست             
                شر ثيابها، ولم تمس طيباً، ولا شيئاً حتى تمر بها سنة، ثم تخـرج؛ فَتَُعطـى

كان جلوسها فى البيت وحبسها نفسها سنة على        :  كأنها تقول  -بعرة فترمي بها  
إلى هـذه   ) (، وقد أشار الرسول   )5(ا من رمي هذه البعرة    زوجها أهون عليه  

إنما هى أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية          : " المعاناة، فقال 
  .)6("ترمى بالبعرة على رأس الحول

يلاحظ من الشواهد السابقة، صورة لجزء مهم من الحياة الدينية لسكان           
الحجاز، وما يلاحظ فيها من دور فاعل للسحرة، والكهان والعرافين، وأن ثمة            

 على النـاس، وتعتبـر      وخيالاتها،  سلطة روحية تُمارس بغيبياتها، وغموضها    
مسوغًا من مسوغات الخرافة التي تعني جزء من الدين خاصة فـى مجتمـع              

                              
المتفق على أنهـم أشـعر أهـل     هو الشاعر غياث بن غوث  من بني تغلب، أحد الثلاثة)1 (

 .319ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص. جرير والفرزدق والأخطل: عصرهم

  :وانظر.209، ص10ابن منظور، لسان، جـ)2 (
 ـ   . بضيقة بين النجم والدبران   ... فهلا زجرت الطير إذ جاء خاطبا        ، 2الميداني، مجمـع، جـ

 . 354ص

 .195، ص24ابن عبدالبر، التمهيد، جـ.220، ص2ابن حنبل، المسند، جـ)3 (

 ـ  )4 (  ـ . 209، ص 7ابن منظور، لسان، ج الزبيـدي، تـاج،    . 120ص،  3النويري، نهاية، ج
 . مادة حدد

 .  209، ص7ابن منظور، لسان، جـ. 513، ص2الطبري، تفسير، جـ)5 (

 ـ مسلم)6 (  ـ  . 1126،  1124، ص 2، صحيح، ج البيهقـي،  . 513، ص 2الطبري، تفسير، جـ
 .  396، ص3السن، جـ



  

بدائي؛ كما هو الحال عند مجتمع الحجاز، الذي استطاع أن يبتدع الأسـاطير،             
الظواهر الخارقة كونها ظواهر نادرة وغيـر       والخرافات حتى يعللَ كثيراً من      

  . مألوفة
دات الدينية التي أفرزتها العقلية العربية، والكثير من        وبعد، فهذه المعتق  

الممارسات والطقوس الدينية التي تصب في هذا المجال، اقتـضت إبـداعها            
كوسيلة، وكضرورة اجتماعية لمواجهة الظروف الطبيعيـة، والتغلـب علـى      

  .خوارق عاداتها، والتكيف معها
فيه إلـى الـصورة     إن الكثير من الأمثلة، والأدله تشير بشكل لا لَبس          

البدائية الساذجة التي عرفها العرب في تلك الفترة، وهو ما تناولته الدراسـة،             
إلا أن هناك العديد من الشواهد والصور تحمل في طياتها جوانب مشرقة من             
تاريخ العرب، وأنه كان للأمة العربية حضارة أصيلة، ابتدأت قبيل الإسـلام،            

 الحيـاة وأسـلوبها، وفـي تنظيمهـا         وتطورت بمجيئه، وتمثلت في مبـادئ     
  . الاجتماعي والسياسي والإداري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتـمة
 الدراسة، لابد من الوقوف على بعض النتائج التي         محتوىبعد استقراء   

  :يمكن إجمالها فيما يأتي
يهم  ليست تسمية أطلقها العرب على أنفسهم، وإنما أطلقها عل         عربإن تسمية    .1

الأقوام المجاورة من بابليين، وآشوريين، وآراميين، وفرس، وأن لفظة عرب          



  

أُطلقت على سكان الجزيرة العربية، والمناطق المحيطة بها، وهـذا ينـسجم            
 . تماما مع حياة التنقل التي تتصف بها حياتهم البدوية

ه كانت القبيلة؛ هي مركز القوة الرئيسة في مناطق الحجاز باديـه وحاضـر             .2
مارسوا من خلالها نشاطاتهم العامة، والعصبية ليست حكرا على أهل الـوبر            

  .بل تشمل أهل المدر  أيضاً
تعد ممارسة الطقوس أمر شائع لدى معظم الشعوب، وإن كثيـراً مـن هـذه                .3

الطقوس تنتقل من ديانة إلى أخرى، مـن خـلال العلاقـات التجاريـة، أو               
ن تتداخل مع بعضها البعض لتصبح      الحروب، أو الاختلاط، ومع مرور الزم     

 .طقوساً ممتزجة شائعة يحترمها المنتسبون إليها

تأثر العرب بآلهة متمثلة في ثالوث مقدس، وهذا الثالوث يعتبر نواة الألوهيـة              .4
عند معظم الشعوب القديمة، مثل البابليين، واليونانيين، والمصريين، والفرس،         

التسميات، فالثالوث المقدس له    و الرموز والهنود، والعبرانيين، مع اختلاف في    
 .تقاطعات في الوثنية القديمة

 اعتقد العرب بوجود قوى خارقة تصنع الخير والشر، وكانوا يتخيلونها تملأ            .5
بواديهم وفلواتهم، وتتصف بمقدرة عظيمة، وسطوة جبارة تنفع حيناً، وتـضر           

ي، وقد دعوا هذه القوى     أحياناً كثيرة، ولذلك أوجدوا لها علاقة بمحيطهم البيئ       
  . بالجن

كان الحنفاء من كل القبائل في معظم أجزاء الجزيرة العربية، ولكن اسـتقلوا              .6
خاصة في مكة، ويثرب، والطائف، وكانوا يعتنقون المسيحية، ثـم الإسـلام،            

 .وقد يكون سبب ذلك هو نزعتهم التوحيدية لما جاءت به الأديان السماوية

 عند العرب سدنة يعملون على خدمتها، ومـا فيهـا مـن             كان لبيوت العبادة   .7
أصنام، ويتولون إقامة الطقوس الدينية فيها، وكان المتعبدون للأصنام يتقربون          
لها وينذرون، وكان السدنة جراء ذلك يجنون من سـدانتهم أرباحـاً كبيـرة،              
انعكس ذلك على أوضاعهم الاقتصادية مما جعل هذه الوظيفة سبباً في حدوث            

  .عات بين الأسرنزا



  

تَهيأَت الظروف التي تُوحِد القبائل العربية بحثاً عن الهوية الخاصة بها، والتي             .8
تهددها مخاطر خارجية، ووجدت عوامل مساهمة تستلزم ذلك التوحـد، فقـد            
امتلكوا إحساساً بانتمائهم العربي يجمعهم وحدة اللغة، ووحدة الأرض، ووحدة          

ل تلك الظروف، متجاوباً مع الواقع لتحقيق الهويـة         التاريخ، ثم تحقق استغلا   
العربية؛ تمثل خير وجه بالحنيفية، والتفوا حولها، وهذا مـا تحقـق واكتمـل          

 .  بظهور الإسلام

إن السحر بأنواعه لم يكن غريباً على عرب الحجاز، ولم يكن بدعة عربيـة؛               .9
الـسومريين،  : بل إن جذوره غارقة في القدم، عرفتها الأمـم القديمـة مثـل     

والبابليين، والأشوريين، والكنعانيين، واليونانيين، والمـصريين، والفـرس،        
والهنود، والعبرانيين، وأن الاعتقاد بالسحر، يشير إلى رغبة الإنسان الشديدة          

. لمعرفة ما سيحدث في المستقبل، لهذا تقربوا منه طلباً للرضا، والاطمئنـان           
مع الشرور، ومن أجل دفعها، والتخلص من       كانوا يلتجئون إليه للتعامل     وأنهم  

  .إذاها، أو لأجل إيقاع مفعولها لتصيب العدو المنافس
أبرز العرب تعظيماً خاصاً للكهان، والعـرافين إذ جعلـوا عظمـتهم             .10

مقررة بقضاء الآلهة، وأن الآلهة تبين مقاصدها من خـلال هـؤلاء حيـث              
 . يقومون بترجمة مضامينها

اً مقدساً لها شهرة وحرمة عند العرب، وبالغوا فـي          ظلت الكعبة مكان   .11
تعظيمها حتى حملوا حجارتها، تقديساً لها، فحيثما حلُّوا، وضعوها ثم بعد ذلك            

 .عبدوها

خلصت الدراسة أخيراً إلى إبداء أهل مكة تحمساً لأداء الطقوس الدينية            .12
لنـاس،  عند الأصنام، وقد تجلى في التسهيلات، والخدمات التـي قـدموها ل           

والمتمثلة بعهود الأمان التي عقدوها مع رؤساء القبائل القادمـة إلـى الحـج              
لزيارة أصنامهم، وممارسة طقوسهم عندها، وكذلك توفير مـصادر الميـاه،           

 . والإشراف على احترام الناس لقواعد التحريمات الدينية

  
  



  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع
  المصادر العربية. أولاً
  رآن الكريمالق

  الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد
 ـ 850ت(الأبشيهي، شهاب الدين محمـد بـن أحمـد           . م1986) .م1446/ هـ

، تحقيق مفيد محمـد قميحـة، دار        2ج، ط   2. المستطرف في كل فن مستظرف    
 . الكتب العلمية، بيروت



  

). م1232/هـ630ت(ابن الأثير، أبو الحسن علي  بن محمد بن عبد الواحدالشيباني 
، تحقيق أبي الفداء عبداالله القاضي، دار 1ج، ط 11. الكامل في التاريخ. م1987

  . الكتب العلمية، بيروت
 ـ606ت(ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمـد الجـزري            ). م1209/هـ

ط، تحقيق طـاهر الـزاوى       .ج، د 5. النهاية في غريب الحديث والأثر    . م1979
  . لمكتبة العلمية، بيروتومحمود الطناحي، ا

 ـ560ت(الإدريسي، محمد بن عبداالله الحـسني        نزهـة  . م1989). م1164/هـ
  . ، مكتبة عالم الكتب، بيروت1ط. المشتاق في اختراق الآفاق

أخبار .م1979).م859/هـ245ت(الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبداالله بن أحمد         
افة، بيروت، مطـابع دار     ، دارالثق 3 ج، ط  2تحقيق رشدي الصالح ملحس،     . مكة

 .الثقافة، مكة المكرمة

. م1984/ هـ1405).م1038/هـ430ت(الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبداالله       
 .، دار الكتاب العربي، بيروت4ج، ط 10. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء

 ـ350ت(الإصطخري، إبراهيم بن محمد الفارسـي        مـسالك  . ت.د). م961/هـ
 .م، تصوير دار صادر، بيروت1937، ليدن، ألمانيا مطبعة بريل. الممالك

تحقيق . بلاد العرب . م1968) .م922/هـ310ت(الأصفهاني، الحسن بن عبداالله     
 .  ط، منشورات  دار اليمامة، الرياض.حمد الجاسر و صالح العلي، د

 ـ1420). م994/ هـ384ت(البحتري، أبو عبادة الوليد بن عبيد        . م  1999/هـ
، وضع حواشيه محمود رضوان ديوب، دار الكتب العلميـة،          1ط. ديوان الحماسة 

 بيروت 

 ـ256ت(البخاري، أبو عبداالله محمد بن إسـماعيل         الجـامع  .  ت.د). م869/هـ
  .ط، دار الكتب العلمية، بيروت.ج، د8. الصحيح المختصر

معجم .  م1998) . م1094/هـ487ت(البكري، عبيداالله بن عبد العزيزالأندلسي      
دار )  مـج 3ج في 5(تحقيق جمال طلبة، . والمواضع د أسماء البلاما استعجم من

 .الكتب العلمية، بيروت



  

تحقيق . أنساب الأشراف . م1959). م892/هـ279ت(البلاذري، أحمد بن يحيى     
 . ط، القاهرة. محمد حميداالله، الجزء الأول، د

 تحقيـق . فتوح البلدان . م  1983).  م892/هـ279ت(البلاذري، أحمد بن يحيى     
 .ط، دار الكتب العلمية، بيروت. رضوان محمد رضوان، د

 الآثـار    .م1923). م1048/ هـ440ت(البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد       
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